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ات عق کی مدير مديرية دارفور 2 


ان دراج هذا الکتات ضمن سؤسلة ردراسات مقارند 
تلمتستعی رات هو خروج جدید عن المألوف. الکتب الأخرى 
تناولت القضایا الدستورية او السياسية أو الاقتصادية 
للمستعمرات أو الستعمرات السابقة. هذا الکتاب یعنی 
یحکومة تدار بواسطة حاکم عام انها دراسة سيرة ذاتبة 
ل#دارة استعماریة. وهذا الخروج 2 رايي لا یتطلب آي اعتدار 
تحريري. ولکنه یتطلب شرحا قد یساعد 2 ابراز أهمية عمل 
سير دوغلاس نیوبولد 2 ما یتعلق بتلك الأسئلة العامة التي من 
اجلها استحدثت هذه السلسلة لتقدیم بعض الأجوية علیها. 
هذا الرجل نفسه. كما عرفته. يجب تقدیمه. حيث الاهتمام 
العام بوظیفته. لیس من قبیل الترقي الروتيني الذي بداه 
بتولي منصب مرموق 3 زمن استثناني. وانما هو نابع تحدید! 
من خصال شخصیته. ولکننا لا نعتقد - ولو أن ذلك متروك 
لتقدیر القارئ - أن صداقتنا قد أثرت على حکمنا عليه . 
حقيقة أن مقدرة نیوبولد لاستشعار العواطف والهام الآخرين 
لم تكن مجرد صفة مبهجة مصاحبة لموهبته كإداري وانما 
جوهرها. 
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الاهداء 


إلى الاخ الصديق الطیّب صالح» آقال الله 
عثرته وشفاه وعافاه. فهو معجب جدا 
بالكتاب وشجعني على الترجمة» وأملي أن 
حوز رضاه. 


مقدمة الترجم 


آغنتني مقدمة السیدة/ مارجري برهام عن كتابة مقدمة مطولة لترجمة هذا 
السفر القيم» فقد كانت مقدمتها» كا يقول آخي الاستاذ/ أحمد إبراهيم آبو شوك: 
جامعة مانع استوفت الغرض» وعرضت النص عرضا موضوعیا وحققت ادف 
النشود». 

إن ما دعاني لترجمة هذا المؤلف الرفیع هو إعجابي بشخصية إنسانية فذة» واسعة 
العرفة» غزيرة الثقافة» حادة الذکاء تتحلى بالشجاعة والمثابرة» والصبر؛ والتسامح 
والآریجیة وروح الدعابة وحب الناس. 

صدر الکتاب في عام ۳ من ضمن سلسلة «شوون الستعمرات ودراسات 
مقارنة» التي تحررها السيدة مارجري برهام والتي تُعنى أساساً بتطور ا حکم 
المحلي للمستعمرات في فترة ما بعد ا حرب العالية الثانية. وقد صدرت حوالى عشر 
دراسات عن هذا الوضوع بین الاعوام ٩٤۱۹م‏ - ۱۹۵۳م عن نيجيرياء وساحل 
العاج» ورودیسیا الشمالية (زامبیاک وسیلان (سیرلانکا) وترینیداد وتوبیقو وأثيوبيا 
والسودان. وتشمل تلك الدراسات مولف البروفسير مکی شبيبكة «مسألة السودان» 
الذي صدر عام ۱۹۵۲م. ویعتبر الکتاب مرجعاً أساسياً للاداریین والمؤرخين, إلا 
أن الرسائل والتي هي موضوع الکتاب الرئيسي» کتبت بأسلوب أدبي رائع مجد فيه 
القاریع غير التخصص متعة ومنفعة. 


۱۰ کیف آعد السودان الحدیث 


فأسلوب نیوبولد ینطبق عليه وصف الأديب بطرس البستاني لاسلوب احاحظ: 
(فمن خصائص آسلوبه في کتاباته التکریر والرادفة والاسهاب ویعود ذلك إلى قصده 
تبلیغ العنی وایضاحه» وابراز الوصوف وتصویره» ثم على تطرابه لوسیقی ألفاظه. 
ووقعها على مسامعه. وتصویر الوصوف من آبرز خصائصه فانه كثير العناية بمراقبة 
الاشیاء الى یصنمها» فا مكل موضعاً علق به غرضه ]لذ جعل له صورة حتی ہرز 
موصوفه على الشکل الذي يراه» ومن الناحية التي يريد أن یظهره فیه. ویستعین على 
ذلك بتعابیره الخاصة فیکرر؛ ویرادف» ویبدی» ویعید إلى أن تتم له الصورة التي 
یرید... کا هو اس الاستشهاد ا ات والاحادیث والاشعار والامثال» ما یدل عل 
سعة اطلاعه ووفرة روایته». 

ورغماً من التعة التي وجدتہا في مطالعة الکتاب وفي ترجته إلا أن الصعوبة 
كانت في معرفة معنی الکثیر من الامثال والاشعار والأحاديث التي وردت بلغات 
غير الانجليزية مثل الفرنسية والايطالية واللاتينية وخلافهاء والتي لم أجد ها شرحا 
في القوامیس» وکذلك ا حال بالنسبة لعشرات الأشخاص والأماكن الذکورة في 
الرسائل وغير معروفة الا لصاحب الرسائل ومن يراسله. وعليه فقد قمت بترجمة 
ما علمت» واجتهدت في أماكن أخرى قدر استطاعتي عملا بنصيحة مؤلف الکتاب 
وصاحبة المقدمة في أن لا يجهد القارئ نفسه لمحاولة فهم کل كلمة أو تعبير» أو اسم 
علم أو مکان وانا الأهم هو التعرف على إنسانية نيوبولد - وهو غرض المؤلف 
الأساس - والذي يظهر بجلاء خلال جميع فصول الكتاب. 

وضع المؤلف كتابه من جزأين بالإضافة إلى المقدمة والتصدير والفهارست 
والصور الفوتوغرافية والخرائط في ما يزيد على 770 صفحة من القطع المتوسط. 
ويضم الجزء الأول ستة عشر فصلاء عدد صفحاته ٦۹۰‏ صفحة أما الجزء الثاني 
فيشمل خمسة فصول جملة صفحاتها ۱۱۰ صفحات: وقد رأيت أن أقسّم الجزء الأول 


.۲۸۰ بطرس البستانی - أدباء العرب في الاعصر العباسية - دار نظير عبود - صفحة‎ )١( 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۱ 


إلى قسمين وطباعة الترجمة في ثلاثة جلدات کل منها يحتوي على ۳۰۰ - ۳۵۰ صفحت 
وهذا الحجم من الکتب لا يرهق القاری. وسیشمل الجلد الأول القدمة والتصدیر 
وثانية من فصول ال جحزء الأول (۸-۱). كما يشمل الجلد الثاني الشانية فصول الاخبرة 
من الجزء الأول (۹ - ۱5). آما الجلد الثالث فیشمل کامل الجزء الثاني. وقد قمت 
بتقسیم الفهارست على الجلدات الثلاثة» وكذلك ا حال بالنسبة للصور الفوتوغرافية 
وا حخرائط. 
آرجو أن أكون وفقت في ذلك. وما توفيقي الا باله. 
مه 


مسطورات 


MUSTORAT 


مقدمة الحرره 


إن إدراج هذا الکتاب ضمن سلسلة «دراسات مقارنة للمستعمرات» هو خروج 
جدید عن المألوف. الکتب الأخری تناولت القضایا الدستورية أو السياسية أو 
الاقتصادية للمستعمرات أو الستعمرات السابقة. هذا الکتاب یعنی بحکومة تدار 
بواسطة حاکم عام: [نبا دراسة سيرة ذاتية لادارة استعمارية. وهذا الخروج في رأيي 
لا بتطلب أي اعتذار تحريري» ولکنه یتطلب شرحا قد یساعد في ابراز أ میة عمل 
سير دوغلاس نیوبولد فی ما یتعلق بتلك الأسئلة العامّة التي من أجلها صمّمت هذه 
السلسلة لتقدیم بعض الاجوبة علیها. 

وقبل أن نحاول ذلك» فان الرجل نفسه کما عرفته» يجب تقديمه» حيث الاهتام 
العام بوظیفته ليس من قبيل الترقي الروتيني الذي بدأه بتولي منصب مرموق في 
زمن استثنائي وانا نابع تحديدا من خصال شخصیته. هذا الزعم يجب أن یتبعه 
فوراً اعتراف من السير هندرسن (الدیر الحالي لديرية دارفور والباحث في تاريخ 
ومؤسسات السودان) ومن شخصی - بأننا كنا صديقين لدوغلاس نیوبولد. ولکننا 
لا نعتقد - ولو أن ذلك متروك لتقدیر القارئ - أن صداقتنا قد أثرت على حکمنا 
علیه. حقيقة أن مقدرة نیوبولد لاستشعار العواطف وإلمام الآخرين لم تکن؛ كما 
سأحاول أن آشرح. مجرّد صفة مبهجة مصاحبة لوهبته كإداري وانا جوهرها. 

كان أول مطلب له مني نابعاً من رؤيته ا خاصة لما یتضمّنه عمله عموما. كانت 


۱ كيف آعد السودان الحديث 


زياري الأولى للسودان عام ۱۹۳۲م كباحثة في شون الستعمرات بعد زیارات 
عديدة لسنوات طوال لبلاد آفريقية وغير آفريقية آخری؛ وقد وجدت ادارة السودان 
متفرّدة عن إدارة أي بلد آخرء وکان نیوبولد في قلب کل ما یمیّز آعرافها. لم يكن ذلك 
لن شخصیته كانت ساکنة تمكني من اختیاره للدراسة دون مراقبة آحد» فمنذ اللحظة 
التي دخلت فيها لنزله في الأبيض كان هو العتدي - مغیراً على عقلي ومستحوذاً عليه. 
ومطالباً فورا بأي خدمات بوسعي تقديمهاء ول يعتقني لا خر أيام حیاته من رباط 
صدافته الوثيق. 

كف ےت عل كان لت دا کل وت ات شاه وبا 
استع‌اها فی أوصاف البشر من وصفه. کان قوي الشكيمة» صبغت شمس السودان 
ا حارقة بشرته. ورغما عن حيويته وحیاته الرياضية كانت تعوز حرکته الرشاقة وأشبه 
بحركة الأكاديميين من حركة موظفي المستعمرات - حركة شخص مهموم بعقله 
وغير منشغل بباقي جسده. الانطباع الفوري الذي يعطيه هو لشخص مفعم با حياة 
بسعادة. قد يبدو أن حديثة ینم عن العناد والمشاكسة وغير مترابط حتى يتبين لك اتجاه 
ما يرمي إليه وهو مسعاه لتحقيق مكاسب للسودان. كان حديثه يجعل الإنسان يفكر 
في نجير سريع ابحریان تحت ضوء ساطع» يتهايل من جهة إلى أخرى فوق الصخور 
الوشيكة في محاولته للتقدم إلى الأمام» كا كان كثير الضحك. نجد بعضا من تلك 
الخصال المتوهّجة والمتقلبة في خطاباته أيضا. لم تكن حيويته من النوع الذي يكبت 
ويقمع الآخرين عن طريق التأثير: وإنم| كانت من النوع الذي يجتهد دائ للتواصل 
مع الآخرين» وللوصول إلى توافق» وللمشاركة» وللاستحضار والتلاحم وليس فقط 
للتعبير عن نفسها. كانت عيناه الرماديتين تستفسران دائاً بسخرية وعبث - ولكن 
السخرية كانت دائ] لطيفة وني غالب الأحيان موجهة لنفسه - وقد عرّز من ذلك 
ارتفاع حاجبيه ذي الشعر الأسود الكثيف. كان من قلائل الناس الذين يملكون 
الشجاعة للتخلي عن كل وسائل الدفاع» كا كانت حساسيته المحبّبة تجعل ممن حوله 
يستحون من وسائل دفاعاتهم المحكمة وتثير فيهم الرغبة في المساعدة والحايةء 
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ولکنها رغبة غير جدية حیث لا أحد یستطیع جاية نیوبولد من نفسه أو أن یسدل 
ستارا بينه وبين كل ما يعبر آمامه من جمال أو قبح أو ما یشعر به من سعادة أو ألم 
(ولنستعر تعبيره هو) لأن طبيعته مثل شريط فوتوغرافی مفرط الحساسية لا بد أن 
تسجل ذلك كأوضح ما يكون. يمكننا رؤية نيوبولد كإداري خلال دوائر متحدة 
المراكز ومتباعدة ووثیقة الصلة. الدائرة الأبعد التي تمثل مسرح الإمبريالية الحديثة 
حيث كان هو رغم عقله التسائل دوماء موظفا في خدمة مهما كان اسمهاء كانت في 
الأساس استعماریة (أنا لا أستعمل التعبير» بالطبع» بمضمون استنكاري كا يستعمله 
بعض المصريين والسودانیین الناقدين لبريطانيا). إن المحاولة لتثمين أي تجربة بعيدا 
عن النظرية لعرفة تأثيرها على حياة وخصائص کبار متنفذيها تعطي أحيانا نتائج غير 
متوقعة. وعندما نطبّق تلك التجربة على الإميريالية البريطانية» يجد أعداء الإمبريالية 
تلك النتائج مربكة للغاية. ذلك لأن العلاقة بین الدولة الحاكمة والدولة الخاضعة 
ها واسعة في طبيعتها وعريضة في كل امتدادها حيث تتضمن أغراضا كثيرة ختلفة 
بل ومتعارضة» كا يشمل ذلك الاختلاف أيضاً الرجال الذین يُناط بهم تنفيذ تلك 
الأغراض. كا تغيّر التجربة أيضاً خصائصها بمرور الزمن» ولم یکن التغيير أسرع في 
أي وقت من الفترة التي قضاها نيوبولد في خدمة السودان. 

لا بد من الاعتراف بأن المحرّك الأقوی والأكثر استدامة» وليس بالضرورة 
الشامل» لتوسیع ا حکم اا ان تضاح الدولة الستعمرة الخاصة. ولکن 
الدافع الانساني کات ای مها إن لم يكن سابقاء لذلك الحرك خصوصاً في 
أفريقيا. وقد أظهرت بریطانیاء وعلى نحو متزاید ولأكثر من ماية وخسین عاماء 
رغبة واعية لعرض. ليس ختارات حذرة. وانا أفضل ما جادت به حضارتها الخاصة 
للشعوب الضعيفة والفقيرة التي أصبحت تحت حكمها. وقد تعلمت» كيفماء أنه بین 
يمكن فرض اطيمنة العسكرية والسياسية بسهولة» وتصدير كل ما تذخر به الدولة 
الصناعية من معدات ونظم مادية» ترفض المجتمعات الخاضعة تحت نفوذها في معظم 
الأحيان الاختراق الأعمق للمؤثرات السياسية والروحية. 


۳ كيف أعد السودان الحديث 


ان السبب ف ذلك لیس خفیا. فادارة الستعمرات فان لیس فقط من العدوی 
التي تستوطن کل ا حکومات ا حدیئةء وإنما أيضا من أمراض خاصة بها. فكلا ضاعفت 
الدولة الحديثة من وظائفها خدمة ا ملایین من مواطنیها ومحاولة علماء الاجتماع في 
استیعاب نشاطانها ا متوسعة وتضمینها ضمن تعليقاتبم ونظرياتهم» تصبح الادارة 
واقعیاً ونظریا آقل شخصنة. وی دولة مغل بریطانیا فان تلك القطورة لیس معترف با 
فقط. وإنما باتساع نشر التعلیم والساواة كعوامل تصحيحية بالإضافة للدیمو قراطية 
التي توفر للمواطن نصیباً ضئيلا من السلطة یتوافر الناخ الناسب للتوزیع الصحي 
للحقوق الدنية والواجبات. أما في الحمیات فغیاب مثل تلك العوامل التصحيحية 
يزيد من الخطورة الشاملة للدولة ا مرکزیة احديثة والقوية. ولو أن من الصحیح أن 
ا حکومة في الدول المحمية بموظفیها الحدودین ليست بدرجة من الفساد أو الکفاية 
كما هو ال حال في آوربا هناك قری أهلية في افریقیا لم ترّ مفتش مركز في تاریخها - ومع 
ذلك یصل نفوذ سياسة ال حکومة الى كل کوخ وسوق على قارعة الطریق. حتی عندما 
تکون تلك ا حکومة - الفعل الضارع لا ینطبق الان في کل مکان - نی آيدي قلیل 
من ا متنفذین. فهم یتسلحون بنفوذ آقوی غير محدّد کما هو ا حال في بریطانیاء وهم 
معزولون عن الاعداد الغفيرة من المواطنين تحت حکمهم ليس فقط بالوظيفة والنفوذ 
وإنما بالعرق والثقافة. لقد تم قبول هوّلاء ا حکامء ربا بعد مقاومة في البداية» وقد 
جلبوا معهم الفوائد التي لا تحصى من قانون ونظام ورفاهية وعدالة رحيمة. ومع 
ذلك فقد کان من الممكن, بعد أن اعتبرت تلك الفوائد حقا مشروعاء أن تطفو سياسة 
وثقافة الحكام فوق مجتمع الأهالي الستعمرین کطبقة معزولة لا یمکن الالتحام معها. 
إن مستویات الكفاية والادراك والعدل وحتی ال رمة الحتمية التي ورثها الوظف 
البريطاني من مجتمعه القابل قد تهيمن على طبقة الجتمع الانساني الحکوم دون 
افتراقها سريعا أو بعیدا. یتجل ذلك بوضوح عندما تتبلور الجتمعات الحکومة کا 
هو ا حال في الستعمرات الآسيوية» نتیجة حضارتہم E‏ 
ولكن نقيضا لذلك نجد سكان الدن ومن تلقوا تعلیاً مدرسياً وهم الذين تأثروا أكثر 
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من الحكم البريطاني» نجدهم أول من یتحدی السلطة ا حاکمة نظرا لتمسکهم بأهم 
ما جلب من بریطانیا - مبادی ا حریة الفردية والوطنية. انبم لا يحتاجون لغالبية واعية 
تدعمهم: فعدم الإدراك في الأقاليم بحضارة الحکام آو عدم الودة الصادقة بینھم 
وبين الحكام قد مهد الطريق لنجاحهم. وكلما كان ذلك التحدّي عدوانيا وفوضويا 
كلما انحسرت قيمة العلاقة بین الطرفين. إن التدرّج والتعاون هو ما يحقّق المكاسب 
القصوى للتحرر والانعتاق. ولن يتأتى ذلك إلا إذا وقف الحكام بجانب الأهالي 
وحازوا ثقتهم وبرهنوا لهم أنہم وما يجلبون للبلاد هو شيء مفهوم ومرغوب فيه. 
وبتطبيق هذا الاختبار الدقيق على النظام الإمبريالي يمكن لحكومة السودانء وبالتالي 
لمثلها نيوبولدء أن تتوصل إلى غايتها النشودة. 

ليس هناك فی الحكم الاستعماري أو في عملية تحرير المستعمرات قاعدة نموذجیة 
ومع ذلك فقد أظهرت لي حكومة السودان أصالة ملحوظة. وعندما تجوّلت في أقاليمه 
ومراكزه المختلفة بدا لي وجود علاقة هادفة وحميمية بين المسؤولين والمواطنين أعمق 
ما عهدته إلى الآن. كانت وما زالت نقطة الالتقاء الأولية في كافة المستعمرات بين 
بريطانيا ومواطني المستعمرات تتمثل في المفتش الحلی» وكانت المسؤولية تقع عليه في 
ما إذا وقف الحكم الاستعماري في حدود القوانين والنظام والتنمية ا مادیة أم تعداها 
لخلق علاقة أشمل وأخصب لتمكنه من أن يكون متلا ليس فقط لحكومته بل حضارته 
آیضا. الحاجة ثل هذه العلاقة كانت أدعى في منطقة مثل شال السودان الخالية من 
تجمّعات بريطانية تجارية أو تبشيرية أو مستوطنة» وحيث كان مثل الحكومة يكاد 
أن يكون البريطاني الوحيد الممثل للدولة الحاكمة. إن الأعداد الكبيرة من الموظفين 
البريطانيين» متعددي المواهب والذين يعملون بدون كلل وبإنسانية في السودان وفي 
مستعمرات أخرىء والذين مكنتهم الظروف من تبوؤ تلك المنزلة الرفيعة» هم الذين 
خلقوا تلك الشخصية الرمزية لبلادهم - مفتش المركز الاستعماري. ولكنني لاحظت 
أن تقاليد وأعراف مفتشي المراكز البريطانيين في السودان كانت أرفع من أي مكان 
آخر في أفريقياء ىا كانت الصداقة بل الود نحوهم أكثر انتشارا. إن من الأسباب 
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الرئيسية التي تجعل دراسة مهنة نيوبولد من الأهمية بمكان هي أنه كان مثالاً متازاً 
لتلك الطبقة» وأحد الذین تمکنوا من نقل تلك ال خصال ا حضاریة لفتش الرکز المثالي 
إلى قيادة ا حکومة. وهذا مهم ذكره في مطلع الکتاب» حيث ولو أن الكتاب يركز 
على نيوبولد فلا بد أن نتذكر - وخطابات نيوبولد نفسها ستذكرنا - أن نيوبولد كان 
وعدا من أفراد خدمة إستمد منها هو نفسه معظم فضائله الإدارية ولو أنه عزز تلك 
اللضائل ا ره امش وشاء واف اع كوه کن أن 
يعمل بحريّة داخل الإدارة ويترقى فيها لأعلى الناصب. وتلك ا خصوصیة المتسمة 
بالتواضع والاستفهام والتي يصعب المحافظة عليها في المناخ الاستعاري الذي 
تحدثت عنه. قد تكون آبرز خصاله ولکنها لم تكن فريدة. لم آنس الانطباع العميق 
الذي ترکه في نفسی الحديث الذي آدل به سلفه کسکرتبر إداري - السیر انقس جیلان 
- في نادي كاتدرائية الخرطوم» بعد وصولی بفترة وجيزة للسودان. كان الإحتفال 
بمناسبة ترحيب لعدد من الشبان السودانیین العائدین للسودان بعد زيارة لا نجلترا. 
كانت تلك المرّة الأولى التي آسمع فیها أحد کبار الوظفین البریطانیین يصرّح فیها 
ببساطة؛ بل بتواضع» أمام رعاياه» عن شعوره بالمصاعب وباحتمال القصور في كل ما 
يحاول هو وجهازه الإداري القيام به من أعمال. 

كان نيوبولد مؤمّلاً جدا لتمثیل وتوصيل أفضل ما في حضارته» ل يكن مثال البريطاني 
المتطرّف في فردانيته والذي نجده بين أولئك الذين شقوا طريقهم بعصاميتهم إلى أرفع 
الرتب وغالباً في المناطق الحضرية والذين لا يستطيعون فهم التلاحم الأسري والقبلی 
الوثيق في الجتمعات الأكثر بساطة. ينتمي نيوبولد لأسرة عريضة مثقفة ومتحابّف 
تقطن الريف وتتحلق حول والدته الأرملة» والتي كانت آیضا أعرٌ صديق له. م يكن 
يعتبر ذلك الشعور بالقرابة كملاذه ا لخاصء بل حله معه الى حيط عمله العام. ل 
تكن نظرته للفرد من الناس فقط كإنسان فريد ومتفزد بل كان يعلم أن أي واحد 
منهم كان عضوا في أسرة وكانت رغبته أن يتعرّف عليهم من هذه الناحیة: ليتعرّف 
على منازهم وعلى والديهم وعلى آزواجهم وأطفاهم وإذا تيسر ذلك. معرفة أولئك 
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أيضاً شخصیا. ومن حبه لأسرته نبع حبّه لوطنه وتفانیه لانکلترا - لأنه قبل کل شىء 
كان إنجليزيا - کدوله وکبلد ولکنها كانت وطنية سعيدة وكريمة. كانت وطنيته 
لدولة ليبرالية حرة. وبدينه السيحي وشغفه بالعلوم الانسانية» والكلاسيكية منھا 
تحديداء كان مالكا للإرث الغربي بالكامل. كان يتمتع بحب استطلاع مرح وعاطفي 
عن عالمه. كان عقله يعيده إلى حقب غابرة من الماضى واجدا متعة باكرة ومتواصلة 
لعلم الگثار. كا قاده إل الفضاهء‌ات الرحبة لیجد متعته القصوی تقریباً اران 
وني استکشاف الصحاری. وقد وضع کل معرفته وما كان یمثله بدون تحفظ لخدمة 
السودان. لقد كان هناك زمن ما كان یطیق أن ینفی من وطنه الام نسبة لحبه العمیق 
له. ولکن» ونسبة لأن حب الناس والأشياء من حوله كانت ضرورة له فلم ينقض 
وقت طویل قبل أن یری خلف سطح شال السودان القامی والغریب. الکثیر الذي 
يشر الانتباه والعاطفة ویتطلب البذل» ما و یھ امین وعندما 
توك نق ذلك الرباط أصبح شاملا. لم یرسم أي حدود - كا كان سائدا في جتمعات 
۳ الستعمرات - بين جنبي حياته» بين الحياة الإنجليزية في الوطن وال حياة في 
البلد البعید حيث مقر عمله أو في السودان بین الساعات ا خاصة التي كان يخلد فیها 
للراحة والتعة مع زملاته من البریطانین من جانب» وساعات العمل العام في مکتبه 
وتعامله مع الواطنين. کات ند فى و اب الآخر مرن عضو ضا 

ولو آه توصل سی الادرة دون وعي ثريا لا آه آدرك آن سی 
یتطلب أن تشرع فيه ا حکومة بوعي» وقد استعمل كل نفوذه لتحقیق ذلك. وعندما 
كان يعمل تحت ضغوط غير محتملة لإدارة شؤون البلاد الرئيسة وحتی في الأيام 
الأخيرة عندما كان يعالج مشاكل الحرب الصعبة والروتينية» كان واعيا لحتمية جني 
القروي السودانی بتعدد آناطه للفائدة النتظرة من الحكومة ومن النصر. وكا استشهد 
هو بتولستوي «فقط عندما شعر أنه في حلف مع القروي تمکن حينها من توجیهه». 
وقد کتب عندما كان مديرا لكردفان: «حتى هنا في الأبيض بمقاهيها المترفة والنميمة 
والحسد يمكننا أن نلمح الوجوه المتطلعة للملايين من سكان كردفان المحتاجين 
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لمساعدتنا». كان يثور على حياة الرئاسة لأن في الدن الثلاث المكتظة بالسکان حول 
ملتقى النيلين كان من المستحيل أن ترى رجلا يستخدم طورية أو تسمع خرير السواقي 
وهي ترفع قوادیس میاه النیل بجهد لتروي الأرض العطشی. 

هذه الصفحات تضح بالشواهد عن معاناة نیوبولد من انعزال ا حکام عن الناس 
الذین بحکمونہم. كان دائ یعظ بعدم إغراق الفرد في الجموعة وآن تحطیم التفرد هو 
تحطيم للاخلاق» وآن الا صلاح يجب أن يكون نوعیا ولیس کمیا. كان جهاز السودان 
الاداري أصلا يتحلى في تقالیده بالعطف والكياسة نحو رعایاه» ولکن نیوبولد قى 
وکثف تلك التقالید. کان ذو قناعة من أن الحضارة الأجنبية الطاغية والتي فرضت 
رغم آنف السودانیین بموجب الفتح یمکن في ا حقیقة أن تكون مفهومة وحتی جاذبة 
هم. ولیقدم حم تلك الحضارة ظهر كأنه آتاهم من خارج اسوار القوة الاجنبية وفي 
نفس الوقت بمحاولته أن يفهم ویقذر حضارتهم قد استدرجهم خارج اکتفائهم 
الذاتي الصلب والعارض لیفسح مساحة واسعة للالتقاء. إن مثل ذلك التصالح لا 
ینجز إلا بتضحیات إنسانية جسيمة» كأن يقدم البشر طواعية المادة الطاطية اللينة التي 
نسجوا منها ليهمدوا ارتطام الکینونات الکبيرة والقاسية مع الافکار التي ینشدون لما 
الانسجام أو لتجاذبها في ما بینهم لا فوق قوة الاحتمال تقریبا. 

وعند دراستنا لنیوبولد کوکیل لحكومة استعيارية رہم| نجد أنه قد نجا من قلق ذهني 
واحد. فهو لم يتشكك في آساس الامبريالية ولم یعذب نفسه بالارتیاب من الهنة التي 
التحق بها. لقد کان مثل کثبر من زملائه في خدمة السودان وفي مستعمرات آخری؛ 
لكنه كان أكثرهم ترويا وفعالية. لقد رضي بالعلاقة الامبريالية كإرث تاريخي وبدأ من 
العمل لتحريكها لمسافة أقرب لمطالب ضميره السيحي ولذوقه الخاص المتحضر. 

واذا ما اقتربنا إلى صميم عمل نيوبولد یمکننا أن نجد مغزى عاما ثانیاً ولكنه حلي 
في ما يتعلق بالمهام الادارية التي واجهته في سنوات خدمته في السودان خصوصا 


(۱) كانت هناك في الواقع» واحدة من تلك السواقي آمام منزل أحد رجال الدين في الخرطوم» وكانت رؤيتها 
مصدر متعة عظيمة لنيوبولد. 
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خلال السنوات الاخبرة منها. ویمکننا أن نراه یتعامل فی آحوال السودان الخاصة 
والعزولة» مع نفس الشاکل الكبيرة التي واجهت بریطانیا في الهند والتي لا تزال 
تتطلب ا حلول في كل الستعمرات تقریبا. فبعد فرض القانون والنظام وکسب الثقة 
جاء بناء جهاز الحكم الحلي لجتمع القبائل والجموعات الحضرية. وترك جهازی 
القانون والحاکم (المدني والشرعي) للعمل جنباً جنب بدلا من التوفیق والتنسیق 
بینها والهمة ا حساسة ا حاصة بالباس التعلیم الغربي لجتمعات تکونت في بيئة 
ختلفة فیزیولوجیا وذھنیاء وإدخال مبادئ الاقتصاد الغربي في مجتمعات فلاحیة 
قروية أو رعویة متنقلة. بعض هذه ا مھام الادارية تتطلب التعليق. 

ربا كان ا حکم الحلی هو الهمة الکبری لنيوبولد مقارنة بالهام الأخرى. لقد 
فهمت السلطات السودانية من مبادئ الحكم غير ا مباشر واتخذت نظام نيجيريا 
نموذجا وطبقته في مرحلة متأخرة في السودان في ظروف غير ملائمة. وقد تبع ذلك 
توجّه سبقت فيه كل الستعمرات الأفريقية الأخرى نحو إيجاد نظام أكثر منهجية 
للحكم المحلي وأقرب للنموذج البريطاني» علا أن نيوبولد والذي اضطلع بالدور 
الأساسي في البناء الجديد» قد بحث في كل أرجاء العالم عن نظام يلائم تجربة السودان. 
إن أهمية عمل نیوبولد فی هذا الجانب لا تحتاج منا لتأكيد حيث الخطابات والوثائق التي 
ستتبع ستلقي الضوء الكامل والمقارن هذه المسألة الكبرى التي تہم جميع حكومات 
المستعمرات. 

أما بالنسبة للمهمة الاقتصادية فكان من الطبيعي أن يشعر نيوبولد بالأسى المعتاد 
- وقد نقول اللوعة - بشكل خاص وحادہ كأي مندوب استعماري فاضل يضطر 
أن يراقب عن قرب ضغوط القوى الحديثة» والتي يساعد هو نفسه في زرعهاء على 
المجتمعات الصغيرة والضعيفة تحت رعايته. لقد كان عليه أن يتعامل مع حالتين 
رئيستين من هذا النوع المؤلم. كان حبه الأول لقبائل البجا رعاة الابل بالقرب من البحر 
الأحمر. لقد تأثر جدا من واقع الصدمة من جراء فرض زراعة القطن على أولئك الرحل 
القدماء ذوي الأوجه الوسيمة والشعر الكث اعد الذين ذكرهم كيبلنغ في أشعاره» 
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والذین لا مجیدون الزراعة. وکیا سنری في هذه الصفحات فقد ملك نیوبولد الشجاعة 
لیعترض على تلك السياسة ويغيّر اتجاهها. ثانیاً كان عليه التعامل مع جتمعات جبال 
النوبة الصغيرة والوثنية والفعمة بالرجولة والذین أجبرتهم الغزوات العربية على 
الاحتاء بجبال کردفان العصيّة. لم یوافق نیوبولد على قسرهم وانما استماشم بالملاطفة 
والتملق لقبول مبداً المواطنة في النظام الاقتصادي والسیاسی ال جدید والذي اجتاح 
القوی العربية كمد ان وأصبح الآن حيطا بجباهم ا حجریة العصية. في ا لحالتین اتخذ 
نيوبولد ا لخط (العاطفي) كا يسميه العملیون الذين یستعینون بالجاز البشع «إنك لا 
تستطيع عمل جعة (أومليت) بيض دون کسر البیض» لتبریر حتمية دعواهم. وكان 
بمقدور نیوبولد أن يكون عاطفياً بمجرد أن ینفض يده عن الوضوع بتحسر غير جد. 
في الواقع فان تسخيره للعاطفة لسنوات العمل الاداري المتأني» برهن على أن العطف 
لا یقل قوة أو عنادا من ا حرص على الایان بالقضاء والقدر. 

كان نيوبولد في الرکز وني الإقليم يتعامل مع هذه المهام وآخری نجدها ضمن هذه 
الصفحات - سنشير لاحقا لسياسة التعليم - بطريقته وفي ظروف السودان الخاصة 
كمسائل تكاد تكون عامة في كل الامبراطوريات الاستعماریة. كا نجد في آواخر 
أيام عمله عندما عين سكرتيراً إدارياء يجابه أحداثاً أخرى ليست ذات مدلول تمثيل 
فقطء مثل انتقال السلطة الامبريالية» بل ذات أهمية أساسية للسودان وبعلاقة لصيقة 
بالحرب العالمية الثانية وبعلاقة بريطانيا بمصر. تلك هي الأحداث والسنوات التي 
تغطي أكبر مساحة في هذا الكتاب حيث إننا ندخل في قلب دائرة دراستناء وعليناء 
إذا رغبنا في تقییم مغزاهاء أن نفحص بدقة أحوال السودانيين التي كان نيوبولد نفسه 
تفهّمها واستوعبها. نها رواية من أربعة فصول متزامنة: العلاقة مع مصرء ا حرب 
العالمية الثانية» الاجراءات التي اتخذت تجاه التعليم ليواكب تطور الحكم الذاتي 
وآخیرا الموضوع الأهم لكتاب ضمن هذه السلسلة - التطور الدستوري ومعاملة 
مؤتمر الخريجين. 

لا بد من اختصار التعليق على المواضيع الثلاثة الأول. أولاً مصر - يجب أن نتذكر 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۳ 


أن نیوبولد وزملاء» کان علیهم تصریف کل آعماهم تحت التدقیق التهور واللاذع من 
جیرانہم من ناحیة الشمال ونفوذهم العتاد. لقد سبق لصر فتح السودان ثم شارکت 
بریطانیا في إعادة فتحه ووقعت مع بریطانیا الاتفاقية الثنائیةء وکان علمها الاخضر 
یرفعه الضباط البریطانیون بجانب علم بریطانیا بکل احترام واستفزاز. ومع ذلك 
فقد حرمت مصر من الشاركة الفعلية في إدارة السودان أو اقتسام السيادة علیه. هذا 
آمر یصعب مناقشته خصوصا في الوقت ا حاضر حيث وصلت العلاقات البريطانية 
- الصرية إلى أسوأ حالات ا خصام في ما یتعلق بالسودان”". العلاقة بين البلدین 
والتي بدأت بتدخل بریطانیا فی مصر عام ۱۸۸۲ كانت عبارة عن شراكة مفروضة 
بين بلدین غير متکافئین وغير متجانسین. وقد زادت حدة التوتر كلا ازدادت مصر 
قوة ووعیا بذاتها. وقد قاومت القیود التي طوقتها والتي فرضت علیها أيام ضعفها 
وفقرها. كان إرثها التعس والوسوم بالاضطهاد والفساد في الاضي وخلافاتہا 
الاجتماعیة والسياسية العميقة كانت ستجعلها شريكة غير مريحة على أي حال. 
ولكن في ثورة غضبهم ضد ما شعروا به من إذلال بريطاني» حاول القادة السياسيون 
المصريون من وقت لآخر إلحاق الأذى ببريطانيا عن طريق السودان. لقد تسبب 
اغتيال حاكم عام السودان السير لي ستاك في القاهرة والتمرد الذي أثارته مصر في 
السودان عام ۱۹۲4 في تحويل عزوف ا موظفین البريطانيين عن التعاون الاداري 
مع المصريين إلى تصميم راسخ نع مصر من التدخل في شؤون رعاياهم في السودان 
مع المحافظة بحذر شديد على حقوق مصر في مياه النيل. 

رتا تحت ومعایره الاذارية ر فاته ق, غدمة السودانین: کان من 
الطبيعي أن یتمسك نیوبولد بوجهة نظره تلك بشدة. وقد قابلت مصر عزها شبه 
التام والذي لم تلطفه اتفاقية عام ۱۹۳۲ء بأي قدرہ من أي نصيب في إدارة السودان» 
بمضاعفة جهودها لاثارة القلاقل وشراء موالین ها في السودان. ولو استعمل قادتها 
ا حکمة والاعتدال للتعامل بمقتضی الاتفاقیات المبرمة وبابتعاث موظفین آکفیاء 


(۲) کتب ذلك قبل تنحية الملك فاروق. وعندما تتم الراجعة في سبتمبر ۱۹۵۲ نأمل ان یکون الأسوأ قد ولى. 


٤‏ ۲ كيف أعد السودان الحدیث 


ومتعاونین ليمثلوها لا آصر الریطانیون على سياسة الاقصاء الصارمة. وللأسف 
كان الاسراف في حياة مصر السياسية یوصم أي مرونة تجاه بریطانیا بالخيانة التي 
تعاقب حتی بالاغتیال. لیس آسهل من اتهام مصر بأنها أسوأ عدو لنفسها» ولکن 
ألم يكن في الوسع عمل الزید لانقاذها من نفسها؟ یعجز البریطانیون في كثير من 
الأحيان عن التعامل مع الاضطراب العصبي للدول حتی وان اقتضت مصالهم في 
تخفیفها. والسودانیون مع عدم إدراكهم لذلك لمدة طویلةء كانت لهم مصلحة طاغية 
ل نيت مر تام بت کت احبانا ام بمصادلة توت لدان حكومة اس رات 
فق اسا سفن کف غر ام ییا أنظاوها متا عن الا رت اه 
غير السارة والتي تعطي مصر بموجب الاتفاقيات على الأقل حقوقا متساویة مع 
بريطانيا في السودان» وسيأتي يوم عصيب تصرٌ فيه مصر على حقوقها نتيجة تراكم 
المرارات بسبب الإقصاء. كان يمكن تقديم تنازلات سايكلوجية وليست سياسية 
مع محاولات أكثر لمقابلة وتنوير الرأي العام المصري مها كان حجمه للمحافظة 
على شعرة معاوية» مها كانت رفيعة» عبر هوة الأغراض والأفعال. كانت تلك قضية 
يصعب الترافع فيهاء وم يتأثر نيوبولد بها لأنه كان يشعر بأن كل غرائز البريطانيين 
ومصالح السودانيين تدعمه. إن أحوال وأفعال وتصرفات مصر عام ۲٥۱۹م‏ وموقف 
السودان السليم بالمقابل يبدو مؤديا لوجهة نظر نيوبولد. ومع ذلك فان من مصلحة 
السودان أن يحتفظ بعلاقة حسنة مع مصرء ومرارات مصر وجهلها تجاه جارتها من 
ناحية الجنوب يبقيان العقبتان الرئیستان نحو تحقيق ذلك. 

العلاقة مع مصر وبناء المؤسسات الدستورية لا يمكن فصل موضعها عن 
موضوع الحرب وستظهر الفصول الخاصة بهم الكثير. ويمكننا أن نرى تأثير 
الحرب على الحكومة وكيف کوفی الحكام لحسن إدارتهم لمدة أربعين عاما بثبات 
السودانيين وولائهم عندما كان حكامهم في خطر. وقد أحطنا علا بأهمية السودان 
کمرکز مواصلات: ليس فقط من الشمال للجنوب. ملبیً بذلك آمال سیسل رودس 
بربط رأس الرجاء الصالح بالقاهرة جوا بعد فشل مشروع الطريق البري والسكك 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد Yo‏ 


الحديدية؛ بل أيضاً عابرا القارة غرباً - شرقاً عبر الخرطوم. يمكننا أن نتعلم الكثير هنا 
عن مغزى أفريقيا الاستراتيجي من الفصول اللاحقة التي تلقي الضوء على التاريخ 
السياسى - العسكري للحرب في هذه المنطقة. ولكن هذه الصفحات وعن غير قصد. 
قل کل شه هی سجل للشجاعة. فکما في برينلا فاه سال السودان کان هنال 
لقلیلون في القيادة من یعلمون مبلغ الخطر في الأشهر التي بلغت فیها الازمة را 
حالاتہاء وقد تحملوا عبء المعاناة نيابة عن رعاياهم. وبكل المقاييس المنطقية» عند 
اک( م كان الوضع في السودان بائسا. فقد اجد عل غرة 
وکان بدون دفاعات ما تما وكانت القوات الايطالية معدة اعدادا حسنا 
وجاهزة للانقضاض على سهول السودان من حصوغا الائيوبية. وبدا السودان 
كقاعدة آمامية لبريطانيا حکوم عليها بافلاك كا كانت بریطانیا نفسها حکوم علیها 
بنفس الصیر. كان نیوبولد وحاکمه العام غارقين في فیضان من السوولیات الجديدة 
والعاجلة والتي لم يكن لد ها موظفين أو معدات أو خبرة. كما کانوا یتوقعون كل 
ليلة أن تقصف الدافع عاصمتهم غير الحمية بالقنابل ومع ذلك فقد حافظا على 
تلك الثقة في مقر رئاستها - تلك الثقة التي تکسب العارك فی الجبهات» أو تضمن 
عدم نشوب العارك أصلا. ما كان نیوبولد یسمح بالکلام بأن السودان غير حميء 
أو. وهذا الأهم» أن السودان ليست له رغبة في الدفاع عن نفسه. كان العدد القلیل 
من الجنود السودانیین الذين یظهرون ویختفون على طول حدود السودان ا حنوبیة 
- الشرقية المحتلة» مثل جیش في مسرح» یراوغون ویقاومون جيوشا ايطالية تفوقهم 
عددا وعتادا. وقد نجا السودان من الاجتیاح» کما يبدو» بمعجزة. 

وبزيادة آعداد وأحجام الملفات التعلقة با حرب والعلاقات الخارجية التراکمة 
على مکتب نیوبولد. کان نیوبولد. بدون شك» یسعد برؤية ملف خاص بالتعلیم. 
لقد ولد نیوبولد معلیا. وکان الدور الذي یناسبه آکثر من سواه في جنيع ما اضطلع 
به من أعباء» هو دور الدرس التحفز والتواضع والذي یشرح لدرسته (السودان) 
آفضل ما یعلمه عن تاریخ وخبرة وطنه. لقد قیل ما فيه الکفاية الذي یثبت 


۲٦‏ كيف آعد السودان الحديث 


نیوبولد کان یمن بقوة أن منح السودانیین مؤسسات غربیة يرغبون فيها بدون تعليم 
غربي وتأثیر حضاري سیکون عدیم الفائدة» کمن یقدم سيارة بدون وقود محر کها. 
إن توسع التعلیم وسط ال مسلمین والوئنیین ودار الثقافة باخرطوم والارتقاء بكلية 
غردون لتصبح جامعة وابتعاث الشباب السودانیین لزیارات لبریطانیا - تلك كانت 
من أمتع النشاطات وآکثرها فائدة في فترة نیوبولد کسکرتیر اداري. ونجد روح تلك 
المواضیع ي الوثائق والحاضرات الدرجه في الجزء الثانی من هذا الکتاب بعضها 
کان خطبا آلقیت خلال نار آثناء ارب عندما كان یسرق ساعة من زمن عمله 
لتحضیر ما كان يود أن یقوله. لقد آملت عليه شجاعته وتحرره أن یتوسع في تعلیم 
التاریخ الغربي والسياسة الغربية بدلا من تقلیله واطلاق آيدي العلمین في توفیره 
بالرغم من توقعه كاداري بالزالق والخاطر التي قد تسبب اهتیاجا خطيرا. 

ومع ذلك» وعندما نأي الى آهم عمل لنیوبولد کسکرتیر إداري» وهو التطویر 
الدستوري» يبدو لنا وكأنه أخذ على غرة بالنسبة لور الخريجين. ولكن قبل أن نناقش 
الدور الذي لعبه هناء علينا أن نلقي نظرة على خلفية الموضوع. 

إن حكومة السودان كانت تحكم شعباً مذعناً سياسياً لحوالى أربعين عاما. لقد 
کانت هناك حادثة واحدة من القلاقل بإیعاز من مصر عام ۸۶ . وفقط في عام 
٦م‏ عندما آبرمت الاتفاقية البریطانیة - الصرية وآشارت لحقوق السودانيين 
دون مشاورتہم على بنودهاء حفز ذلك المجموعة الصغيرة من السودانيين الذين تلقوا 
تعلیا غریباً للحرالك السیاسی والتنظیم. وبا اننی كنت في السودان حيتئذ وقابلت 
جموعات من آولئك الشباب في منتدیاتہم؛ فقد تمكنت من مشاهدة بعض من ذلك 
التلمس نحو فکرق الوطنية وا حریة. وقد كان من الستغرب له جداً عند وصولي 
للسودان فی ذلك الوقت ان اكتشف انه لم يتم أي نوع من تخفیف اتوقراطية الحكومة 
الحضة والتي لم يكن لها لذلك الوقت أي جهاز رسمي للتشاور مع السودانيين أو 
التفكير في ذلك الاتجاه. لقد كان من الصعب على أن لا أعلق بأن حتى الحكومة المصرية 
المستبدة بدأت محاولات لتشكيل مجلس أعيان منذ القرن التاسع عشر. إن العلاقات 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۷ 


الشخصیة یت البریطانیین والسودانیین بمختلف رتبهم والتشاور غير الرسمي 
بدا لي لیس عذرا کافیا لعدم الشروع في تشكيل مؤسسات مجلسية رسمية. فقط بمثل 
تلك الجالس كان یمکن للسودانيين تعلم سس عمل ال حکم ا مرکزي والبدء في بناء 
وحدة وطنية حقيقية حقيقية داخل الوحدة الا صطناعیه التي رسمت القوة الاجنبية حدودها. 
وإلا فمن الواضح أن تأخير قيام حركة سياسية لمجموعة مثقفة كسكان مدن السودان 
وضفاف نيله لا بد أن تفرض نفسها خارج الدستور. وقد أثرت هذه المسألة في عديد 
من المرات مع نیوبولد وكان كعهده دائ) مستعدا لتقبل ومناقشة النقد. وإذا ما بدا من 
E‏ اح دی و د یی و ا 
الاقتناع بأنها الأفضل في حد ذاتهم حيث الدیریات نفسها لم تكن وحدات حقيقية 
ولكنها تمثل جهازا وسطيا بین الادارة الأهلية والجالس ا لمرکزیة أو کهیئات انتخابیة 
مثل تلك الجالس. 

لا داعي أن : سے سے ہہ رو بی صاية هذا والعي روج 
الوثائق المضمنة فيه أيضا. وبا أن النقد الوحيد الذي وجهه السودانيون ضد نيوبولد 
يتعلق بمعالجته لهذا الوضوع فلا بد من التعليق”". لقد وجد نيوبولد نفسه كسكرتير 
إداري في مطلع عام ۲١۱۹م‏ حابم بعدة مطالب دستورية من مؤتمر الخريجين المعيّن 
من نفسه والکون من خريجي الدارس ومن آفندية الدن. يلوم السودانيون نیوبولد 
على رده التعسف على خطابات نة المؤتمر في ربيع وصيف 447١م‏ في تسبب تصدع 
المؤتمر إلى جناح معتدل وآخر متطرف توجه إلى مصر للمساعدة 5 . أضف لذلك فان 
تشكيكه في أهلية المؤتمر للتحدث باسم البلاد قد قاد الجناحين» في بحثهم لأسهل 
الطرق لتكوين حركة شعبية» لطلب العون من الطائفتين الكبيرتين اللتين يتبعهما 
مسلمو شمال السودان. وقد قاد ذلك للفرقة والتطرف والفوضى المحبطة للأغراض 
الطائفية والسياسية. لن أتجرأ بإصدار حكم نهائي في هذه المسألة العريصة» ولكني 


(۳) أنظر فی هذه السلسلة مكي عباس في كتابه «مسألة السودان» ۱۹۰۲ء صفحة ۷ ٠‏ ومايليها. 
)٤(‏ ا حقیقة أن المؤتمر قد انقسم على نفسه تلقائياً قبل هذا التاريخ. . 


۲۸ كيف أعد السودان الحديث 


فقط أبدي بعض الملاحظات. قد يعتقد القراء أن نبرة خطابات نیوبولد للموغر في 
ربيع وصيف ۲٣۱۹م‏ كانت حادة وبدت كأنها مغايرة للروح الليبرالية التي كانت 
تتسم بها حواراته مع قادة المؤتمر وكذلك بروح مذكرته الضافیة للمجلس التنفيذي 
بتاريخ ۱۰ سبتمبر'“. ويجدر بنا أن نتساءل حقيقة كم من حكومات المستعمرات في 
مقدورها أن تنشر وبهذه السرعة تقریراً سريا بمجرد اندلاع هياج سياسي. 

يمكننا أن ندلي بعدد من آسباب التناقض الواضح بین آراء نیوبولد ٤ھ‏ : لا 
ومها كانت آراؤه» فان قراراته الرسمية كانت تتطلب الوافقة علیها من ا حاکم العام 
والجلس التنفيذي بأکمله. ثانیا فهو وهم کانوا یتعاملون مع الأمر با ورثوه من 
عدم بصيرة بمثل هذه الأمور من سبقهم من إدارات في الاضی. ثالثا كان نیوبولد 
وحکومته یعملون وهم في عزلة غير مألوفة» فما کانوا مسائلین مباشرة لا من البرلان 
أو الشعب البريطاني نسبة لوضع السودان الخامض» كا حرموا من الدعم والخبرة 
التي كانت توفرها وزارة الستعمرات البريطانية لستعمراتها الا خری. وقد وقع على 
عاتق القلة من کبار الوظفین بحکومة السودان الاضطلاع بابتکار السیاسات تقریبا 
من آفکارهم واجتهاداتهم ا خاصة. ورابعاء فیجب أن لا ننسی أن ذلك التحدي 
برز عندما کانوا هم والسودان منهمکین في التوتر والقلق بسبب ا حرب التي کانوا 
یکابدون فیها للبقاء» كا برز آیضا في أحلك أيام تلك ا حرب ما دعا نیوبولد لأن 
بصرخ «دعونا نهزم رومل أولا». 

لكل تلك الاعتبارات ا خاصة یمکننا إضافة اعتبار آخر عام. کان نیوبولد یواجه 
اصعب امتحان خلقي وسيامي للحکم الامبريالي. إن آول احتجاج ضد سلطتهاء 
بطبيعة الأشياء» لا بد أن يقدم من مجموعة تفتقد الخبرة وقثل نفسها فقط. يمكن 
استيعاب مثل الحركة دستوریأء ولكنها لن تہمد لجرد أنها وجدت منبراً في مجلس 
تنفيذي. ستكون الجموعة بالتأكيد غير تمثلة» وغير مؤهلة» وغير كفيئة لتقديم 


)٥(‏ يرجى الاطلاع عليها في مكان آخر من الكتاب. 
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حكومة بديلة فحسب. ولا حتی قادة للمشاركة في مسوولیات الحكومة امامة. لا بد 
للفجوة بین كفاية الحركة الفعلية والکامنة أن تجسرء كما وأن الوقف العاطفي كان على 
وجه يتعذر فيه الوصول لحل في جو من المعقولية امادئة. ولم تكن العاطفة مقصورة 
على الطرف السوداني فقط. إن خدمة قوامها موظفين بريطانيين» اشتهرت بحكومتها 
الخيرة والأبوية والاتوقراطية» والتي لنحو خسین عاما قامت بواجبها خير قیام لا 
بد أن تكون ردة فعلها تلقائية منذ أول تحد يهدّد فورا سياسة بلدها (بريطانيا) وأداء 
ومُثل موظفيها ومصا حهم الوظيفية 

قد تبدي الوثائق المنشورة في هذا الكتاب أن نيوبولد قد تأثر بالصراع التکرر في 
بريطانيا لإيجاد حل للمعضلة التي تتمثل في أن بريطانيا حکنم دیمو قراطباً بين تک 
في الخارج اتوقراطياً. وإذا سُئلنا «هل نجح في ذلك؟ فلا بد من اضافة سؤال آخر: 
(ما هو النجاح؟» في مثل هذه الحالة» وهذا سيقودنا مرة أخرى لناقشة أسس السياسة 
البريطانية» الشىء الذي لن نتمکن من الخوض فيه الآن. أضف لذلك أن من الصعب 
عمل تسویات سباسية کبيرة ی آي مکان کان بکياسة تامة واتفاق شامل» وخصوصا 
في البيئة الاستعمارية. ورب ساعد وجود نیوبولد في منصب السکرتیر الإداري في 
مرارات أعظم نسبة لأنه آخر من یوصف بالاتوقراطي» ولعطفه على الشباب وتأييده 
لأفكارهم» ولحرصه على عقد صلات صحيحة وشخصية مع قادة المؤتمر. لقد فتح 
نیوبولد ذهنه وذهن زملائه في القيادة لکل الأفکار والتجارب الخارجية» وأوصلها 
بأفضل ما فی وسعه من استطاعة إلى آفراد الخدمة النتشرین في کل مکان والذین قد 
یصعب علیهم تقدیر مغزی الاحداث في العاصمة مقارنة بخلفية الکمونولث وحتی 
العالم. 

وحتى لو أظهر فحص آشمل لكل البيّنات أن معالجة نيوبولد للأمور لم تكن مبرأة 
من الخطأء خصوصا في ما يتعلق بتأخير تشكيل مجلس نيابي فان ذلك لن يبرهن عدالة 
الناقدين السودانيين في بحثهم لتفسير فقدانہم للوحدة وانحرافهم عن طريق القيادة 
السياسية القويم. انه قدر رواد الإصلاح المحتوم أن ينقسموا إلى مجموعة معتدلة 


۳۰ كيف أعد السودان الحدیث 


وأخرى متطرفة: الاستغائة بمصرء أو بالأحرى من مصر لا بد كانت اغراء لا يقاوم 
لاسباب تارية واری أذ احتراماء زربا فغلت ای سیاسة ی ذلك الوقت من 
إنقاذ وشل القومية السیاسی الباکر من الغرق فی خضم بحور الطاثفية الدينية الأكبر 
والأقدم. في کل الأحوال» وبغض النظر عن درجة التأخير أو الصرام فلحکومة 
السودان رصيد وافر من ثقة السودانین فیها - وکانت مساهمة نیوبولد في ذلك 
الرصید كبير للغاية - تمكنها من الضي قدماً تحت إدارة صدیقه وخلفه المقتدرء السير 
جيمس روبرتسن, في مناخ من التعاون يكاد یکون غير مسبوق لمل هذا الانتقال 
لاسا قيا 

قبل أن نترك هذا الوضوع ا ام يجب ان نتذكر أن خلق جهاز تشريعي هو جزء 
واحد من أجزاء عملية تطوير الحكم الذاتي» ولو انه الجزء الذي عادة يسرق اضواء 
التاريخ. لقد كانت هناك ثلاثة أجزاء في برنامج نيوبولد وكل واحد منهم وجب ان 
يكون في وضع متساو مع الآخرين. 

لقد ذكرنا شيئا عن التعليم والحكم المحلي» وعلينا أن نلاحظ أن جعل الحكم 
ا محل أكثر ديموقراطية» وخصوصا في المدن» كان يدفعه نيوبولد الى الأمام الى النهاية. 
وبرهن» عندما بدأت عملية انتقال السلطة الحقيقية» على انه أعطى تدريبا متازا لبعض 
القادة السیاسیین والموظفين السودانيين. الجزء الرابع كان سودنة الخدمة المدنية. قد لا 
تكون نتائجها مثيرة للإعجاب ولكنها كانت متساوية في أهميتها مع الجزء التشريعي» 
كا كانت مهمة متواصلة وشاقة ومحرجة. في الجانب الأول كان هناك جهاز خدمة 
مطلوب منه التعاون في مهمة ستعود لزاما عن طريق التخفيف الى زواله ا حتمي. وفي 
الآخر كان المتعلمون السودانيون تواقین للترقية» غيورين من كل تباين» واثقين من 
قدراتهمء بالغين تارة ومتجاهلين تارة ورافضين تارة المعايير التي بحاول جهاز الخدمة 
الأي أن يحافظ عليها. وموازیاً لتطوير كلية غردون» وبتفصيل مقررات تدريب 
الادارت وضعت حكومة السودان جداول مفصّلة لاستبدال الموظفين البريطانين 
بسودانیین بشكل متصاعد بالنسبة للرتب العليا. ولكن الجداول لم تمنع الشذوذ 
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أو تسمح بالتغییر في الجو السياسي. كانت التجربة تراجع باستمرار وکان نیوبولد 
حت كت اتا بل جه د آکر رل ااا والعمل عل ااا تضضر 
عملية السودنة اليوم بخطی متسارعة ولن تصل الى منتهاها الى أن یغادر آخر موظف 
بريطاني موقعه مورثاء كا نأمل» تقاليد تمكن الخدمة المدنية السودانية من أن تستمر 
في أن تكون مثالا للاستقامة والإخلاص للدول المجاورة. 

قبل أن نترك المسألة الدستورية لا بد من ابداء ملاحظة: فالوثائق المطبوعة في الجزء 
الثاني من هذا الكتاب يجب أن تجعله مصدرا مهما لتاريخ السودان. فالوثائق توضح 
كيف ولاذا اندفعت حكومة السودان» وهی المبتكرة دائماء بقوة ونشاط في ما يختص 
بمشروع مؤسسات ا حکم الذاتي في طريق مغاير للحكومات الاستعماریة الأخرى. 
ويمكننا أن نتقصی في هذه الوثائق بالاضافة لخطابات المثل الرئیس هذہ الأحداث 
إثر نشوء استقلال السودان. بینم| الكتاب الذي صدر في سلسلة هذا العام لمؤلفه مكي 
آفندي عباس یورد فرحا وتعلیقاً من سودانی كان مشترکا ايشا نی الأحداث. 
الازمة الأولى التي انحازت فیها ایطالیا الى الأعداء» وطد نیوبولد نفسه لمجابهة 
معاناة ا جرب الطويلة با فرضته عليه من آعباء اضافية لاسی| أن أعباء الادارة المحلية 
استمرت وزادت تعقیدا. لقد نجا من الوت في ا حرب العالية الأولى لتقتله احرب 
العالية الثانية في مکتبه. لیس لانه لم يَنْصَعْ لكل الناشدات لأخذ عطلة في بلده بحجة 
ان الآخرين» و حصوصاً التزوجین منهم» أحق منه بالقاعد الحدودة في الطاثرات؛ 
ومتعللا بأن السژولین في بریطانیا حملون آعباء أكبر جسامة من أعبائه» وإنما لعدم 
حمایة مشروعه. من عطفه واريحيته. وبینا کان الأباطرة واللوك وا جنرالات وروساء 
الوزارات والعدید من شخصیات الاتحاد العظیم الشهورة مهبطون في الخرطوم من 
السماء مطالبین بالاستضافة والتتویر وهم عابرون ظل منزله مفتوحا لأصدقائه 
ا حدد والقدامی التواضعین. ىا كان حرق الليالي في كتابة الرسائل الطويلة وشديدة 
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اخصوصية بخطه الواضح التکوّر والتي كانت تبهج وتشجم متلقيهاء كما ساعدت 
أيضا كثيراً في رفع معنویات آفراد إدارته الجهدین والنهکین. 

كان أثقل عبء عليه هو الحزن العمیق الذي یشعر به عند وفاة صغار مرژوسیه 
الذین التحقوا باخیش أو صغار الضباط مثل ابن اختي» والذین آسکنهم قلبه ومنزله 
عندما کانوا معسکرین في الخرطوم. لم ینقطع أبداً عن تسطیر رسائل مطوّلة لأمهاتهم 
معبرا لا عن عاطفة عامةء ولکن عن ا حزن الشخصي لفقد شخص عزیز من آسرته 
هو. هناك بعض الناس من ینزلقون عبر الحياة بسهولة لحافظتهم على واجهة ناعمة 
لا یلصق فیها شیء. ولکن نیوبولد ما كان ليتحرك ياردة واحدة بین الناس دون أن 
یلتصق بهم جامعاً لصداقات وواجبات جديدة. من ینزل سی پیته یدرك آن تلك 
العاطفة الجيّاشة والمميّزة م تشمل أصدقاءه وزملاءه فقط وإنم| خدمه وأطفالهم وحتی 
ا حیوانات التي تقطن منزله. إحدى ذكرياي الحببة عن نیوبولد كانت عندما آخرج 
من منزله في الصباح الباكر للعدو فوق ا حواجز في الأبيض وأجده منھمکا في حادثة 
مع فرسه الفضل «دود» كأنه يحادث فردا من البشر. وعليه تجد انه عندما ذهب الى 
یوغندا فی آخر الأمر فلم يكن ذلك بغرض الراحة أو لیتعلم کل ما هو جدید في ذلك 
البلد» وإنا لیعقد صداقات مع بعض صغار الطلبة الافارقة في كلية ماكرري ما تطلب 
تحریر رسائل مطوّلة هم وغير ناس آنهم قد لا یملکون ما یشترون به الطوابع لیردوا 
علیه. بین آخر ما مرر من خطابات کان لأحد الطلبة من قبيلة الکیکیو اسمه قاساقا. 
کتب له: «آنا لا آنسی صدیقاً قط»» ولکم يا تری عَتّل تلك الكلمات الصدق المحض؟ 
ولکن قاساقا لم يكن یعلم في ذلك الوقت کم کلفت تلك الذاكرة نیوبولد. 

قرّاء هذا الکتاب من لم یعرفوا نیوبولد إذا اطلعوا على هذه المقدمة» قد یقرآوها 
بقدر طبيعي من التشکك. إن الاطراء اللفظي لشخصية رجل فاضل يندر أن یکون 
فاعلا» خصوصاً بحیل ما زال یستاء من استعمال جدودهم المتكرّر وغير الکیّس لثل 
العظماء والاخیار كوسيلة لرفع العنویات. من المأمول أن يجد قرّاء هذا الکتاب من 
خطابات وآوراق نیوبولد أن يتعرّفوا على شخصیته عن قرب وآن یشارکوا في تخيّل 
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مثبر للشك. بل الاشمئزاز آکثر من أن يوصف الرء بأنه کامل. وأنا کمحررة و صديقة 
أشعر» إذا کان علي واجب إضافي» أن أوضح بجلاء أنني لا آدعي صراحة أو ضمنا 
ذلك. 


ولكن ماذا نذعي؟ عن نفسي لا بد أن أوضح صراحة انه خلال تجوالي ودراستي 
لسنوات طويلة فی شأن الحكم الاستع‌اري أن نيوبولد قد أظهر لي أعلى مستوى رأيته 
في أي إدارة استعمارية أخرى. بالطبع فتلك المعايير لا بد أن تكون شخصية كما وان 
الصداقة ولو انها مفتاح الفهم تشكل أيضا إغراءً لا يليق بالدارس. ولکن إذا ما بدا 
للبعض أن الصورة التي رسمتها ودية أكثر ما بجب؛ فلا بد أن ندرك انه من الصعب» 
وليس فقط لمودتي له أن أنتقد كتابة سيرة صديق بعد سنوات قليلة من موته: وأيضا 
لأن الرجل والأحداث لم يمض عليهم وقت كاف للحكم عليهم. كا أكرر أنني لا 
أذعي أن نيوبولد بدون أخطاء. لقد قامرت في هذه المقدمة بإثارة سؤالين عن سياسة 
نيوبولد تجاه مصر والمؤتمر قد يساعدان الآخرين مستقبلا في إيجاد أجوبة لھما. قد يكون 
هناك الكثير الذي يمكن إثارته بدون شك» وهناك سؤال ثالث يمكنني إضافته الآن: 
لاحظ أصدقاء نيوبولد وخصوصا في الأيام الأخيرة» في بعض الأحيان أنه يميل الى 
الماطلة في الشرح الذي تعذر معه حصوهم على قرارات واضحة وحاسمة. هذا 
من دون شك عيب لأي إداري. ولكن ذلك هو الوجه المقابل للفضيلة - شعوره 
بتعقيد الأمور التي كان يتعامل معها وما يترتب عليها في النهاية بالنسبة للسودانيين. 
وكان يدرك أيضاً أن الحلول لتلك المعضلات لا توجد في رأسه ولا في إدارته ولا 
حتى في السودان. وقد فتح كل نوافذ عقله - للشرق الأوسط ولأفريقيا ولبريطانيا 
وللكمونولث وللعالم وللماضي كما والى ا حاضر - مقتبسا من أفكار وتجارب كل تلك 
المصادر واختمرها في عقله ليضع سياسة تناسب السودان في القرن العشرين. كان 
بعض زملایه من البریطانیین یفضلون رئيسا آسرع قرارا وأکثر ثقة بالنفس» ومستعدا 
لكل ا حلول. ولکن کان هناك نیوبولد واحد بين عشرین من أعضاء إدارته الهلین 
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ولن یکون هناك خلاف فیمن یفضل السودانیون کسکرتیر إداري أو من سیتذکروه 
طويلا. 

إذا ما أصبح هذا الکتاب. کما آمل» مرجع دراسات للطلبة السودانيين ومؤرخي 
المستقبل» فإني آناشدهم. عندما ينظرون في ما يحتمل من قصور لحكامهم السابقين» أن 
يفتحوا أذهانهم لاحتمالات نفس الشیء لأنفسهم. الدول الحديثة تبحث عن ا خرافة 
والأساطير في أصوها لاستشعار الفخر والثقة. ومع أنه في ما مضی كانت الأساطير 
تتحدث عن نجاح كفاح آبطافا ضد الأعداء الاشرار» فهذا لا ينطبق بالطبع عن 
ميلاد دولة حت الحكم البريطاني في منتصف القرن العشرین: فالسلبيات والايجابيات 
في القصة معقدة للحد الذي يصعب فيه تصنيفها. بالنسبة للایجابیات: إذا ما أحب 
نیوبولد السودانيين فلأنهم استحقوا عواطفه ولأنهم بادلوه حباً بحب. لقد قال مکی 
أفندي عباس أحد السودانيين المنتقدين للحكومة عند موت نيوبولد: «نحن نعلم 
أنه مات من الارهاق. كا نعلن أن حافزه عندما أرهق نفسه حتى الموت لم يكن جرد 
فتاه لیم اک كان میات اک سے ا = کان لل تسردان وختوها كان 
يضيق بعمل مكتبه کان کا يقول هو نفسه» يخرج ليتفرج على بعض الأطفال وبعض 
الأبقار وبعض العيش لأن رؤيته لتلك الأشياء تنعشه أكثر من أي شيء آخر»”". 

مكي عباس والذي احتفظ نيوبولد بصداقته بالرغم من كل خلافاتما السیاسیت 
لم يكن السوداني الوحيد الذي أظهر إعجاباً بالسكرتير الاداري. فقد أبدت صحافة 
السودان الفتية والممثلة لكل الأحزاب نفس الإعجاب العميق والمتبصر. کما وأن 
رئيس مور الخريجين نفسه وضع إکلیلا من الزهور على تابوته وعبّر نيابة عن المؤتمر 
«عن عميق حزنه لوفاة سير دوغلاس. ان كل الدوائر السودانية والتي تقدر بصدق 
الخدمات الجليلة التي قدمها بتفان لأهل هذا البلد ينعون فقده الأليم»”". کا كتبت 


.۱۹١۵ الرسالة الاخبارية - الخرطوم ۲۸ مارس‎ )٦( 
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مه دهعت ر السوداة جد واه ركان لصا لواد 
انه بتوجهه هذا كان یظهر حبه وتفانیه لوطنه»“. وفی صحيفة أخرى نقرأ: «تعرف 
نیوبولد عن قرب بالراعي في فلاه والمزارع في حقله والتاجر في دكانه والأفندي في 
مکتبه... كان يؤمن بقدرة السودانيين في ادارة شوون بلدهم» كا أن جهوداته الشاقة 
لتحقیق ذلك استنزفت قواه». الشاعر السوداني شيخ عبدالل البنا كتب قصيدة 
تقول: 

لا أن ا عدا ا عاو اتات أعامن فحت اتد یا کرت مها 
بالصحف البريطانية وإنما من صغار صحافيي الشرق الأوسط اللتهب في آوج 
إسرافهم وجاسهم الوطني» وكانت الصحافة المصرية المتطرفة هي مَثلهم. إن الذين 
يعرفون أجواء البلاد الإسلامية فی هذه المنطقة قد لا یصدقون تلك الاقتباسات عن 
مسؤول بريطاني كبير يمثل الاستعمار. ويجب أن نقرآها لا كتقدير لنيوبولد وحده 
وانما لنیوبولد والسودانیین معاً في إعجابهم التبادل وهدفهم المشترك. أحرز نيوبولد 
تلك الرتبة لا لأنه کان يتحكم في السودانيين وإنم| لأنه کان يحكم شعبا يملك خصالا 
رفيعة: القتال بشرف وحسن الدعابة واحترام ديانتهم ما دعاهم لاحترام ديانته 
آیضا. إن إعداد السودان الجديد والذي أولاه نيوبولد كرئيس للجهاز الإداري» كل 
ناحاات م فا له الفظيمة واا حاتت كان آکار ایت کا سظ طافرت 
والسودانیون فی ما بعد بفخر عام. إن التفاني والعطاء الذي طالب به السودان نيوبولد 
وغردون مع اختلافه| والذي قاد کلاهما لان یت رکا جسد| المتعبين في تربته الرملیة 
قد يوصف بالتبني وقد يذعي السودانیون» وهم كل الحق» أن الشخصين ينتميان 
للسودان ولتاريخه بنفس قدر انتماتهما لوطنھم إن لم يكن أكثر. 

كلمة أخيرة. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون السودان أو الختصرات الفنية 
ولغة الناشطين المختزلة وهم يكتبون على عجل» قد يجدون بعض الإشارات في 


(۸) الرأي العام - ۲۶ مارس .١9456‏ 
4۹( السودان ا مدید - ۰ مارس ۱۹۵ . 
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هذه الصفحات تبدو غامضة بعض الشیء. ولقد رأى المؤلف والحرر عدم تحمیل 
هذه الصفحات بمذکرات تفسيرية وترك الغموض كا هو. وأنا أؤيد نصيحة المستر 
هندرسن للقاری بأن يواصل قراءته مطمئنا في أنه سيدرك لب الوضوع والذي رغم 
كل شىء هو الرجل نفسه. وإذا ما وجد القارئ النص متباينا ومتعارضا بإرباك فهذا 
من ا الحكومات الاستعمارية. انه» أو كان حتى الأمس القريب» عالم وجب 
على الوظفین البريطانيين في الدیریات أن یعال جوا بسرعة قضایا متعددة الخصائص 
والعناصر لا يقرب من ملیون نسمة» مسلحين بالنیات الحسنة والتعلیم الكلاسيكي. 
بینما أولئك الذین يخدمون في الرئاسة کانوا یقومون بنفس الهام ولکن بنسبة خمسة 
أو عشرة أضعاف. لقد ول ذلك الزمان ولکن الجديد يجري بناؤه الآن على قواعد 
وضعت على هذا النمط. وقد يكون من المفيد أن ما سطره أحد أولئك الإداريين 
المبدعين یوما بعد يوم دون تفكير في الأجيال القادمة» لزم أن يجمعه أحد زملائه وأن 
تحرره إحدى صديقاته. ويصدر هذا السجل بعد سئوات قليلة من وفاته وفي ذات 
الوقت الذي يتولى فيه صديق آخر منصبه ويحل با تضمنته سياساته والتي تبدو آنا 
على وشك التحقيق في نشوء سلمي لسودان مستقل. 
مارجري برهام 
كلية تفيليد - أكسفورد 


بو ۱۹8۲ 


مقدمة المؤلف 


ان الغرض من هذا الکتاب هو وصف التقدم نحو ا لحکم الذاتي خلال الربع الثاني 
من القرن العشرين للسودان الانجليزي - الصري بالاستشهاد بوثاتق ورسائل رجل 
موهوب له القدر العلی في توجیه ذلك التطور. کونه موهوباً فلا شك في ذلك. فقد 
کتب عنه صدیقه و. ب. كندي - شو یقول: «في زمن أصبحت فيه كتابة الرسائل 
فا ربا کات ظا اہ لته مه ناد روانم رلک وره مر مه ال 
التقالید التعارف علیها لادارة الستعمرات الريطانية. إن اختلاف إنسانيته وعلمه 
وبراعته عن زملائه كان في الدرجة ولیس في النوع. 

وبفضل التقالید البريطانية أصبح ا لحکم الذاتي في جميع أرجاء العام مقبولا 
كهدف أساسي للادارة الاستعارية. وقد يبدو من المفارقات أن الاهتمام السياسي في 
المستعمرات لا ينظر أبعد من الاستقلال في وقت تدرس فيه الدول القائمة تقليص 
سیادتہا من أجل أمنهاء ولكن البشر جبولون على التركيز على خطوة واحدة كل مرة. 
إن امدف ليس صعب ا نال في مجتمع متخلف. ولكن مهمة بناء دولة حديثة بحكم 
ذاتي لا يمكن إنجازها في عقود قليلة. إنها مهمة لا تختلف كثيرا في المبادئ حيث الخبرة 
المكتسبة من منطقة واحدة ستكون محدودة الفائدة. قد تختلف الأحوال ولكن تبقى 
المعضلات الأساسية ثابتة. الإدارة هي فن توافق السياسة مع الأحوالء وخصوصا 
للحالة التي تفرضها طبيعة البشرء والتي قد تجعل أنجع الحلول غير عملية. ولذلك 
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فان الحکم الاستعياري دائ ما یکون غير منصف؛ وعلیه لا بد من تثمين رصد 
الاداري للصعوبات التي تواجهه يوميا وکیف قد تصدی فا. جلبت ا حرب مشاکل 
جديدة وخلقت صعوبات آخری ولکنها لم توثر على الهمة الأساسية. 

النقطة الاساسية في صورة نیوبولد هي الانسانية وقد لخص كندي - شو شخصية 
نیوبولد ک: إنسانية مبنية على علم الانسانیات (الثقافة) - وخلفية علمية عالية. وفي 
مقدمة العمل اليومي العناية المخلصة او والرفاهية للرجل العادي» رجل 
e‏ والناس الذین يأ دکرهم دائ في رسائله. کان دوغلاس نیوبولد جا 
غاا أصبح عظیا؛ بفعل مستقيم وتواضع مکناہ من التعرف على حاجة الرجل 
العادی مها كان لون بشرتهء وببراعة من زيادة رفاهيته بكل ما يملك من قوة». 

تلك الرفاهية لا يمكن بلوغها الآن في الستعمرات كما كان ا حال في الاضی 
القريب تحت نظام آتوقراطي خير. کان ثقة نيوبولد في المؤسسات الديمقراطية 
الغربية موضع شك ا السودان من بریطانیین ا 
مضر وور نا ات ولکن السودانون یملکون خضالا قد نش سيا شی 
أن یقتفوا خطوات اھند وسيرلانكا والباکستان ولیس خطوات دول الشرق الأوسط 
الأقل استقرارا. 

ك. د.د. هندرسن 


الفاشس دارفور 
السودان - ۱٩۵۲‏ 


مدؤنات وتقدیر 


فیا عدا الرسائل الرسمية لديري ا مدیریات ولوكيل حكومة السودان في لندن: 
فقد تمت كتابة جميع هذه الرسائل بخط اليد الصورة الفوتوغرافية الواجهة لصفحة: 
توضح جمال خط نيوبولد والذي لم يضطرب حتى بعد تسطير آکثر من عشرين رسالة 
في جلسة واحدة كما كان دأبه. 

لقد حاولت أن أبسط الموضوع بقدر الامکان للقارئ العام بتقليل الكلمات العربية 
إلى أقل عدد ممکن: وتوسيع الختصرات عندما يغفل النص عن إيضاحها. عادة ما 
كان يستعمل المختصر (حك) - حکومة وكثيراً ما يسقط أداة التعريف (أل). هناك 
قائمة للمختصرات المتعارف عليها ومسرد بالكلات العربية المتكررة في الحاشية» مع 
المقاطع الطويلة معلمة للمساعدة في اللفظ وما يقابلها بالانكليزية مضمنا غالبا في 
النص. اما استيفاء المحرر فقط أحطناه بالأقواس المربعة. الکلمات الأجنبية مكتوبة 
بالأحرف المائلة ما عدا تلك ا متعارف عليها والتی تشكل جزءا من لقب أو اسم - مثل 
شيخ» أو مأمور؛ أو أفندي. کما أن هناك عددا كبيراً من ا موامش تتعلق بالأشخاص 
المشار اليهم في النص (الأوسمة التي منحت في وقت لاحق مطبوعة بين قوسين). 

ننصح القارئ العادي أن یہمل كل الملهيات إلا إذا أثير فضوله. الردود على 
خطابات نيوبولد مطبوعة بالحرف المائل. 

الحاجة لتقليص الكم ا مائل من المادة حجم معقول ولتفادي التکرار المحتوم في 
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مثل هذه الراسلات الغزيرة فقد تطلب ذلك حذف الكثير. واذا آشرنا لکل حذف 
فسنجعل النص غير مقروء. فقد استعملنا النقط فقط عند الضرورة لاظهار أي فتق. 
وقد شمل ذلك من وقت لا خر استبدال الاسم بالضمیر. وقد آوردنا آداة التعریف 
(ال) متی ما كان لذلك ضر ورة. 

الرسائل التي تشکل الجزء الأول من الکتاب تحكي قصة خدمة نیوبولد بأقل ما 
یمکن من سرد تحريري أو شرح. ومتی ما آمکن ذلك زودنا خلفية لتلك الرسائل 
مستعینین بالتفاصیل التي تظهر في وثائقه المدرجة نی الجزء الثاني من الکتاب ومستعملین 
ذات كلاته. الفصلان الأولان من الجزء الثاني یر کزان على صفات الرجل والبلد التي 
خدم بها. والفصل الثالث سیساعد الراغبین في تتبّع الشاکل الادارية التي ذکرناها 
في رسائله. الفصلان الرابع والخامس یوضحان الاغراض الرئيسية وآصعب مهام 
تعرّض فا كسكرتير إداري خلاف الانهاك في ا حملة الأفريقية. وبا أن الجزء الثاني 
يشرح الجزء الأول فقد يكون من المفيد الرجوع إليه متى دعت الضرورة لذلك. 

آود أن أعبّر عن عميق امتناني وشكري للانسة مارجري برهام لمساعدتها لي بصبر 
وبدون كلل» ولنصائحها ونقدها لكل ما يتعلق بإخراج هذا الكتاب» وال کائلین 
أفت نيوبولد (السيدة/ هيوبرت تيري)» وبنتي أخيه دافني وآنثيا تيري لامدادي 
او تیال کیان نواعت الما عه ھر گت جداً الذي لولاء 
لاضطررت للقيام به بنفسي لو كنت متواجدا في انكلتراء والکثیر جدا ایضا الذي 
كان سیتعذر علي عمله تحت أي ظرف. وال السبر جيمس روبرتسن لاتاحته لي 
الأوراق الرسمية والسماح لي بالاستفادة منهاء وإلى السيد أي. ك. ج. سويتنغ لرسم 
الخرائط التخطيطية ول مصلحة المساحة بحكومة السودان لرسم وطباعة خارطة 
السودان وتوضيح الأماكن التي جاء ذكرها في النص» وال الرائد و. ب. كندي - 
شو للمعلومات والواد والنصائح ولکل آولئك الذين تكرموا بإرسال رسائلهم 
وصورهم الفوتوغرافية لأخذ نسخ منها. 

آما عن مؤهلاتي آنا هذه الهمت فقد عملت تحت إمرأة نیوبولد کمفتش مر كز صخبر 
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۹ إلى .١1955‏ وكمفتش مركز لمنطقة البجافی عام ۰۱۹6۵ وكمساعد السكرتير 
الإداري لخلفه من ١957‏ إلى 94 5 ١9‏ حيث أتيحت لي الفرصة أن أتتبّع خيوط إنجازاته 
من خلال ملفات المكاتب ومن شماه أصدقائه ولمشاهدة الأحداث التي برھنت على 
نجاح سیاساته. 


له . د. د. ه. 


صسطورات 


MUSTORAT 


القسم الاول 


الفصل الأول 


السنوات الباكرة 
٤‏ - ۱۹۲۰م 


ولد دوغلاس نيوبولد في تنبردج ولز یوم ۱۳ آغسطس ۱۸۹۶م. کان الأصغر 
لإخوة سبعة وأخوات أربع في آسرة تربطها آواصر المحبة القوية والالفة الفكرية. لقد 
ورث تقالید التعلیم والغامرة والعمل العام. توفي والده وهو في سنته الخامسة» ول 
یتزوج أبدا. كانت والدته هي المؤثّر الأعظم فی حياتهم وکان یراسلها آسبوعیا تقریبا 
إلى یوم ماتها. 

كانت والدته - إليانور الیزابث نیوبولد - ابنه الکولونیل ديفيد فیرقسون 
الضابط في الجيش الاميركي والابن الاصغر الغامر من آسرة آدم فیرقسون آوف 
دنفلاندي (0118007ا0ا) في برتشایر (۳6۳5۳1۲6) (مقاطعة في شال شرق 
اسکتلندا - المترجم)» والذي عبر الأطلسی في أربعينات القرن التاسع عشر وتقلد 
رتبة في جيش لنكولن في شمال الولايات المتحدة الأميركية. ثم مكث سنوات 
طويلة في المكسيك (حيث اكتشف وترجم أرشيف محاكم التفتيش لفترة توركيومادا 
(105011612302) - رئيس محاكم التفتيش الإسباني الذي عيّنه الملك فيرناند والملكة 
إيزابلا وقام بمحاكمة أكثر من ماية ألف من اليهود والمسلمين الذين اعتنقوا 
الديانة المسيحية الكاثوليكية في القرن الخامس عشر الميلادي - المترجم). وقد عمّر 
ليكتب رسالة لحفيده عندما كان الأخير في الصحراء الليبية» يتذمّر فيها: «إن سني 
المتقدّمة وشيخوختي العتلة الوهنة تلان عقبتين لا يمكن التغلب علیهیا بالعزم 
والتصميم». وكانت رسائله تشبه رسائل حفيده. في رسالة لأخيه من أريزونا في 
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فبراير ۱۸۱۲ كان بحتج: 

القد استلمت منك رسالة في مايو أو يونيو ا لاضیین وليس سواها منذئذء ولولا 
ال ختم على الظرف فکانت وریقة من حجم قطعة ال حبز. قد تکون قرأت شیئاً عن 
الصحراء العظمى» ولكني لا أعتقد أنها أعظم أو أسوأ من هذه. كان علي أن أعبر 
منطقة ا هنود الحمر وهي أسوأ وأخطر منطقة في العالم. كنت سأعتقل لأنني آرجعت 
مرافقی إلى إنجلترا قبل رجوعي وأيضا لأنني عرّضت جسدي الغالي للخطر. أخذت 
معي ثلاثة من المكسيكيين وقدّرت أنه من الأفضل لي أن أؤمن بالله أحیانا... بعد 
ذلك تركوني أحكم مركزاً جغرافیاً (أريزونا الغربية) في حجم اسکتلندا! وتوجب 
علي القيام بمهام مدير الإمدادات لكل الحملة. لقد عقدت الزيجات وفصلت في 
الطلاقات ودفنت الموتى» وقمت بفض ا نازعات بين الأحياء» وكانت سلطاق 
غير محدودة. كل ذلك فرض على نتيجة لخبري في هيئات الأركان ومعرفتي باللغة 
الإسبانية - أريزونا جزء من المنطقة التی أخذت من المكسيك. وهنا قمت بتقديم 
استقالتي مرتين بوضوح وبدون مواربة ولكنهما رفضتاء وفي سبتمبر يتم استعفائي. 
وقد صدرت لي التعليهات في أكتوبر» بناءً على اقتراح مني شخصياء للقيام باستكشاف 
طريق جديد لتوصيل الإمدادات العسكرية لأريزوناء لأن الطريق القديم كان غير 
مناسب ومکلف. قمت برحلة لمنطقة تقع على خليج كاليفورنيا تبعد ۲۱۱ ميلا من 
مدينة توسون اسمها لالبرتاد» واستطلعت الآراء ووجدتها منعطفا واسعا وآمنا. ثم 
رجعت حوالى ۷۱ میلا وتفقّدت منعطفا آخر يسمى منعطف لوبس أيضا على الخليج 
وحوالى ٠١‏ ميلاً شمال لالبرتاد» وقمت بمسح الطرق ودونت مذكرات مستوفية عن 
كل ثروات المنطقة» ثم قفلت راجعا بطريق غير الطريق الذي أتيت منه. وبعد كتابة 
تقريرين ضافيين عن ذلك الاستطلاع ورحلت إلى جهة تبعد حوالى ۳۰۰ ميل من 
توسون في مكان خلاء ليس به شیء سوى قبائل الأباشی من الهنود الحمر القتلة الذين 
يختبئون خلف الصخور والأشجار وما شابه لقتل المسافرين وحتى مهاجمة الجيوش 
الكبيرة. لقد كنت محظوظا حيث كان معي حرس مكوّن من عشرين جندیاً طوال 
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الوقت» ولكني لم أشاهد أي هندي أحمر. 

«وقد يندهش بعض الضباط الإنجليز إذا علموا أن جنود كاليفورنيا يزحفون 
صيف شتاء بدون خیم أو أي وقاء آخر. لم يكن لدي أي غطاء في كل مسيراتي سوء 
بطاطيني» وقد سرت أكثر من ۲۵۰۰ ميل في العشرة شهور الماضية» وكانت الحرارة 
تصل الى ١١5‏ درجة في الظل - ولكن لا ظل هناك - كا وأن البرد كان قارصاً في 
الشتاء. تقع شيواوا (2ناطةناطفط0) على ارتفاع ۷۰۰۰ قدم فوق سطح البحرء وکا قد 
تتخيّل فكنت أعاني من شدة البرد في تلك الرحلة. فقد كان الجليد والصقيع كثيف 
للدرجة التى يضطر الرء أحيانا لترك فراشه ليلا لیمثی مسافات بعيدة ليصل إلى 
مكان الماء والعشب عند الصباح» کما كانت الخيوط المجبّدة تتدلى من مناخير الخيول 
بطول إثنتين أو ثلاث بوصات. كما يتجمّد البيض في صناديقه الخشبية داخل المخازن. 
ولكننا اعتدنا على ذلك کیف| كان». 

توفي ديفيد فيرقسون عام ۱۹۱۸ عن 45 عاماء وبعد غياب سبعين عاماً عن 
اسكتلندا عاد ليتخاطب بلغة طفولته الفيلية (لغة السلتيين في ايرلندا ومرتفعات 
اسكتلندا - الترجم)» وكانت زوجته امیلي والش تجید عزف الموسيقى بمهارة. 
ووالدتها إليناور آدمز التحدرة من أسرة أنجبت إثنین من رؤساء الولايات المتحدة. 

وكان ابنها آرثر والش فيرقسون قد خدم بتفوّق في حكومة الولايات المتحدة 
وشارك في عدة لحان وطنية وعالمية. وقد توجت مساهمته المميّزة في نة الرئیس تافت 
الخاصة بالفلبين بنصب تثال له في مانيلا. 

وكانت أخته إليانور فيرقسون تصغر زوجها وليام نيوبولد بأكثر من ثلاثين 
عاما. وقد التقيا في المكسيك حيث كانت له مصالح تجارية هناك وكان الإمبراطور 
ماكسمليان یعتبر أحد أصدقائه. كان والده من أعيان وركشاير وقد توفي بعد انہیار 
أعماله التجارية وإفلاسه» وكان ابنه وقتها في عامه الثاني عشر. تلقى ولیام الصغير 
تعليمه في مدرسة الملك إدوارد في برمنغهام وتمكن بسرعة من استعادة ثروة الاسرة. 
وقد كان كثير الأسفار إلى أن تزوّج في منتصف عمره. وكانت والدته من آسرة بکرنغء 
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وكان هو نفسه بلحیته المدببة شبیها للسیر ولیام بكرنغ - سفير الملك إدوارد السادس 
إلى فرنسا ومندوب الملكة إليزابث الأول إلى بلاط إسبانیاء وکان تمثاله يرقد على 
ضريحه في كنيسة سینت هیلین في يوشيسقين. وقد توفي في مطلع عام ۱۹۰۰م تارکا 
أسرة تنعم بالمحبة الاسرية والعلاقات الزوجية السعيدة المتسمة بالدعابة والمرح. وقد 
ترك لزوجته الصغيرة (كان عمرها ۳۸ عاما عند وفاته) عشرة أطفال أحياء لتقوم 
بتربيتهم» کما آوصاها بأن «ترد على الرسائل وتدفع الفواتير في الحال» وأن تستشير 
عندما تكون في شك من أمرها. وأن تكون دقيقة في مراعاة المواعيد» وأن تعيش على 
قدر إمكاناتها المتاحة». 

وقد قامت بواجبها بكفاية وسكينة ما مكنها من فرض نفوذ دائم على كل آولادها 
وحصوصاً دوغلاس الاصغ دون أن دسل “ممه ساب ما کان در 
الدهشة. کان ذوقها غير مترف» وکانت تحب الزهور والحدائق» کا شارکت آفراد 
آسرتها في هواياتهم» ولکن اهتامها بالناس كان آکثر من اهتامها بالاشیاء. کان آهم 
ما يميّزها ا نان امادی والکرم بدون تباه. کان منزمٰا دائ مفتوحا لدائرة واسعه من 
معارفهم وأصدقائهم وجیرانہم. وکان الأطفال التوجب عليهم الجلوس مع بعض 
الثقلاء والمضجرين» ینتقمون منهم في ما بعد في مدرستهم بالحاكاة افزلية. وکان 
دوغلاس من آبرز إخوته في مثل تلك الافعال التی تستوجب الشجب. إلا أنه طوال 
حياته العامة كان یتسم بالحياء والتحفظ الذي ورثته والدته من أسلافها. ى) احتفظ 
انشا اھر ال عاطه تسه دای تراسا الأعند تاء ی يانه الا ےک وان 
موهبته في تحويل مهماته الرسمية إلى شوون أسرية ساعدته عندما تولی جهاز الخدمة 
المدنية» حیث الاسر الكبيرة ا متحابّة تتجادل وتتبادل التهم ولکنها لا تضمر الضیم. 
وتفهم بعضها بعضا وتقف متکاتفة'''. 

كا ورث أيضاً من والدته النشاط ا جم. فقد كانت لآخر آیامها تستبقظ باكرا 


(۱) کب نیوبوند عام ۱۹۲6 «کلما آنظر نی آمر ا حکم الأهلي کلم آزداد قناعة بأن مفاهیم آسرتنا هي الصحیحة 
ی عہھ و هت ح وعدم التدخل: وعدم إرغام الناس لفعل لا يرغبون فيه). 
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وتدير شوونا المالية دون مساعدة وتتمشی کثیراً وتعمل في حديقتها مهمة. 

ومثل إخوانه وأخواته فقد تلقی دوغلاس آول تعليمه من والدته» وتعلم القراءة 
والكتابة قبل أن يشارك أخيه أرك (۳::0) وأختيه الصغيرتين كاثلين ومارجري في 
الفصل المدرسي تحت رعاية معلمتهم الآنسة ليل هارلاند الطيبة والصبورة» والتي 
علمتهم المبادئ الأساسية لكل شيء من الألعاب الریاضیةء للعزف على البيانو واللغة 
اللاتينية» (والتي كانت هي نفسها تقوم بتعلمها قبل تعليمها هم). 

تبع ذلك الدراسة في الدرسة الإعدادية في تنبرج ولز 15/6115 ع10طهنا1) الداخلية 
الاسبوعية» والتي كانت غير مستساغة لدوغلاس في بادئ الأمرء الشیء الذي كان 

پیکیه كل صباح يوم اثنين (بداية الأسبوع - المترجم) بینم كان آرك يحاول التخفیف 

عنه. كان أرك يكبر دوغلاس بثمانية عشر شهراه وكان الاثنان لا یفترقانء وكانت 
الأسرة دائ) ته تشير فى) إجالا ب«أرك ودوغلاس». وا أرك لاعن سی الملا العام 
لشركة صهر ا حدید الشرقية ہے عضواً في المجلس التشريعي لمستعمرة البوغاز 
(اللایو - الترجم). وقد كانت وفاته الفجعة عام ۱۹۳۸ في حادث طيران في بنانق 
مؤثرة جدا على دوغلاس؛ كوقع وفاة والدته عليه عام ۲١۱۹ء.‏ 

خلال سنوات طفولته تلك كان مولعا بالريف الانكليزي و خلفیته التارخية - 
إنجلترا التي يمثلها تل بوك (11111 20015) - ولم يفارقه ذلك الولع طوال حياته 
وقد قاده التجوٴل خلال روابي ومحميات الأودية إلى التعلق بالآثار والذي أتى أكله 
في ما بعد في أفريقيا. كان أخواه ولي (1۷11110) وفیلیب اللذان يكبراه شغوفين أيضا 
باستكشاف المغارات وا مخیمات البريطانية وا مبانی الرومانية في ختلف أنحاء البلاد. 

تبع دوغلاس إخوانه إلى مدرسة أبنغهام کطالب عام ۱۹۰۷م وأصبح رئيسا لاتحاد 
طلبتها ومحررا لمجلتهاء كا نال شارة مدرسته في لعبة الخمسة (لعبة شبيهة بلعبة الكرة 
الطائرة) وا موكي. ثقفت أبنغهام دوغلاس وأهلته للالتحاق بكلية أورويل في جامعة 
اكسفورد عام ۱۹۱۳. وقد مكنته الحرب العالمية الأولى والتي كان فيها ملازماً أول 
في فرقة دورست للفرسان الملكية» من التعرف على العالم العربي والصحارى العربية 
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عندما اشترك في العارك ضد السنوسي خارج مرسى مطروح في یوم ۱۵ دیسمبر 
۵ م. 

كان نیوبولد یقضی آوقات راحته في زيارة العدید من القابر الصحراوية 
والأحواض الرومانية حلال ا حملة التي اختتمت بواقعة العجيجة (883810) في یوم 
٦‏ فبراير ٦۱۹۱م‏ المشهورة بمهاجمة فرقة الفرسان الملكية واعتقالهم الجنرال التركي 
جعفر باشاء والذي كان مقدرا له أن يلعب دورا مشهودا في الثورة العربية والتاریخ 
اللاحق للعراق. وقد وصف دوغلاس في يومياته عن الحرب كيف استطاع الماية 
وسبعون فارسا «یصحبهم عامل المجاريف وطباخ وبيطري شاهرا مبرده» من اقتحام 
مؤخرة جيش السنوسي» وقد منيوا بستين إصابة أغلبها بسبب إطلاق النيران عليهم 
من أنصار السنوسي من خلفهم» والذين خدعوهم بالتظاهر با موت. وقد سارع هو 
نفسه مع قسم مدفعيته إلى جانب مطلقا نيران مدافعه کغطاء ثم رجع ليتسلم جعفر 
باشا قبل أن تنجح عملية انقاذه بواسطة ضباط السنوسي» ثم قام بتسليمه إلى قوات 
جنوب أفريقيا المتحالفة. 

وقد تبع تلك المعركة اكتشاف بير حكيم لأول مرة في التاريخ والتي كانت مُعْمَقَلا 
للأحياء من السفينة ا حربیة البريطانية «تارا»» والتي أغرقت بطوربيد على سواحل 
السلوم في نوفمبر الذي سبق. وقد قاد اكتشاف قصاصة ورق في منزل أحد الاعراب 
الى الدليل ما مكن دوق وستمنستر من قيادة رتله المكون من اثنتي عشرة عربة 
مصفحة لاختراق الجيش المتراجع وعبر الصحراء بسلام ورجع مع واحد وتسعين 
من المعتقلين الاحياء والذين كانوا يعيشون على القواقع. كانت تلك هي نہایة الحرب 
في الصحراء أما بقية مشاركة نيوبولد في الحرب فكانت في فلسطين. 

كان اللواء الذي ينضوي تحته نيوبولد يقوم بحراسة صعيد مصرہ وقد انتهز 
نیوبولد الفرصة لتحسين لغته العربية ولزيارة بعض الأضرحة والمشايخ المحليين. 
وبعد فترة وجيزة كلف اللواء بحراسة الممر الذي يبلغ عرضه خسة أمتار على طول 
الضفة الشرقية لقناة السويس من زوار الليل (قد يقصد الحيوانات المفترسة أو الأعداء 
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- المترجم). كما قاموا باستبدال مدافع المكسيم التي ورثوها في حرب البوير بأربعة 
مدافع من طراز فکرز الحديثة. 

وقد وصف نيوبولد لوالدته في رسالة حملة استطلاعية كبيرة كنموذج لا كانوا 
يقومون به في مطلع عام ۱۹۱۷ء. 

«آخذت مدافعي الأربعة مع طابور من الفرسان في طريقنا إلى النخيل التي تبعد 
حوالی سبعين ميلا شرقي السويس في خط مستقیمء وني منتصف الطريق للعقبة عبر 
سيناء» ولکننا أخذنا طریقاً يبعد حوالى تسعين ميلا. لقد بدأنا بالوصول بالقرب من 
أبيار موسى ووصلنا إلى بعد ٦‏ أميال من سفوح الجبال الضخمة التي ترتفع إلى ارتفاع 
۰ قدم أمام السهل الداخلي المرتفع. وفي اليوم الثاني قطعنا ۲۷ ميلاء ۱۲ منها 
عبر طريق لم تطأه أقدام جنود منذ عهد جيوش صلاح الدين في القرن الثاني عشر 
الميلادي. لقد كان زحفا رائعا عبر مر ضیق ترتفع الصخور العالية على جانبيه. كان 
السير عسيرا عبر الصخور الضخمة والفجوات الضيقة طول المسافة. كانت حملتنا 
قوامها ۷۵۰ جملا یسم الواحد منها خلف الآخر لمسافة تصل إلى ميلين. وكان الرجال 
الذين يقودون الال وهم على دوابهم المحملةء یعانون من صعوبة قيادتها فوق 
الأحجار. وكانت ا مرتفعات على الجانبين يحرسها فوج هندي من حرس حدود شمال 
- غرب المند» وقد آدوا واجبهم على أحسن وجه. ومهما أرجعت البصر على طول 
خط الزحف فانك ترى مجموعة من البنجاب أو الأفريد جالسين في أعلى الصخور من 
الا الیش الاخ ای هه الفح اھر طز سا عل انشا ین 
د٠٠۲‏ جندیاً فقطء ویکونوا على اتصال ببعضهم طول الوقت. لو كان للاتراك أي 
جیوش في النطقة لسببوا لنا مشاکل جمة. کان مدخل المر یعج بالقناصة ولکنهم 
آخلوه عندما سقطت العریش ورفح واضطروا للانسحاب من کل نقاطهم شرقا. 
كان بامکان بعض القناصة أن یعطلوا الطابور بکامله في أي مکان حيث المر كان 

لم آشاهد في حياتي مناظر کتلك. یعجز الرء عن وصفها. كانت سلسلة ال جبال 
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- جبل رحا أو (راحة؟) جرد كتل من القمم والنحدرات الوعرة تتخللها وديان 
منتشرة في كل الاتجاهات. وكانت هناك حوالى ستة معابر. كان العبر الذي 
اخترناه آطوضم وآوعرهم. وعندما تمطر - متوسط هطول الامطار في سيناء 
حوالى خسة أيام خلال ینایر وفبرایر - تسیل ا یاہ من النحدرات إلى الودیان ثم 
تتسابق على طول القاع بکمیات ضخمة. كان هناك سيل كبير في العبر قبل يومين 
من دخولنا فيه وكان بامكاننا رؤية خط الماء حواليى ٠١‏ إلى ۳۰ قدماً أعلى القاع. 
اقتلعت الصخور الضخمة من منبتها وتبعثرت في أوضاع مختلفة» بعضها كان 
یتوازن فوق بعض مثل حجارة لوقان في ترين ديناس (101285 8/إ156) وكانت 
الشجيرات والطين يلطخان أعلى جوانب الجبل. سيغرق المرء لا محالة إذا أخذ 
على غرة أثناء السيل ومن المحتمل أن يتحول إلى عجين. كان هناك معسكر متقدم 
حوالى خمسة أميال غرب مدخل المعبر وقد تغطي بارتفاع ست أقدام من نفس 
السيل. وقد تبعثرت بألات العلف لسافة ألف یارد وردمت الآبار واقتلعت 
الشجيرات الصغيرة من جذورها. 

بدأ الزحف على فلسطين في مارس ۱۹۱۷ متخطیاً خان يونس «القرية التي وجد 
فيها قابيل العنب» ووجد فيها علي منتار «الجبل الذي حمل إليه شمشون أعمدة بوابة 
غزة). 

تلا ذلك غارات متكررة على غزة. وفی أغسطس قفى نيوبولد نهار حرجا قبالة 
بير شيبا عندما أصيب بشظايا مباشرة والتي كانت تنهمر على مدرجات الصخور مثل 
البرد وتحدث قرعا ل تحتمله الخيول إطلاقاً. كان عليهم الانسحاب الفوري وعندئذ 
انزلق سرج جواد نيوبولد جانبا. 

«كان لا بد لي أن أقفز عن الجواد. وقد حاولت أن أشد حزام السرج؛ وكانت 
القذائف تنهمر من كل مكان. كنا في فضاء مكشوف تحت أنظار الاتراك. كاد جوادي 
أن يجن من الفزع وكنت أنا في مثل حالته» كا كان العرق يتصبب في أركان عيني 
ويمنعني من الرؤيا بوضوح. ولكني تمكنت من شد حزام السرج وسبقت الحزقسم 
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(جزء من القسم) الاحتياطي في المؤخرة وبلغت تقريري إلى قرنفل الضابط القائد 
لفرقة بکنغهام شایر». 

سقطت غزة یوم ۷ نوفمبر وفی یوم ۱۲ نوفمبر وعلى مشارف (آشدود) لحوا القدس 
لاول مرة تتوهج بیضاء على قمم (1062). وفي یوم ۱۳ نوفمبر اشترك نیوبولد في ملة 
آخری مع آفواج فرسان دورست وبکنغهام شایر وخس بطاریات مدفعية تام ية 
۷ الدفعیة (جلتهم ۵۵۰ أو ۲۰۰ فارس) عبر ميل من الأرض السطحة تماما تغطی 
بالعشب والنيران الثقيلة تطلق علیهم. وقد اندفعوا إلى الجبل وتمكنوا من الاستیلاء 
على الوقع في ربع الساعة» محتجزین ۱۱۰۰ سجين ومستولین على ۲۰ مدفعاً رشاشا 
وثلاثة مدافع میدان بأتيامهم. قتل في تلك المعركة نيل برمروز وإيفلين روثشایلد. وقد 
اشتركت المدافع الرشاشة مع الخيالة في ذلك الحجوم لأول مرة. كما اشترك نيوبولد 
مرة أخرى في هجوم على أبو شوشة (جزر)؛ وي الهجوم على الزيتون يوم ۲۸ نوفمبر 
أصيب في ساقه عندما كان جلي موقعا متقدما. «وبعد أن مكثت لمدة نصف ساعة» ظهر 
اثنان من فرسان فرقة دورست وحملني أحدهم على ظهره لمسافة ميل إلى أعلى وأسفل 
الصخور إلى أن وصلنا لجمل الاسعاف وكان الظلام قد خیم حينذاك. وقد اندفع بي 
الجمل ولكنني تمكنت من الانزلاق منه» وأخيرا تحصلت على جواد وامتطيته وساقي 
مدودة على حقيبة السفر المعلقة على السرج» حتى وصلت إلى مركز الاسعاف حوالى 
ثلاثة أميال إلى الوراء حوالى الساعة الحادية عشرة مساء». 

وبعد رحلة شاقة جدا وبساق مكسور ومتورم وصل إلى الاسكندرية (الستشفی 
ہیں و شی یت وقد برأ الجرح سريعا بعد نظافته» ولكنه ترك بذرة 
مشاکل سیتعرض ذا لاحقا. 

ثم عاد إلى سريته في مطلع مارس ۱۹۱۸م وبعد شهر تحرك اللواء؛ المعاد تشکیله 
شالا عابرا للقدس تحت ضوء القمر الکتمل وخارجا عن طریق أريحا إلى طلعة 
الدوم» وهي بقعة على سفح جبل مقفر وبغيض للغاية؛ لا ورقة نبات من أي نوع ولا 
بوصة من الظل» لا شيء سوى الصخور ا حارقة والعقارب. جلسنا وأكلنا بعض لحم 


6 كيف أعد السودان الحديث 


البقر المعلب القاسی وشربنا ماءٗ حاراً ومطينا بالقرب من النطقة التي شهدت حادثة 
السامرائي سے عقد قادة الفوج والضباط المساعدين لهم في الساعة السادسة مساء 
موقرا» ثم أخذونا إلى تل جاور حیث کان وادي نہر الأردن منبسطاً مثل خارطة 
تحت أقدامناء وقاموا بشرح العملیات القادمة لنا. كنا نشاهد البحر الیت بوضوح. 
وكذلك جمیع حوض بر الاردن وآرجا وشونت غرین على حافة جبل جلعاد على 
الضفة الأخرى. ونری خلفنا قباب ومآذن القدس» وعلى یسارنا بروك شبرث وهو 
عبارة عن شق في ا بل بعمق حوالى ۱۸۰۰ قدم». 

تبعت ذلك عملیات فاشلة في شرق الأردن آسفرت عن «الانسحاب الخزي لكل 
القوة للا عر الاردن لکھا أرفيت الأتراك أن و عل ا قرات كثيرة مغر 
الأردن إلى شرقه وال اليوم الأخير قبل ال هجوم الذي شنه ألنبي كانوا يعتقدون أن 
هجومنا الرئيسي سيكون من الشرق بدلا من ساحل البحر». 

وقبل أن تنشب المعارك كان يتجول على جواده حول منطقة المعسكر بأسرها من 
يوم لآخر: 

القد استحممت في البحر الميت» وزرت دير القديس جون العمدانی عدة مرات 
وعلى العموم قضيت وقتاً متعا». 

ولكن في الثامن من يونيو بدأ يشعر بضعف في أصابعه. وفي اليوم العاشر تعذر 
عليه النهوض بدون مساعدةء وفي اليوم الثالث والعشرين» وبعد رحلة مضنية عاد 
مرة أخرى للمستشفى في الاسكندرية وهو في حالة شلل تام. وقد نقل إلى إنجلترا 
وتمائل ببطء للشفای وقد آجازوا لياقته لمزاولة الخدمة مرة أخرى يوم المدنة (۱۱ 
نوفمبر ۱۹۱۸ - الترجم) وتم تسريحه يوم ۲۰ ديسمير ۱۹۱۸ء. 

لقد حولت الحرب في أوروبا كثير من الشبان ا ثالیین إلى رجال يشعرون بالمرارة» 
كما انضجت آخرين قبل أوانہم؛ ولكنها لم تؤثر كثيراً على نيوبولد. فقد احتفظ طول 
حياته بخجل وحياء شبابه وبكراهيته لأي شيء یتسم بالحماس والغلظة وهذا ما 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد 6۵ 


نستشفه من بعض رسائله. ىا اکتسب أيضاء نسبة لنظرته الرومانسية للتاریخ» والتي 
شكلت حبه لإنجلترا أيام طفولته» رغبة لدراسة آثار الشرق وشغفا لاستکشاف 
الصحارى والذي تولد من تلك الحملات العسكرية. 

قدم نیوبولد في إبريل ۱۹۲۰م مقالاً لصحيفة التايمز اللندنية عن واحتي الكفرة 
والسنوسی؛ وخلال آوائل سنوات خدمته اللاحقة فی السودان كانت تتملكه الرغبة 
لاستكشاف الصحراء الليبية: «إحدى المساحات الفارغة القليلة على خارطة العالم) 
كما كان يقول. وكان شغوفاً بترديد أبيات الشعر الفرنسي القفی: 

«دن يدرو الفاروجي 

بجماله الأربعة 

يطوف العالم ويستمتع به 

وقد عمل ما كنت أنوي أن أقوم به 

في حالة امتلاكي لأربعة جمال». 

وقد كتب بعد سنوات عديدة: ان الصحراء الليبية مقفرة وكئيبة حتى بالنسبة 
للصحراء الکبری؛ وتتمدد لحوالى نصف مليون كيلومتر مربع عبر شال - غرب 
أفريقيا. هنا ترقد عظام جيش قمبیز الزائلة» وهنا نجد رفاة الاجناس الغابرة» ورؤوس 
الفؤوس المتآكلة» وعظام الزراف المشقوقة منذ العصر الحجري للانسان. وهناك تختبئ 
واحة زرزور المفقودة بين الجروف الداخلية وكثبان الرمل» وقد تغشاها صدفة أربع أو 
مس مرات خلال الألف سنة الماضية بعض البدو التائهين والذين لم يتمكنوا من العثور 
عليها مرة أخرى. وتتحدث أساطير العرب (وكتب الكنوز الدفينة) عن مدينة مدفونة 
بها ملكة نائمة في قصر مسحور. ولكن لبعض أولئك الذين اخترقوا قلب الصحراء 
بمشقة» وخصوصاً بالوسائل التقليدية - بقوافل الجمال - فهم ليسوا في حاجة لألغاز 
أسطورية لجذيهم للصحراء. فمنظر الصحراء المهيب» وتعاقب سلسلة قمم الجبال 
الصخرية والسهول العارية» وانسجام الرمال والسماء والنجوم هي كفيلة بالإلهام. 


5ه كيف أعد السودان الحديث 


وحيدة لطائر مهاجر هي من الندرة أن تقنع الستکشف أن هذه لم تكن أبدا موطنا 
للبشر العاديين وانا مسكن للجن والعفاريت من البازيليق (زخاف خرافي مهلك 
الأنفاس والنظرات - المترجم)» والأصلة أم طبق (حية خرافية تصرع البشر بنظراتها 
- الترجم). هكذا كان الاعتقاد لراسمي ا حرائط في القرون الوسطى الذين تأثروا 
بشعودة الرهبان» فقد ملاوا الصحراء الليبية بأناس لهم ذیول ورووس كلاب» 
وبامبوقریف (حیوان خرافی نصفه نسر ونصفه الاخر بجسد وقائمتین مثل قوائم 
وقرن وحید في وسط ا حبهة - الترجم) كا توضح خرائط العام الشهيرة لرتشارد 
۱٦٦۷( -‏ - ۱۷6۵) الکاتب الايرلندي الساخر - الترجم): 
ا حغرافیون یملاون الفراقات في 
خرائط آفریقیا بالحيوانات التو حشة 
ولعدم وج ود مسدن» پرسمون 
الافیال في الودیان المقفرة 
«وعدم تشابه تلك البقاع غير المأهولة بأي شىء دنيوي یتعاظم بظاهرة شدو رماها 
القريبة» والذي یکاد خفقانه البعید أن یکون عزف الکواکب. 
«وهناك هدوء وسکینة أيضاً فی الصحراء. الصمت والاتساع يجبران عابر السبیل 
القَرّمي أن يخطو برفق کمن مخطو في كنيسة أو مسجد خال. وتتطهر الروح من آدران 
من مکان أفضل للموت فيه من أن یفترش الانسان الرمال النظيفة ویتدثر بالنجوم؟ 
وإذا ما حالف الرء ا حظ ورجع سالا فستبقی معه ذکریات آبدية لرحلة آشبه ما تکون 
برحلة للقمر أو لجزيرة هاي برازیل الأسطورية. 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نيوبولد oV‏ 


«أول وميض لفجر الصحراء يأتي عليلا كأنه بازغ من الضباب مثل الشبح» وفجأة 
يظهر ظل الجهال كبقعة رمادية على الرمال المضلعة. وني الطليعة يبرّك المرشدون جمالهم 
ويركعون في اتجاه الشرق لأداء أولى صلوات اليوم. ثم تبدأ القافلة في الزحف ببطء 
شدید وتسير دون توقف. وفورا تمتد أشعة الشروق القرمزية لتکشف عن عالم خال. 
ويرتمع امواء البارد من الأرض ليشكل شریطاً من البخار على الأفق. ثم» وبدون 
مقدمات. ترتفع كرة الشمس الضخمة فوق الرژوس محولة كل ظل ولون إلى وهج 
غير لامع لرمال قاتمة وسماء شاحبة. ويطمس السراب الحافة البعيدة بين الأرض 
والسماء بضباب يجعل الرژوس تدور والعيون 0 يأتي الظهر والأصيل الطويل 
وغير الرحيم» عندما يبدو العام كله كأنه توقف تماماء ما عدا دا ة الأفق الضخمة 
التي تتحرك دائیا إلى الأمام وإلى ا نب وإلى الخلف کأنها تثبت القافلة التثاقلة» إلى 
ا ٍل وسط قرمها لعاري. وببطء تطول ظلالنا حتی کے عالقة لقبة آخری. 
وأخيرا تغيب الشمس ا تکاسلة فجأة تحت حافة الارض بألوان مندفعة تموت فور 
ميلادها. وأخيراً ب تحير افق ترا غلا ورام فضاتاً أبيض من النجوم تظهر 
فرادى أولاً ثم في مجموعات. ثم تهدأ الريح وفي ا حال يظهر قمر مبهج مجتازا المعسكر 
النائم. «كتب داوتي وكينجليك ولورانس وحسنين عن مجد ورعب الرمال والسیای 
ولكنهم لم يحسنوا الوصف. فقط نقول مع حسنین: «إن الصحراء رهيبة وعديمة 
الرحمة ولكن كل من زارها مرة لا بد أن يعود اليها». 


الفصل الثانی 


شئون القبائل الرعویة 
۰ -- ۹۲۲م 


عاد نیوبولد لجامعة أكسفورد بعد ا حرب لانعاش نفسه بالعلوم الكلاسيكية 
ومثریاً ذاکرته با حقائق والاقتباس من الاعبال احغرافية ومن الانجیل. كان تناوله 
للانجیل جغرافیاً وتاريخيا ولیس لغزاه الديني. «كنت أتمنى لو كان هناك تعلیق علماني 
مفید عن العهد القدیم لیشرح الأساء والراجع» کل ما هو متاح الآن هي الکتب 
والدونات ا مدرسیة الدينية التي لا تفيد کثبرا من زاوية تاريخية». لیس هناك ما حمانا 
على الاعتقاد انه كان في تلك الفترة آکثر أو آقل عقيدة دينية من معاصریه. ومثل 
کل الانجلیز کان حتفظ بدینه لنفسه. الفصل الأول من الجزء الثاني من هذا الکتاب 
خصص لإلقاء الضوء على وجهة نظره تجاه الدیانات وعل دراسته العملية وعلى 
قراءته» وهو يركز على شخصیته أكثر من سواہ من فصول. وقد نعاه الطران فللوین 
قوين فی كاتدرائية الخرطوم قائلا: «إن إيمانه بالدين السيحي کان سر حیاته ونجاح 
عمله»» وليس هنا آحد من عرفوه سیعترض على حکم صدیقه. 

م يكن قرار نیوبولد للالتحاق بخدمة السودان السياسية في عام ۱۹۲۰م نابعاً من 
لمل التي آهمته لاحقا. كان تواقاً للمغامرة ومفتوناً بالصحراء. لم یستهوه أبدا الجانب 
الديواني في الخدمة المدنية» وقد كاد ان یستقیل آکثر من مرة عند وصوله للسودان إلا 
أن نقله من النهود في غرب كردفانء والتي لم ترق له أبداء الى سودري على مشارف 
الصحراء الليبية الجنوبية وفر له مزيدا من الحرية وخلفية توافق مزاجه. 


٦‏ كيف أعد السودان الحديث 


عند وصول نيوبولد للسودان فی صيف عام ۱۹۲۰م آوشك عصر الاتوقراطية 
الأبوية - العصر الذهبي للحكام والمحكومين على حد سواء - على الانتهاء(. كانت 
البلاد على وشك أن تسلك الطريق الوعر المؤدي الى الحكم الذاتي» الطريق الذي بدأ 
النظرون السیاسیون رسم علامات استفهام حول كل معاله المتعارفة. 

لقد وصف نيوبولد شمال السودان العربي» والذي قضى فيه كل سنوات خدمته؛ في 
محاضرة مطبوعة في الجزء الثاني من هذا الكتاب. وذلك الجزء من السودان يغطي ثلثي 
مساحة السودان الشمالیة والذي توخد جغرافیاً ليس من قبيل الصدفة المحضة كا هو 
ا لجال في نيجيرياء إلا أنه مع ذلك كان نتیجة صدفة تاريخية لحد ما. لم يكن وادي النیل 
جنوب خط العرض ۱۲ معروفاً الى منتصف القرن التاسع عشر الميلاديء بينم كان 
الشمال منذ عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد مقر سلالات حكام نبتة ومروي الكوشية والتي 
غزا مؤسسوها مصر وفلسطين» ثم جاءت بعدهم المالك المسيحية - دنقلا وسوباء 
والتی أخرت الغزو العربي لأكثر من ألف عام. سقطت دنقلا في القرن الرابع عشر 
الميلادي» واندفع العرب جنوباً نحو مراعي كردفان وكسلا - غرب وشرق النيل - 
مبعدین السکان الاصلیین الئوبة جنوباً وحاصرین البجا نی جبال البحر ال خر وین 
النیل الأزرق والنيل الأبيض صمدت مملكة سوبا لمئتي سنة آخری الى أن خضعت 
لاتتلاف بين العرب وزنج الفونج من سفوح جبال الحبشة الذین آسسوا سلطنة سنار 
الزرقاء. صاحب حکم الفونج لفترة من الزمن نہضة تعليمية ورفاه» ولکن ا حروب 
المتكررة مع الحبشة وسلطنة دارفور في الغرب آسفرت في القرن الثامن عشر عن حکم 
عسكري مستبد تبعته حروب أهلية قادت البلاد إلى حالة من الفوضی السياسية. 

وعلیه ۸ تجد جیوش محمد علي باشاء حاکم مصر الالباني الأصل» والتي غزت 


(۱) لقد نعی ذلك العصر أحد النقاد الامریکیین والذي لم یعرف عنه تمیز في حبه لا نجلیز - بيير کرابتس - في 
کتابه «اکتساب السودان» (روتلدج» ۰0۱۹۳ قائلا: «في ال حقیقة من المشكوك فيه أن نجد أي خدمة مدنية 
في تاريخ العام قد حققت درجة من الجدارة الفعلية والكفاية والنفع الذي تمیزت به خدمة السودان الانجليزي 
- الصري الدنية منذ ولادتها وا ی هذه اللحظه». 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱ 


السودان عام ۱۸۲۱م مقاومة تذکر. كانت الناطق الشالية تخضم اسمیأً لسلطان 
سنار ولکن تسیطر علیها قبيلة الشايقية القوية. وکان وسط السودان يحكمه محمد 
عدلان وزير السلطان باسم السلطان الضعیف» والذي خرج منتصرا من معا رکه 
مؤخراً ولکن ا حروب الأهلية آنهکته. وکانت کردفان في الغرب تخضع لسلطان 
دارفور بینا كانت قبائل الجنوب الوثنية تحتفظ بسیادتها. وقد تم للجیوش التركية 
- الصرية النصر على الجميع واحدا تلو الآخرہ وقد تمكنت في الخمسين سنة التي تلت 
من توسيع حكمها جنوباً للبحيرات العظمى وشرقا الى أرتريا. وأخيراً وفی سبعينات 
القرن التاسع عشر ميلادية حاربوا سلطان دارفور في سلطنته وهزموه. 

ظل الحكم التركي قاسيا وظالماً رغم المجهودات الانسانية للخديوي اسماعیل 
(۳ - ۱۸۷۹م) ومعاونيه من الأوروبيين» أمثال بيكر وغردون وجسی 
وآخرين. كا كانت محاولات محاربة تجارة الرقيق غير منتظمة وفاشلة» وكان المديرون 
ومساعدوهم يغتنون على حساب الشعب وخزينة الدولة» ىا كان الانضباط 
العسكري في تدهور مستمر. 

ساعدت جيوش تجار الرقيق الخاصة وحلفائهم من عرب البقارة في استمرار 
الحكومة لبعض الوقت» ولكن الدعم تلاشی عندما شرعت الحكومة في محاربة 
تجارة الرقيق بشكل جاد» ووصل عدم الرضى ذروته في عام ۱۸۸۱م عندما ثار محمد 
أحمد. أحد رجال الدين من نواحى النيل الأبيضء وادعى أنه المهدي المنتظر. وقد 
قادت الا خفاقات المتلاحقة بسبب انفراط النظام وسوء القيادة لسقوط الخرطوم عام 
06م وموت ا جنرال غردون الذي رجع للبلاد لا جلاء ا حامیات. 

في ذات الوقت اضطرت بریطانیا العظمی ودول آوروبية آخری للتدخل في مصر نسبة 
لافلاس ا خدیوي وئورة عرابي باشا ضده والتي أخمدتها القوات البريطانية منفردة عندما 
رفضت فرنسا الساعدة في ذلك. وقد تبع احتلال بریطانیا لصر لاحقاً تورط بریطانیا في 
حاولة فاشلة لانقاذ غردون» ومن ثم أعيد تشکیل وتنظیم الجيش الصري وإعادة فتح 
السودان عام ۱۸۹۸م بعد ثلاث عشرة سنة من سوء حکم خليفة الهدي - الخليفة عبدالله. 


٦٦‏ كيف أعد السودان الحديث 


تمقخضت إعادة فتح السودان بواسطة بریطانیا ومصر عن الاتفاقية الثنائية لعام 
۸ء والتي آقامت نظاما مشترکا لحكم النطقة العاد فتحها. استمر النظام يعمل 
بطریقة مرضية طالا كانت بريطانيا تسيطر على شؤون مصر. ولكن بعد انسحاب 
بريطانيا من مصر عام ۱۹۲۲م قاد ذلك سريعاً لمحاولة مصرية لطرد بريطانيا من 
السودان نہائیا عام ۱۹۲۰م عن طريق تمرد عسكري”". 

كانت تلك السحب التي تنذر بالعاصفة تتجمع أثناء خدمة نيوبولد الباكرة في 
كردفان» ولكن لا تلك المشاكل أو مشاكل الحكم المحلي الرئيسية ألقت بأي ظلال 
یسر دار الکبایش البعيدة. گان نیوبولد متفسا ی اهتاماته بالگثار والاستکشاف 
للصحاری بالإضافة للتعرف على أسلوب الحكم القبلي. 

كان نيوبولد قانعاً مبدئيا بالحفر في المواقع القريبة من مقر رئاسته في سودري. وقد 
كشفت رسائله التي نشرت بعد وفاته مجلة «السودان في رسائل ومدونات» - المجلد 
٦‏ الجزء الثاني - عن مطالعته الواسعة للمصادر الاولية الأدبية القديمة والنقوش 
وه ا مرا لات ا 

وأخيرا تمكن في سبتمبر ۱۹۲۳م من الوصول لمناطق في الشمال لم تدون في خرائط 
في الماضي» وقد آرسل عند عودته تقریرا الى زميله وجاره من ناحية الغرب» مساعد 
مفتش مركز شال دارفور أ.ج. آرکل: 


الى أ. ج. أركل مساعد مفتش مركز شمال دارفور حمرة الشيخ - أكتوبر ۱۹۲۳ 
دائرة خط الطول ۷ درجة. وبعد سین ميلا فوق الكثبان المتموجة وصلت. ويا 
للعجب لركن جبل ثجارو الجنوبي الغربي. وهو ليس تلا صغيرا في خط عرض ۱۷ 


(۲) لتفاصيل أكثرء أنظر «تقرير الشؤون العالمية» لعام ۱۹۲۵م المجلد الأول: «العالم الاسلامي منذ إحلال 
السلام» ارنولد توينبي. 
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وخط طول ۲۷ کما توضحه الخرائط» وإنما هو جبل محترم من الحجر النوبي بامتداد 
۰ ميلا شمال جنوب و۱۵ ميلا شرق غرب. وقد تسلقت بارتفاع ۳۰۰ قدم من 
السهل قبل أن يبدأ الانحدار غرباً حيث أطفأت ظمأ إبلی في جلتي فيديرا يوم ۲٤‏ 
سبتمبر وهي بركة صخرية فوق الوادي بين التلال. أصبت يومها بضربة شمس 
خفيفة» ولكني واصلت اليوم الثاني إلى جلتي ماقيرنات التي تبعد عشرين ميلا والتي 
تزخر أيضا بالمياه. ساءت حالتي هنا ومكثت في فراشي أربعة أيام كنت أهذي من 
الحمى في أحدها. في اليوم الرابع شربنا آخر نقطة من المياه وعليه كان علينا أما أن 
نتقدم أو نبارح. واضطررت للنهوض وواصلنا سيرنا الى جبل عطرون على بعد ۱۰۵ 
أميال وم نجد به ماء. ولكننا وصلناه في سبعة شدات وكانت لدينا عشرة جالون من 
المياه متبقية. الطقس حار جدا والهبوب متواصلة من ناحية الشمال. على طول سفح 
جبل ثجارو وجدت كمية من الآنية الفخاریة وحجارة شحذ ومدقات ولكنها لم تكن 
مثيرة ما عدا رأس طورية حديدية. في وادي هور التقطت خسة رؤوس لفؤوس 
حجرية مصقولة وحادة ولكنها غير مجلوة كمثيلاتها الأوروبية من العصر الحجري. 
حوالى خط عرض 4۵ ٠١,‏ تلاشى العشب والنبات وحلت مکانہم الصحراء بتلاها 
الصخرية وکثبانہا الغريبة الشكل ولكن عموما بحبات رملها القاسية والمتساوية. كا 
وان العواصف الرملية الجهنمية التي تہب من الشمال لم تنقطع. وادي هور يمتد لمسافة 
تصل الى سبعة أميال أو تزید وهو منخفض عريض بدون ماء ولكن بأعداد كبيرة من 
الشجيرات ومختلف أنواع العشب - وحشد من النعام. ومن هنا الى وادي النطرون 
صحراء مرعبة لا حياة فيهاء يحدها جبل راهب بتلاله المتشابكة والمكونة من الحجر 
الرملٍ من جهة يمين الوادي ولا شيء شماله. وفي ظلت ماد على بعد خمسة وعشرين 
ميلا جنوب الجنوب الغربي من وادي النطرونء وجدت صوراً صخرية منحوتة على 
صفحة الجبل تشبه الزراف والرجال والأبقار والأبقار الوحشية والغنم والأفيال”" 
وخلافه. وصلنا النطرون يوم ٤‏ أكتوبر ومكثنا فيه ثلاثة أيام. ۸ نشاهد أي عدوء أو 


(۳) قطاع الطرق من قبيلة الہ لتبستي. 


٦٤‏ كيف أعد السودان الحديث 


أي شيء آخر سوى أحواض ال ملح والهبوب ومياه الصحراء تغطي سطح الأرض في 
كل اتجاه. 

غادرت النطرون يوم ٦‏ أكتوبر واقتفيت أثري عائذاً الى وادي هور ثم ملت الى 
ا لجهة الشرقیة ‏ بحبل ثجاری وامتطيت الجبل راكباً لمدة یومین على طول قمته الى جلتي 
أم تصاوير والتي تبعد حوالى خمسة أيام ونصف من النطرون نسبة لأن خضيرة كانت 
جدبة. لحسن الحظ وجدنا بجلتي أم تصاوير مياها وفيرة حيث ما كان معنا من ماء 
يكفي لمدة خمسة أيام فقط. هذه الجلتي تستحق الزيارة. إنها هوّة عظيمة في الجبل 
بعمق خوال تعن قدماء وتنشل ا یاہ لأعلى النحدر الشاهق. الصور الصخرية في 
كل الاتجاهات - (العرب يسمون كل الصور الصخرية التصاوير) لزراف ورجال 
وأبقار وخلافه. هنا ساءت حالتي مرة أخرى وكنت مريضاً على شكل متقطع لمدة 
عشرة أيام» في الواقع الى آمس» ولكني بخير الآن. 

بمجرد أن أدركت أنني غير مدرك توجهت شرقاً حول المنحدرات الجنوبية لجبل 
ٹجارو وشقيت طريقي الى وادي أبو سفيان والذي يشاع أن به آثارا. ويقع هو على 
خط طول ۲۸ وحوا ی ثلاثين ميلا أبعد جنوباً من المكان التي تظهره الخرائط» ولا 
اعتقد شخصیا آن آي رجل آبیض قد زاره موقل کنا محظوظین لآن نجد ماما نی 
بير مردومة وقد قمنا بحفرها. وقد وصلنا وکان معنا ما يكفي فقط لیوم واحد من 
لیا وأقرب میاه أخرى كانت تبعد حوالى يومين ونصف جنوبا. مکثت هناك ثلاثة 
أيام ووجدت قبوراً كثيرة ومجموعتين من الصور الصخرية المثيرة جداء كل منها حوالى 
آلف صورة للزراف وا مال والرجال والنعام وأشكال هندسية وخلافه» وكذلك 
الكثير من الآنية الفخارية. كذلك وجدت ثلاثة أو أربعة حيشان بجدران حجرية 
متداعية» وأهم من ذلك بكثير» وجدت هرما حقیقیا! وهو مبني من الطوب الأحمر 
الحروق في شكل مدرجات. صغير ومتهدم - حوالى ٠١‏ قدماً في ارتفاعه - ولكنه 
بدون شك هرم. وحوله كانت هناك حيشان حجرية وبقية من طوب البناء وأتون 
لحرق الطوب وقطع من خلفات صهر المعادن. بوجه العموم اكتشاف لا بأس به. 
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من أبو سفيان حضرت رأساً الى هنا. لقد قطعت لتاريخه من بارا ثانمایة وسبعين 
ميلاء وتبعد بارا من هنا متتي ميل وعليه سأكون قد قطعت أكثر من ألف ميل. أنا 
جاري كتابة تقریر'“ كامل بتفاصيل عن المخلفات الأثرية وتوفير المياه وعلم طبقات 
الأرض (الجلوجيا) والأعشاب وخلافه». 


كانت رسائل نيوبولد الى آرکل تعرج من علم الآثار للخوض في أمور الإدارة 
العادية» كان نيوبولد مسؤولا عن قبيلة الكبابيش العربية في شمال کردفان وكان 
ارکل مسوولا عن قبيلة الميدوب في شمال دارفور - وهي قبيلة متخلفة تقطن ا جبال 
ویعتقد نیوبولد أن أصلهم من التبو وقد نزحوا جنوباً من ليبيا بعدما طردهم الغازون 
السامیون الأوائل. 


الى آ۔ ج. ار کل ٣‏ آکتوبر ۱۹۲۳ 

على التوم اعطاني صورة معترة عن مجهوداتك. وآمل أن ینصاع جماعة منصور ال 
قيادة جامع ”0 . سألت علي التوم عن رأيه واخبرني ان جامع زعیم حقيقي لقبیلته 
وهو شخصيا معجب به جداء ولكنه يعتقد أنه عاجز الآن للقيام با مأموریة لأن السن 
تقدمت به. وأضاف أن الميدوب الآن کشفوا نفسهم للحكومة وفتحوا أبواب الجبل 
بسب خلافاء تہم الداخلية ولذلك سيكونون حذرين من أي انشقاق آخر وسيلتفون 
حول أي زعيم کان» ولکنه یری أنهم لا حسنون التدبير. أتمنى أن تجد الخلف المناسب 
لیحل حل جامع بعد وفاته. ورغياً عن كل أخطائه فان جامعاً رجل بمعنی الكلمة. 
علي التوم معجب جدا بادارتك لأعمالك ويسميها «جبدة» في ما يتعلق بتعاملك مع 
الیدوب. بالنسبة للفرد العادي من الکبابیش والذین التقیت منهم عددا في «اجحزو) 


)٤(‏ نشر هذا التقریر تحت عنوان «ملحمة صحراوية طوها آلف میل». 
)٥(‏ على التوم ناظر قبيلة الکیبابیش - منصور - وجامع متنافسان على نظارة قبيلة الیدوب. 


٦٦‏ كيف أعد السودان الحدیث 


[المرعى الشتوي على حدود الصحراء] لم آلس أي خلاف بينهم وبين الیدوب الآن 
أو في الماضي» سوی ا حوادث التي اضطرتنا للاجتاع. تقریبا کل من تحدئت معه من 
الکبابیش كان له صدقاء بین الیدوب وکان یزورهم كلا مروا با جبل. 

بالنسبة للکباشی القتول فقد قابلت ابن آخیه. وهو نفسه رجل طاعن في السن» 
صدفة في الجزو. كنت مخطتاً في تحدید الکان وکنت اعتقد أنه على بعد ثلاثة آیام من 
جبل الميدوب ولكنه في الواقع على بعد يوم واحد. وقد تحصلت على تفاصيل أكثر 
ولكنك ستقابل الرجل نفسه. علي التوم يعتقد انك أخرجت الجمل ليقتل عن قصد 
حتى لتتأکد» ويقول إن مكرك لا يصدق. على العموم يبدو أن الأمر مؤكد» وبشهادة 
سلیمان سيكون ا حکم مقنع. وإذا لم تتمكن من اكتشاف القتلة هل في الإمكان الحصول 
من القبيلة على غرامة تساوي مبلغ الدية؟ 

بالمناسبة علي التوم من تلقاء نفسه آخبرني أنه يقدر الفرق بين السرقة المتعمّدة 
واختلاس الحيوانات الضالة. كا قال أن عددا من الکبابیش لا يرغبون في الرجوع 
لأحواض آبارهم المزدحمة ويفضلون التسكع في الجزو لمدد أطول ما بجبء وكثيراً من 
حیواناتہم تتأخر بسبب العطش أو تضل طريقهاء وبالطبع فان الميدوب سيأخذونها. 
أنا أوافق طالما يبلغ شیوخ ا میدوب عن الحيوانات الضالة» فنحن لن نتهمهم بالسرقة. 
ولكن إذا احتفظوا بها فذلك يعتبر جريمة. علي التوم دائما يقول لكل كباش يفقد 
حيواناته في أرض الميدوب فهو المخطى» وني أغلب الأحيان هي الحقيقة. 

أوافقك في ما ذكرته عن قتل البقر الوحشي الجماعي. في رأبي بوجه العموم إن 
ا حیوان اسطوري» ولكن بعض الناس همم ولع شديد بالصيد» وأنا شخصيا أعتقد أن 
من مبادئ الادارة الرئيسية الاهتام بحمایة ا حیوانات الأليفة أكثر من حماية ا حیوانات 
التو حشة. 

يمكنك الحصول على ٠٥‏ - ۱۰۰ بندقية من ا میدوب باعطائهم الأمان. الأمان 
الذي قطعناه نحن للکبابیش اسفر عن حصولنا على ۵۰۰ بندقية العام الاضي. وقد 
قلت لعلي التوم إن عليه أن یضرب مثلا لقببلته. سألني إذا كنا سنطلب منه معرفة من 
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أين تحصل على البنادق. أجبته: لا. أحضر البنادق وخسین قرشا عن كل بندقية وأنا 
أعطيك رخصة». ذهب الى خيمته (كان ذلك في حمرة الشيخ) وأعطى بعض الاوامر؛ 
حضر بعدها بعض الخدم يحملون ١5‏ بندقية. لم أنطق بأي کلمةء حررت له الرخص 
وقبضت السبعة جنيهات. بعد مدة من الصمت قال لي: «هذه بنادقي» القبيلة ستحضر 
بنادقها بمجرد أن ينتشر الخبر». وقد فعلوا أو على الأقل نسبة كبيرة منهم. 

في اجرو الأسبوع الاضی سمعت إشاعة عن شجار نشب بين الكواهلة والزيادية 
والذي أسفر عن قتل أحد الزيادية. سألت علي التوم عنها وقال إنه لا يعلم شيئا عنهاء 
ولكنه يعلم أن الكواهلة والمجانيين وشيخ فضيلي ناظر ا حمر والجخيصات كانوا في 
القوزين» ولا بد أن حدث شیء حيث فجأة رحلت القبائل الثلاث مع أن الفولة 
كانت مليئة بالماء. القوزين هي المنطقة التي تجتمع فيها قبيلة الزيادية مع قبيلتنا خلال 
سبتمبر وأكتوبر» ويبدو أن الوقت قد حان للكواهلة أن يرتكبوا جريمة قتل. وإذا ما 
فعلوا ذلك حقيقة فلن أرتاح قبل أن يشنق الجاني لأني في غاية الامتعاض منهم. ولكن 
قد يكون الخبر غير صحيح. لا بد أن يكون قد حصل شيء لأني سمعت أن شيخ 
فضل الله یرسل ا مراسیل لكل مكان بحثا عني» ولكن لم يعرف أي إنسان مكاني. وقد 
أرسلت له ليحضر لمقابلتي في سودريء وإذا كان المقتول من الزيادية فسأفيدك. 

أنا مدين لك سن تعاونك. وبا أننا قد اتفقنا على الطريقة التى ستتعامل بها فلن 
تكون هناك مشاكل في الستقبل». ۱ 

الال[ 


الرسالتان أعلاه تمثلان نموذجاً لحياة مفتش الرکز. في منطقة رعوية في ا ماضی 
ملائم بروتينه الحكومي والسیاسی والدبلوماسی - جو لا یروق له اطلاقا ومع ذلك 
فقد أظهر في ما بعد مقدرة أفضل من أولئك الذين یروق لهم ذلك الجو كا عقد 


۰۸ كيف أعد السودان الحديث 


صداقات مع عدد من موظفي الکاتب ورجال التعلیم والدن كأولئك الذین ترکهم 
في كثبان رمال كردفان أو تلال البجا. 
كان نيوبولد في ذلك الوقت يعتبر كل المهمة جرد (غسیل مواعین) مضجرة 
ووجه سخريته للجهاز البيروقراطي لرژسائه الشیء الذي لازم الجنود في حياتهم 
المدنية بعد الحرب. 
وقد كتب في إحدى فصائده بالرغم من تعلياتنا المتكررة» والمنشور رقم ثانية 
وسبعين» قال الحكام: 
(مندوبنا في الموقع فشل في تنويرنا بالأحداث 
وعليه سنرسل لجنة خاصة من عظام الرجال : 
مفتش الضرائب التافه وصاحب المعالی مدير الملفات 
بجانبهم زوجاتهم لاعبات البريدج ليخففن عنهم وعثاء السفر 
ومترجم سوري ليترجم لهم في حالة مقابلتهم أحد شيوخ القبائل». 
م يفقد نيوبولد كراهيته للروتین الحكومي أبدأء ولو أنه توقف بعد فترة من المقاومة 
من غير طائل. ومثل تمبل 16۳0016 في نيجيريا كان لا يطيق الأہة. وكان الروتين 
«كتبتي یتحمسون بشدة لموضوع الرواتب والترقيات» ويعدون الجداول التي 
تبین كيف يترقى مفتش المركز وما هي فرصه والفاقد بسبب المرض أو الاستقالة أو 
خلافه» ويقدمون الأرقام القياسية ومستويات التجنيد الأعلى وأشياء تجعلني أصيب 
بالغثيان لجرد النظر البها». 
سأورته مرة أخرى فكرة الاستقالة وتکررت» فقد كان يرعب 2 التفرغ 
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سنتان ليقضيها في الخرطوم كانت مثيرة جداً حيث تزامنت مع محاولة مصر لطرد 
حکومة السودان بالقوة. کان نیوبولد عائدا من عطلته عندما اغتيل حاكم عام 
السودان السیر لي ستاك في القاهرة عام ۱۹۲۰. وقد کتب لوالدته: 


إلى والدته القاهرة ۲۲ ۱۱ 

واا الانكتدرية مسا أمين بعك له مت وو جانا غددا من القن اس 
في الميناء» كما استولت البحرية على مصلحة الجمارك. لقد وصلنا قبل منتصف الليل 
بقليل» ونمت إلى الساعة العاشرة من صباح اليوم. كل شيء يبدو طبيعياً في الظاهر 
ولكن الحو مکهرب بعض الثىء. الجنود البريطانيون والعربات المصفحة تجوب 
الشوارع بشكل ملحوظ كا كانت فرقة اسكتلندية تزحف خلال المدينة هذا الصباح؛ 
وا جنرالات يسرعون بسیاراتہم تصحبهم الدراجات النارية. قابلت عددا من المسؤولين 
هذا الصباح من ضمنهم باردسلی (مدير النيل الأزرق لاحقا) سكرتير ستاك الشخصي 
الذي نقل الدم لوريد ستاك. لقد مدني بكل التفاصيل التي ربا قرأتيها في الصحف. 
جوك کامبل» ياور ستاك والذي كان معه في السيارة» أيضاً أصيب برصاصة ویتمائل 
الآن للشفاء. لقد كانت عملية مدبرة. تجمع القتلة بالقرب من الطريق» وعند وصول 
السيارة أطلقوا النار على رجل الشرطة المكلف بتنظيم السير وأيضا سائق السیارة ثم 
تسلقوا السيارة وأطلقوا النار على ستاك في رأسه وصدره وقدمه. 

«المطالب البریطانیة قاسية ولكنها ليست مفرطة إذا ما أخذ الانسان في الاعتبار أن 
هذا الفعل هو قمة لسلسلة من الأعمال الكيدية وإثارة الفتن». 
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حاولة الثورة فشلت في الخرطوم بعد قمع تمرد إحدى الکتائب السودانية. نتيجة 
التعدیلات التي طرأت نسبة للخلاف مع مصر زادت أعمال السكرتارية وجعلتها 


۷.۰ كيف أعد السودان الحديث 


كانت تلك فترة سجلت نقطة حول في تاريخ السودان وکسرت قوالب الوعي 
الوطني الباکرة الرخوة وآعادتها إلى القدر لتخرج منه في الوقت الناسب وطنية 
جديدة بأحزاب دينية مسيّسة ومتنازعة الحافظین منهم بقيادة السيد علي البرغني 
زعیم الطائفة ال ختمیة القديمة الوالي والذین هرب قادتهم مع ا حکومة السابقة 
إلى النفی عام ۱۸۸۵م» ورجعوا لناصب نفوذ مع ا حکومة الجديدة. آما خصمه 
السید عبدالرجن الهدي الذي يعتبر الیوم الزعیم لاتباع آبیه الهدي الأكثر تعصبا 
في غرب السودان والذي سیصبح رئيساً حزب سياسي وطني تقدمي وسط 
الثقفن . 

وبمرور السنوات شجع تحریر مستعمرات آخری السودانیین ليأملوا في نهاية 
ا حکم الثنائي بأسلوب سلميء وانشغل متعلمو السودان بأشكال الحكم التي 
ستأخذھا الحكومة التي ستتبع. ينظر أتباع السید عبد الرجن كأمير أو ملك 
مستقبلی لسودان مستقل. آما آتباع السيد علي فكانوا يبحثون عن بديل ووجدوه 
في فكرة استقلال تحت التاج المصري. بالرغم من محاولة غير الطائفيين إيجاد 
صيغة لجمهورية أو حتى ملك مستورد إلا أن الخلاف شكل عقبة كأداء تعذر 
معها الوصول إلى وحدة وطنية. 

وقد حاول نیوبولد في ما بعد التغلب على تلك العقبة. لم يذكر نيوبولد في خطاباته 
ومذكراته الا القليل عن ذلك الخلاف والذي قلل من فرصته في أن ينجح كرائد 
للسودانيين» فهو لم يستخف أبدا بأهميته وم يفشل في أخذه في الحسبان» ولکنه ربا 
شعر آن بامکانه مساعدتهم آکثر بتعزیز نقاط و حدتهم وتفادي الاشارة غير اللازمة 
للخلاف الذي لن یستطیع سواهم من تسویته. 

شهدت السنوات التي تلت عام 4 ۱۹۲م ليس فقط تجدد ولادة الوطنية السودانیة 
وانا أيضا وفرت لأول مرة الوارد الاقتصادية للاستقلال. ان اکتمال أعمال خزان 
سنار على النیل الأزرق وتدشین مشروع الجزيرة الزراعي قد حول السودان إلى دولة 
قد تتمکن یوم من الاعتماد على نفسها وتمويل مشاریع خدماتها الاجتماعية ومشاریعها 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ۷۱ 


التنموية من مواردها الذاتية دون ال حاجة للقروض الأجنبیة الرهقة. 

يجمع العام بأسرہ الآن (4 ۱۹۵م) أن مشروع الجزيرة قد ضرب مثلا عمليا للتنمية 
الافريقية غير الستغلة. فالبحوث والتجارب التأنية قد سبقت ولازمت الشروع. 
وقامت الحكومة الشريك الأول بتوفير رأس الال» والشريك الثاني - شركة أقطان 
الجزيرة - وفرت الاشراف والإدارة والتسويق نسبة لمهارتها وخبرتها وتجربتهاء أما 
الشريك الثالث فكان المزارع بجهده. 

يندر أن تخلو أي مؤسسة تجارية من أي عيوب كما كان ا حال في مشروع الجزيرة. 
ومع ذلك فقد كان هناك العديد من الإداريين من ضمنهم نیوبولد. الذين أبدوا تخوفا 
من أن حقوق المواطنين ستخضم لحقوق حملة الأسهم. وقد وجد نيوبولد تخوفه مبررا 
مستقبلا من كسلا كا سنری فان تجربته هناك عمّقت تخوفه الأساسي تجاه المشروع 
وتجاه التنمية الاقتصادية لحبال النوبة في كردفان. 

م تكن أفكار نيوبولد في ذلك الوقت قد نضجت تماماً. كان قلبه ما زال متعلقا 
بالمناطق الصحراوية» كا كان هاجسه الأسامي هو مغادرة الخرطوم لمركز أشبه ما 
يكون بشمال كردفان. وكان نقله الفوري لمركز جنوب كسلا برئاستھا في القضارف. 
وقد وصفها ووصف شعوره عنها في خطاب لوالدته: 

ا[ 


إلى والدته الخرطوم ۱۷ فبراير ۱۹۲۵ 

جنوب كسلا منطقة واسعة ومركز تجاري وتحد أثيوبيا وتكاد تكون أكبر مركز 
في شمال السودان. وأشبه لشمال كردفان بالنسبة للإدارة حيث سيعمل تحتي مفتشو 
مراكز. ولكن بها زراعة قطن كثيرة وتنمية. ومعي أربعة أو خمسة إنجلیز محترمين ولا 
يجب علي التذمّر إلا أني أحاول أن آنقل إلى مركز البحر الأحمر للعرب الرخل ورئاسته 
في سنكات على خط السكك الحديدية بين الخرطوم وبورتسودان فوق جبال البحر 


۷۲ كيف آعد السودان الحذیث 


الأحمر؛ وهي بلا شك آکثر بقعة صحية في السودان. «هم» - یقصد الادارة - خلقوا 
هذا المركز حديثاً وجمعوا فيه كل القبائل الرعویة من عدة مديريات» وميزتها أن رئاسته 
من جهة متحضرة على خط السكة حدید. بمنازل جيدة وطقس مثالي ومناظر جبلية 
خلابة» ولكن بدون أسواق أو صخب أو عمل مكتبى» فقط ساحة كبيرة بقبائل رخل 
متدة إلى الحدود المصرية التى تبعد نحو ثلاثاية ميل. 

الإدارة الأهلية كانت ترغب في تجميع كافة قبائل بجا البحر الأحمر تحت إدارة 
واحدة والقبائل الرئيسية أربع وهم: (البنی عامر) الارترية» وهو لم يكن معني 
بادارتهم ومن المحتمل أن البشاريين الذين يرعون إبلا مشهورة ويمتدون إلى صعيد 
مصرء هم الأشهر. أما القبيلة المعروفة أكثر للمسافرين فهم الأمرار الذين يعملون 
مالین في ميناء بورتسودان. ولكن أهم قبيلة في نظر السودان فهم الهدندوة» أتباع 
۲۳ وهم قد استوطنوا منذ فجر التاريخ نحو ۱۰۰۰۰۰ ميل مربع بين البحر 
الا مر والنيل ونہر أتبرة. إن عدم اهتمامهم بالبحر أو الزراعة» ومعيشتهم في جموعات 
صغيرة في أودية جبلية صغيرة ومناطق نائية وعزلتهم عن العالم» مكنتهم من البقاء 
دون تأثير من ارتقاء أو انحطاط ا حضارات من حوهم. 

ولکن التغیبر باغتهم» حيث يملك اطدندوة دلتا القاش والتي تنتج أجود أنواع 
القطن الأطول تيلة في العا م. كان هذا الجزء من آرضهم ما زال يدار بواسطة مفتش 
مركز کسلا» ولکن نیوبولد اكتشف أن مصالح مفتش مركز سنكات في تلك النطقة 
أساسية» وآن القطن سیلعب دورا آهم في حياته ما كان عليه ا حال في القضارف. إن 
حرصه على مصالح المدندوة الاقتصادية وحقوقهم آسفر عن تحامل من جانبه ضد 
شركات القطن لم يتخلص منه إلا بعد زمن طویلء ولکن في نفس الوقت ولد فيه 
الاهتام بمصلحة السودانيين والاستجابة العاطفية نحوهم والتي لذلك الوقت كان 
يحتفظ ما للصحراء. 

ONO 
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كان نیوبولد ینظر إلى فترة خدمته في سنكات في ما بعد كأسعد أيام حیاته» ولكن في 
يدانه قوسي کان تلن كر اتقو ایض ف یاف لجار و ارت 
الرغبة بجدية إلى السفر إلى سمرقند. 

كان رفيقه في رحلاته الصحراوية هو و. ب. كندي - شو الموظف بمصلحة 
الغابات والذي شاركه في امواية والحماس» والذي حسده في ما بعد عندما عينه 
الأخير كمرشد ومؤرخ لفرقة الصحراء بعيدة الدی ضد رومل. 

أخذ الاثنان عطلة في شتاء ۱۹۲۷ - ۰ء وغادروا سودري للبحث عن واحة 
زرزور المفقودة. وقد فشلوا في العثور عليها حيث اتضح أنها أسطورة ولكنهم سجلوا 
ما أنجزوه في مجلة السودان في رسائل ومدونات عام ۱۹۲۸م. 

ف ذات الوقت کانت اة نیوبولد کمفتش مركز تسیب له الضجر أخيانا. 

کتب كندي - شو: 

«من الصعب تقييم حالة الاشمئزاز التي كان یشعر بها نیوبولد نحو السودان في 
ذلك الوقت وفي آوقات آخری. لقد صحبته في رحلة عام ٦۱۹۲م‏ من سنکات إلى 
دورديب» وکنا نتحدث كثيراً عن خططنا للتقاعد والعمل بالزراعة في انجلترا. أعتقد 
آن شعوره کان مزجا من الضیق بالحرارة والضجر من روسائه وحبه العمیق للریف 
جس ےر ے و کر رر تب یرہ کے والعام وخبیر الاثار 
الذي كان یشعر أن جذوره مغروسة في الريف الانجلیزی عموما. لقد تلاشی ذلك 
الشعور في ما بعد ولكن حینھا کان قويا جدا». 

وهذا الشعور ینعکس في خطاب کتبه خلال رحلة في جبال البحر الاجر. 


۷ كيف أعد السودان الحديث 


نیوبولد في رحلة استکشافیة في الصحراء الليبية نيوبولد كمفتش مر کز منطقة البحا 
مع كندي - شو وبعض الأعراب. والصورة تبين عام ۱۹۲۹. 


نيوبولد حاملا قطتين خلويتين حديثتى الولادة 
سبق أن قتل الأعراب أمهم|. عام ۱۹۲۷. 
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۷۲ كيف أعد السودان الحديث 


إلى و.ب. کندی - شو 

في يوم من الأيام» في واد من الوديان - سبتمبر ۱۹۲۸ «تمكنت من القيام برحلة 
أخیراً بعد أن قضيت وقتاً ملا أجادل فيه شیوخ القبائل بخصوص ضريبة القطعان. 
لكنى سأهدئ أعصابي لأرد على بعض رسائلك. لقد اتفقناء ىا تذکر؛ أن مصائب 
ا يما حرارة طقسه الدائمة» لکن الآن يبدو أن ساعة الانتقام 
قد حانت. فقد عانيت في الثلاث ليال الماضية الأمرين من البرد. كان طريقنا بعد 
مغادرتتا لستکانت ترجہ یمر عبر قمة مستجمع میاه آقل حراس الاس حرال 
۰ قدم فوق سطح البحر» وقد انخفضت درجة الرارة في الليلة الأولى إلى ٤٦‏ 
درجة فهرنهایت (۸ درجات مئویة). لا داعي أن آذکر لك أنني لم آستحم» كما وأني 
آنام متدثرا با ملابس الداخلية الصوفية وبقلنسوة من الشعر. 

كانت القالة عن القرية التي آرسلتها لي جيدة. هل كانت هي قرية «تفونت»؟ 
من کتبها؟ لقد اکتشفت للتو ما يلي في کتابات رالف لويس ستیفنسن (وهو ما 
ینطبق على ال هدندوة كا ینطبق على «تفونت»): «لا حزمة قوانین ولا حوافر فرقة من 
الخيل» أو أعقاب المسدسات تستطیع تغيير مثقال ذرة من آفکار الفلاح. لا يملك 
الریفیون الذین یعیشون ف الاء أفكارا کثبرة» ولکن غل قدر ما یملکون من آفکار 
فهي نبتات قوية تزهر أكثر في حالة الضیق. إن من عاش طویلاً یتصبب عرقه من 
كدح الظهبرة أو تحت نجوم الليل» ویتردد على الجبال والغابات كأي عجوز ريفي 
مستقیم یتمتع في آخر الطاف بصلة حميمة مع قوات الکون وعلاقة عامرة مع بارئه». 
لقد اکتشفت كثيرا من الدرر في کتاب ا جیب لرالف لويس ستیفنسن ما م أعرفه من 
قبل. 

مساك 


ال و. ب. کندی - شو فى مكان حار أثناء الرحلة ۱۱ سبتمير ۱۹۲۸ 


«آرسلت آحد آفراد الشرطة لیحضر لي خطابك بتاریخ ۳۱ آغسطس من القطار 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ۷۷ 


في انفواتيري أمس» حيث وجدت نفسي في منطقة كريهة تبعد ثمانية أميال من محطة 
ااٹرافری وفجاة تذکرت آن قطار کسلا سرف يمر ذلك العصر حاملاً بريدي ال 
قوز رجب. 

هذه آخر رحلة قمت بها. كانت درجة الحرارة آمس ۱۱۰ درجات في خيمتي بين 
الساعة الواحدة والساعة الامسة ظهرا» وأمس كانت ۱۰۸ درجات» وعندما ذهیت 
إلى فراشي بعد العشاء كانت ۹٦‏ درجه. والآن هي ۱۰۱ درجة في الساعة التاسعة 
انس وغد الي فك ر ا200 آزی د و ي کات غرم ماه 
وعاصفتین ماطرتین خلال الأيام الاربعة الاضية تسببت في تحطیم رافدة خيمتي. لیس 
هناك ظل أو ماء بین هذا الکان وقوز رجب والتي تبعد مسيرة ثلاثة آیام. بطانتي» 
والتي تتراحم حول شجيرة تنتصب وحيدة على بُعد سین یاردا؛ تتکون من خادمین 
وسايسين وأربعة رجال شرطة وعمدة وخادمه ورجل عجوز كان يركب جلا تكسو 
جلده القروح وقد لازمنا عدة أيام» ولا يتكلم العربية ولا نعرف من هو أو ماذا يريد. 
يعتقد العمدة أن الرجل الخرف يظن اننا في طریقنا الى قوز رجب لنمنحه مساحة كبيرة 
تنتج قطنا جیدا. على أي حال خرج مائه یرشح وقد يموت قبل أن نصل قوز رجب. 

هذه الحرارة تثير أعصابي. أنا لا أطيق مرکزاً خريفه لیس جیداء الهبوب تضرب 
الخيمة بقوة وتبعثر طعامي, ثم تقطر مطراً دافثاً حوالى الساعة ثم تتوقف ويصبح 
الطقس أَحر ما كان. متوسط هطول الأمطار في هذا المركز حوالى ثلاث بوصات 
سنوياً. لقد قمت برحلتي الرابعة الآن إلى تيبلول» والتي توصف في التقارير الرسمية 
انها سلة غذاء منطقة المندندوة ومرعاها. حوال ٠٦‏ في المئة من مساحتها عبارة عن 
صحراء مفروشة با حصی وخالية من أي شجر أو ورقة عشب. واذا هطلت الأمطار 
فيها لقرن كامل ستصبح الحجارة مبتلة وحارة بدلا من جافة وحارة. و۳۹ في الئة 
من مساحتها الأخرق عبارة عن كنياق رملية ناعمة جدا واف بدون آي خضرة. 
آما الواحد في ا ایة التبقية من مساحتها فعادة يغطيها الجراد ما یتعذر معرفة إذا كان 
تحته حبوب أم عشب. هناك بثران فقط بمیاه مستديمة في مساحة ۸۰۰۰ ميل مربع 


۷۸ كيف أعد السودان الحديث 


ولیس هناك أي ظل. وهي حارة للغاية صیفاه وا شا جار تع ان 
شتاء. الامرار والبشاریون والشكرية واضدندوة والرشايدة وحوالى مسین قبيلة 
من شاکلتهم كلهم یذعون ملكيتهم لساحات شاسعة منها» وکل قبيلة ها تسمیتها 
ال خاصة بمناطقهاء لا وجود ظاهریاً لبشر یذک الأشياء الوحيدة ا حیة هي النعام 
وا جراد والقطا (دجاج رملي). اعتقد ان النعام يأكل ال جحراد والجراد يأكل فضلات 
النعام والدجاج الرملي یأکل الرمل. 

جمالي لم تقم باي عمل لمدة خمسة شهور. ولکنها هزيلة ونتنة. ومع ذلك فان 
آدروب سایس عتاز. هذه الفارقة کثیرا ما تحدث في السودان. قبل کذا یوم هرولت 
بفرس لدة ثلاث ساعات في سهل مکشوف. كنت آظن آننی قطعت مسافة مسة 
عشر ميلا أو على الأقل اثني عشر» ولکن ا حارطة المكتظة بنقاط مثلثةء ولذلك 
مضبوطة تقول الساحة فقط تسعة آمیال. آعدت القیاس عدة مرات وضبطت 
الزمن ولکن النتيجة كانت واحدة. الخلاصة أنى هرولت (أ) خسة عشر ميلا 
و(ب) تسعة آمیال في نفس الوقت. انها مثل قصة الهدندوي الذي قال: «آنا م آسرق 
ا چمل. عندما سرقت الجمل لم يكن هو هذا الجمل. على أي حال هو سرق جلي. 
وإذا سرق کل منا جمل الآخر فا مال السروقة ليست هي هذه الجال. ا حکومة 
بر 5) . 

أو مثل امدندوی الذي تغيب عن جلسة محكمة آراضی طوکر؛ ووکیله قال: «هو 
شوية مش موجود؟. لیس مستفرباً آن آشیعیا قال: «الویل نوا 

الساعة الآن ا حادیة عشرة صباحاً ودرجة ا حرارة ۱۰۵ مع رياح کریہة والشمس 
عمودية. رجال الشرطة والعمال يربضون في كتلة تتصبب عرقا ورأس کل واحد منهم 
تحت إبط الآخر» تحت شجيرة التنضب الوحيدة وأعلى التنضب يقبع ثلائة صقور. 
الأفق حجوب بضباب الحرارة» وعلى البعد التوسط یرکب رجل هرم حاراً آعرج 
یمشی بميلان عبر النطقة. قد يكون یبحث عن حمارة حبلى. وهناك دبوران آصفران 
كبيران یتعانقان على شفة زمزميتي ویطنان بنشوة. كان الطباخ یعذب بهمة فاترة شيئا 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۷۹ 


آشبه بقطعة جلد على نار مشتعلة من روث البهائم وسیقان الذرة - هذا يعني انني 
بدلا من أن آتغذي بكستيليتة الاعز مع ماء الفولة الدافی» سأتغذی بقطع من لحم 
ا ماعز مع ماء الفولة الدافی. استلقی صبي السایس على ظهره وبدأ هرش جسمه 
ظهر حمل مقيد بشکال ولکنه جاء ٠‏ حجل بشکاله ببطء نحو الطواية (سرج یوضع 
عليه التاع) مرکزا بصره على فش بردعتها. 
ارتفعت الحرارة الساعة ال حادیة عشرة وربع إلى ۱۰۸ درجات. ليس هناك أي 

نسمة هواء. لا يمكنني النوم لأنني سأتصبب عرقا. کل ما لدي للقراءة هو: 

.(Sudan Almanac) تقویم السودان‎ (۱ 

ب) قانون عقوبات السودان. 

ج) عربي السودان - لريتشارد هل. 

د) مصحف قرآن. 

ه) ملف عن | لعشور. 

و) ملف عن قطن القاش. 

4 قائمة لصغار مشايخ الهندندودة الميئتين مع متأخرات الضرائب على كل 

كذلك نسختان من صحيفة التايمز اللندنية» وروايتان قرأتهها مرتين. کما وأن روحى 

قد بلغت الحلقوم بالنسبة لشؤون القبائل. لن أستمر في هذا العمل إلا إذا منحوني راتبا 
يبلغ ۱۰۰۰۰ استرليني في العام» وخصصوا لي قصراً ريفياً في سسكس (5:556) 
- مقاطعة جنوب شرق إنجلترا - تنتشر في أرجائه الينابيع الدائمة» وتكسوا ميادينه 
العشب الأخضر اليانع» ومزود بميدان للعبة الأسكواش وآخر مبلط للعبة التنسء 
اللوحي يتمشى فيها الطاووس وسياجها من خشب الصنوبر. ومكتبة كبيرة مكسوة 
جدرانہا با لخشب وبمقاعد وثيرة. ومصطل (مدفأة) كبير تحرق فيه الأخشاب. 


۸۰ كيف أعد السودان الحديث 


وفتحات في الجدران تتسع لبراميل البيرة وعصير التفاح المخمّر. وبالعدم فإني أفضل 
أن أعين نان مدير حلفاء أو أي وظيفة محترمة أخرى مستقرة حيث يمكن للمرء أن 
یمشی یومیأً من منزله المحصّن ضد المبوب» والمضاء كهربائياء والمزوّد بثلاجة؛ إلى 
مکتبه الحصٌن أيضاً ضد الهبوب والضاء كهربائيا والزود بثلاجة» والذي يقدم لي 
فيه الکتبة السوریون الذين یتحدئون اللغة الانجليزية ملفات مکتوبة بالإنجليزي من 
وقت لآخر لأمهرها بتوقيعي. أتمنى أن لا یقع بصري آبدا على جمل مرة آخری إلا في 
حالة إدلائي بشهادتي آمام الجلس الذي يمنحني علاوة على حيواناتي الشانية النتنة. 
أنا لست مهموما بنجاح الادارة الأهلية في مديريتي ي أو في أي إدارة مباشرة آخری» کل 
ما أنشده هو اغدوء والسکینة وطعاما طيباء e‏ ودائما. ولا همني 
إذا زاد وزني فی الواقع أفضل للانسان أن يزيد وزنه في شبابه حتى لا يقلق مستقبلا. 
على العموم أعتقد بأن وظيفة مساعد لمدير المخازن والهیات قد تكون أفضل وظیفة 
ليست هناك وظيفة أكثر استقرارأء ويحتمل أن يكون سكنه في أحد منازل ضباط الجيش 
السابقين في الخرطوم بحري بحديقة كبيرة مزروعة فيها البامية واللوبياء والباذنجان 
وبمواسير قائمة في كل نواحيها ونمليات ناموس على الأبواب الخلفية المؤدية لسكن 
الخدم. 

الساعة الان الغانة ع ظهر | ودرجة ار ارة بلفت:۱۱۰ درجات و ود رة 
آعتقد بأنني لست في تیبلول وإن) في الجحيم. سيصيبني الجنون لا شك. 

پر تہ ات رہد رس ب وصلت هنا أمس 
مساء وتأخرت عن اللحاق بالبرید الصادر. وجدت في الاستراحة نسخة من مجلة 
«الشرق الأدنى» عدد فبراير والتي ذكرت بعض الشيء عن استکشافاتنا». 

اتفق نيوبولد مع كندي - شو أن يقوموا برحلات استكشافية أخرى خلال 
۹ء ولكن هزيمة الطليان للسنوسي حالت دون ذلك. 

8ھ 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ۸۱ 


(قد تكون قرات عن استسلام قادة السنوسی الليبيين في التايمز بتاریخ ۱۷ 
و9١‏ يونيو. أنا أذكر عمر الختار والذي حاربنا عام ۱۹۱۰م. «صانعو المثلوجات» 
(1060۳6۵10) - يقصد الطليان - ينوون احتلال الكفرة وفتح تفاوض مع فرنسا بشأن 
حدود التبستى. 

قد يكون لذلك مضاعفات: كما يقول السكرتير الإداري في ما یبدو على رحلتنا 
الى واحة «واو» غرب الكفرة» ولا أدري إن كانت مضاعفات حسنة أو سيئة. على أي 
حال لا أعتقد ان التبستي سيميلون إلى قتلنا. من الأفضل لنا أن نشرع في الرحلة قبل 
أن يضع موسوليني حوافره في نایسربو. 

لا جديد يذكر. كنت مشغولا بالميزانيات وأتطلع الآن لعطلتي. المجلة الجغرافية 
أصبحت مملة». 

اضط وا لا لغاء الر حلت وی عام ١‏ سافر ال فلسطين في عطلته بصحبة 
البحباش ونجت التابع للفرقة العربية الشرقية» والذي اکتسب شهرة لاحقاً کرئیس 
لل12015طن) في بورما. 
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الو ته گادی>٭شو القدس ۲ أغسطس ۱۹۳۰ 
«أنا أحب هذه البلدة وأرغب في الخدمة فيها بالرغم من أهلها... سأكون سعيدا 

بأن أشغل منصب مساعد مدير الآثار هنا. وما زلت آمل في أن أكون مدير الآثار في 

حكومة السودان في يوم ما. 

دورست فيهم. كنت سعيدا انني كنت في مقصورة درجة اولی» وفي نفس الوقت آشعر 

ان الوقت قد حان للدخول فى مغامرة جديدة. لقد تقدم بي العمر وزاد وزني [كان 


۸۲ كيف أعد السودان الحديث 


عمره ۳۵ عاما] واصبحت آکثر بيروقراطية. منطقة شرق الاردن ستذكي الحماس 
ولكنى أحتاج لشیء آخر یخفف وزنی» مثل تبستی أو مدينة [اد ] المفقو دة). 
لا[ 


انطباعه الأولي عن دمشق لم يكن إيجابياً. 


ال و. ب. کندی - شو دمشق ٩‏ اغسطس ۱۹۴۲۰ 

في طریقنا من عمان إلى ديرا بالسيارة عبر مناطق جميلة شمال شرقي الاردن - تزخر 
الودیان بالجداول وأشجار البلوط والدفلی (شجرة مزهرة سامّة - الترجم). قمنا 
بزیارة جرش إحدى الدن العشر الرومانية القديمة في شرق الأردن على مسافة حوالى 
عشرين ميلاً شمال عمان. كانت من أبدع الآثار التي شاهدتها في حياتي - مديئة رومانية 
مخطلتاحھل وت کل و فيك دمب عبر فا اھ نماد رساناھتا: تا صرعات 
ومعابد وساحة عامة مستديرة» وأروقة وابہیة معمّدة. وطرق مرصوفة ومعمدة وأینم| 
تنظر تری الأعمدة ا مرمریة البیضاء والبنیة القائمة والأعمدة الواقعق والفريز (نسیج 
صوفي غليظ) والقواصر (مثلثات في أعلى واجهات ا مبانی) والعتّب (حلية معماریة 
فوق وعلى جانبي الابواب أو أي فتحة مربعة) من الطراز الأيوني أو الكورنيثي أو 
الدوري اليوناني القدیم. ولیس هناك مرشدین ولا ناس وأكواخ أهلية. وأنا لا آرغب 
في رؤية أي آثار رومانية آخری حيث لن یکون هناك أجمل من هذه الدينة التي تبدو 
کما کانت نحو عام ۲۰۰ بعد الیلاد. مع مذابح نصبها الفیلق الثالث الروماني وبعض 
الأفراد» تعلوها آکوام من قطع الرخام النحوتة الديبة لنع السرقات. 

بعد شرق الأردن بعربما البشوشین والتفهمین لكل ما نقوله وبشرطتها ال جرکسیة 
وموظفیها الذین یمتازون باللطافة ودماثة اخلق» وبمناظرها الخلابة» وصلنا دمشق 
وهي تقلید فطیر لمدينة مرسیلیا الفرنسية ما سبب لي ألم في خاصرتي. 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ۸۳ 


لقد وصلناها في أحرٌ قطار رکبته في حياتي عبر منطقة تراكونيتيس (Trachonitis)‏ 
البركانية - عبارة عن قفر كئيب بصخور سوداء. وقد عبرنا نہر الفاربار (۳۳۵۲02۶) والذي 
يختلف عن نہر النعمان حيث إنه نبیر صغير بمياه طينية تسقي حقول الباذنجان. 

لا يوجد فندق محترم هنا على الإطلاق» والذي حجزنا فيه وكان الأفضل عبارة 
عن نزل ضخم بعض غرفه بدون شبابيك والمكان كله غير صحي. الموظفون حمقى 
وليست لديهم معلومات عن أي موضوع. الحمد لله آننا سنقضي هنا یوما واحدا فقط. 
لم نشاهد أي شیء ولا نرغب في مشاهدة أي شىء. البازارات كلها حديثة وقذرة 
وقبیحة ومسقوفة بالزنك المثبت على عوارض حديدية. وليس لديم أي سلع شرقية 
حقيقية» فقط عطور للأفندية وخلافهم. الدينة تعج بالجنود» والأسلاك الشائكة 
كبير من الشاحنات. 

العملة غير مفهومة اطلاقاً لأنهم یسمون «القرش» (فرنکا) ولكنهم يكتبون على 
العملة «قرشا» وهو يساوي ١/٦‏ أو ۱/۷ من القرش المصري. 0ا حليه) يكتب «لیفر) 
ويسمونه «ليرة» (ولا علاقة له بالليرة الإيطالية)» ويساوي /٥‏ ۴ البنس الانکلیزی. 
وقد وصلنا هنا نحمل عملة مصرية وفلسطينية فقط. وقد تعرضنا لمواقف غير 
كريمة مع سائقي عربات الأجرة. كنا ثاني جنسيات مختلفة نقوم بعمليات حسابية 
في قصاصات من الورق في وسط الميدان. وبعد أن تضلعنا في فهم العملة اللعينة 
اذا بزميل ونجت يتهور ويحاول أن يشتري بنطال صوف. أعطوه سعرا لا علاقة له 
بأي شيء. واكتشفنا أنه بالقرش الذهبي. وقد سألناهم بلغات مختلفة «ما هو القرش 
الذهبي عملة محددة القيمة ولكنه أسطوري وتستعمله المحلات التجارية الكبيرة 
كأساس لأسعارهم (مثل الروبیة المعيارية) لأن العملة المحلية تتذبذب لأنها تدار 
من باریس وترتفع أو تنخفض قيمتها على حسب ما يقوله مستر تارديو لجمعية بوابي 
مونتمارتر التحدة الیوم الْسائق: 


A٤‏ كيف أعد السودان الحديث 


في الفندق خسون غرفة ومع ذلك آخذوا ساعة ونصف ليحضروا لي علبة ثقاب. 
لیس هناك وكالة سیاحة - لاتوماس كوك أو خلافها. ذهبنا للمحطة مرتین لمحاولة 
حجز اسرّة للقسطنطينية ولم نجد سوی عامل تلفون جنون برخصة والذي أحالنا إلى 
مسوول غير معروف اسمه ولا یمکن الوصول إليه. ثم ذهبنا لکتب الدیر وعبرنا 
عن استیائنا. وبعد ان تجمّع الوظفون بوجوههم الكالحة في مکتب آشبه بالعلبة 
الزجاجية» حاولوا أن یترجوا لنا ولأنفسهم عددا من الأقوال التي لا مت بصلة 
لوضوعنا» واستقر رآینا على: 

أ - أن الدیر أحمق. 
ب _ أن وکل الدیر غبي. 
ج - لا آحد یعلم أين یمکننا أن نحجز آسرة للقسطنطينية. 
د - لا أحد یعلم عن أي أحد سبق أن عمل ذلك. 
ه - ليس هناك تلفون في المحطة (يبدو أن عامل التلفون الذي رأيناه كان 
يتحدث إلى خالقه). 

ثرنا عليهم ثم تركناهم. في ما بعد حضر لنا رجل قصير القامة يقوم بنظافة حمام 
الفندق الوحيد» وقال لنا بالعربي: «علمت أنكم تنوون الذهاب إلى اسطنبول. 
وكيل مدير الفندق لا يفقه شیتا. يجب علیکم أن تبعثوا ببرقية الى تقاطع راياك لناظر 
الحطة ليحجز لكم الأسرّة. أكتبوا البرقیة بالإنجليزي وسأقوم بترجمتها بالفرنساوي 
وارساطا». ولذلك سيت الامور. 

ذهبنا إلى السینما مساء آمس وکان الفیلم العروض يحكي عن أمير من دولة بوسط 
آوروبا خيالية (يشبه ولي العهد الألماني) كان بهدد بحرق قرية استولى علیها إذا لم تمكنه 
فتاة بهودية جميلة من نفسها. غالب ا متفرجین کانوا آفندية مع عدد قلیل من الضباط 
الأتراك» وکانوا مستمتعین بالفیلم للنهاية عندما أقلع الأمير عن نياته الشريرة وطبع 
على جبين الفتاة قبلة بريئة فقط - لا حول ولا قوة الا بالل ! 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد Ao‏ 


آنا أرتعد کلما أفكر في كيف سيكون ا حال في القطار للقسطنطينية لدة سبعة أيام» 
ولكننا سنستجم هناك. إذا كان لدي مال لأخذت الطائرة من بيروت. 
8ھ 


كان نيوبولد يناقش في ديسمبر احتمال رحلة استكشافية للربع الخالى في جنوب 
شرقي الجزيرة العربية» ولكن اهت‌امه بالآثار المحلية ظل قوياء وقد جمع معلومات 
وفيرة عن قدامى سكان جبال البحر الأحمر وقدمها إلى علاء آثار متخصصين. وقد 
كتب من أرياب في الطرف الغربي من الجبال عن بعض الاستكشافات: 


اوہہ كدي تو أرياب ٥‏ دیسمر ۱۹۳۰ 


آمس في راواي - شمال مسمار - وجدت أجمل مجموعة من الرسومات الصخرية 
التي شاهدنها في شرق السودان آکثر من آلف رسمة ولكن التقاریر ذکرت «بعض 
الرسومات البدائية لرجال وحيوانات منقوشة على الحجارة». لقد كانت مقسمة 
بوضوح لمجموعات ثلاث: 

أ- صور لابقار فقط معالجحه بالألوان في النقوش. 

ب- صور لرجال ونعام وجمال وسيوف وخناجرء معالجة نوعا ما بالألوان ولكن 
نقوشها مصفرة وبعضها مرسوم فوق الصور أعلاه. 

کے ری موا (راسويفه فلال ان م اا ادر بح 
للجمال من الأمرار» منها ٦‏ بیضاء وألوانها زاهية. 

لساك 


ال و. ب. کندی - شو كسلاء ديسمير ۱۹۳۰ 
عسکرنا في ختلف الخيران بارتفاع آکثر من ۳۵۰۰ قدم» وقد تسلقت مرا على 


15 كيف أعد السودان الحديث 


ارتفاع ٠٠١‏ قدم يقود إلى مضيق يرتفع إلى ۱۰۰ قدم يأخذ البنو عامر أبقارهم 
للمرعى فيه باستمرار. أبقارهم متعودة على تسلق الجبال مثل الوعول الجبلية. كل 
المنطقة خضرة بكثافة وكثيرة القطرء وأكثر اخضراراً من أركويت في أجمل حالاتهاء 
سو تَا اع الا مسر انه ترون سیسات تھا هار ورات 
عديدة مذهلة. والمر الحصوي يأخذ ثلاث ساعات لتسلقه. إنہا أعلى بکثبر من منحدر 
«كيتي وكولكيلاي» (مران یقودان لتلك النطقة). ویکثر فیها السوسن وأنواع ختلفة 
من العشب ونبتة «الغار» (نبات ذو زهر آزرق فاتح یعتبر رمزا للاخلاص والصداقة 
- الترجم) واحشيشة ست ا حسن) الضخمة احجم. ونبتة عنب الثعلب بزهرتها 
ا حمراء أو الصفراء التوهجة. 

ثم نزلت إلى شاطیء البحر وقمت باستکشاف جزیرتین: «با هدور» - عقیق 
القديمة - بأحواضها القطوعة من الاحجار الرجانية وهي في غاية الالء يحتمل أن 
تکون من العهد البطلیمومی أو الصائبي (اليمني القدیم - الترجم)» مع آفرع واقواس 
قتد نحو ۲۰ إلى ٠٤‏ قدما من العمق أشبه بالغارات (ربا كانت الستودعات التي 
شیدها یومیدس من عقیق). ثم جزيرة آيري والتي فیها استحکامات. مثل عیداب» 
وزجاج وآنية فخارية» واحدا من مثل «کراك» وعیداب» وحیطان مبيضة واسقف 
مقوسة (ختلفة تماما عن باهدور). الجزيرتان سبق أن وصفهم کروفوت (مدیر التعلیم 
في السودان ۱۹۱١‏ - ۲ ۱۹۲) في الجلة الجغرافية عدد مایو ۰۱۹۱۱ وقد أسعدني أن 
وجدت ۲۰ قطعة من الخرز أو كسار ا حرز في آيري» وکانوا غير مصقولين مثل ما وجد 
في عيداب» ولكني لم آجد أي آسورة. الزجاج والفخار وا حرز الذي وجدناه في آيري 
يبدو أنه أقدم من ا موجود في عیداب» ولکن من الصعب برهان ذلك. 

آنا سعيد باستکشاني هاتین الجزيرتين وقد وصلتها بسمبوك وهما ریت من 
الشاطىء ء. وکانا آخر آثار في منطقة البجا في السودان التي لم آزورها. آتعشم أن تتاح 
لي الفرصة لاستکشاف ما هو موجود في ارتريا. 

مساك 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ۸۷ 


رکز نيوبولد اهت‌امه مرة أخرى على الصحراء الليبية عندما احتل الطليان الكفرة 
وادعائهم في ما بعد لمثلث العوينات في الركن الشہالی الغربي للسودان. وقام بإعداد 
مذكرة علمية ودقيقة للسكرتير الإداري عن تاريخ المنطقة منذ عام ۱۸۵۰ موضحا 
في خطابه التفسيري ما یلی: 

القد قمت خلال عدد من السنوات بجمع كل ما هو متاح من معلومات عن 
السنوسي وحدود الكفرة مع التبستي؛ أولا لأني كنت مهتا بهذا ا جزء من العالم منذ 
اشتراكي في العمليات ضد السنوسي عامي 91791416١؛‏ وثانیاً لأنني كنت أنوي 
منذ زمن للقيام برحلة استكشافية عبر التبستي إلى واحة «واو» غرب الكفرة. 

وبا أن الطليان قد فتحوا واستكشفوا كل المنطقة» فان الرحلة ستكون عديمة 
الجدوى ولذلك صرفت النظر عنها. 

ولكني قمت بتلخيص کل المعلومات ا خاصة بهذا الجزء من العالم» وبا أن الطليان 
يدعون ويطالبون بمساحات واسعة - ولو أنها عديمة الفائدة» من السودان رأيت 
أن بعض أجزاء هذه المذكرة ستكون ذات فائدة لمكتبك. 

م آبادر باي رأي عن الحدود لأن ذلك ليس من اختصاصيء وقد تكون هناك 
عوامل أجهلها. إن احتلال الكفرة وملاحقة «الزوايا» البائسين تبدو كأنها عملية 
سفك دماء لا مبرر لها». 

كا كتب لاحقاً عن اعتقال وقتل الطليان لقائد السنوسي المشهور عمر الختار. 
قول: ۱ 

«آنا مس ور أن التایمز ودعته بمقالة افتتاحية. کان محارباً شجاعاً وأبل بلاء حسنا 
مثل عشان دقتة وا ملا الجنون (قد یقصد قائد النضال افندي عامي ۱۸۹۸-۵۱۸۹۷ 
في ا ند أو الآخر الصومالي عامي ۸۱۹۱۱-۸۱۹۱۰ - الترجم)». 

كان القرعان یغیرون من مناطقهم في تبستي على الناطق النيلية منذ أيام هیرودوتس» 
وقد بدأوا في مزاولة نشاطهم مرة آخری. وقد طلب من نیوبولد أن يدلي برآیه عن 
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آنجع السبل للتعامل معھمء وکان رده: 
آنا متأكد من أن هناك طريقتين للتصدي لغارات القرعان: 

أ- لا تقوموا باي عمل. ان أي قرعاني يخاطر بالسير راکبا لمسافة 
خس‌اية ميل عبر تلك الصحراء الكريهة يستحق أن يفوز بناقة 
سمينة» كما وأن نشاط الكبابش سيزيد نتيجة نوبات الخوف من 
وقت لآخر. 

ب- اصرفوا للكبابش عشرين بندقية رمنغتون خلال موسم الغزو حتى 
تتمكن فرقة منهم للمطاردة الفورية حتى يصونوا شرفهم. 

آنا أفضل عدم تدخل سلاح الطيران لان ذلك سيشجع العدو کا حصل 

في وازرستان». 

كان يخطط هو وكندي - شو والرائد بانفنولد والأستاذ سانوفورد من بين آخرين 
لرحلة أخرى لواحة زرزورة» وكانت تلك الرحلة بديلة لرحلة الربع الخالي والذي 

«لم أعمل أي شىء بخصوصها ولا أنوي أن أعمل شيئا - ليس لدي أي رغبة في 
الوقت الحاضر. عندما ننتهى من زيارة تبستى سأكون قد بلغت الأربعين ولن أتمكن 
من استكشاف مناطق جديدة. وإذا سمحت ظروفي فإني أرغب في الذهاب للشرق 
من صنعاء واستکشف سد مأرب وکل الناطق الاثرية غير المعروفة هنالك». 

رک عضو حتم عدم قيامه بأي رحلات أخرى» لأنه لم يعد مفتشا مركز وان 
آصبح نائا ھی نی کا آکثر في الشاغل الإدارية. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۸۹ 


باب مناصرته للهدندوة الذين احتلوا النطقة خلال القرن التاسع عشر واستغلوها 
لزراعة احبوب. القاش عبارة عن سيل يبدأ من ارتریا ویدفق طميه الخصب فوق 
السهل الطینی شال مدينة کسلا. لقد تمت زراعة القطن هناك بواسطة الحكومة 
التركية لسابقت وقد جعل فقر السودان زراعة القطن أمراً مرغوباً فيه للغاية کمصدر 
حتمل للدخل. تم منح امتياز لشركة اقطان كسلا ما سيّب سریعاً تضارب مصالح. 

كان الهدندوة محاربین مشهورین» ولكنهم برهنوا على عدم كفاية كزراع. وكان 
يعيش بينهم في الدلتا بعض ا مستوطنین من القبائل النبلية لهم خبرة زراعية تمتد لقرون 
سابقة» کا وكانت هناك بالقرب من كسلاء مستوطنة كبيرة من الوافدين من غرب 
أفريقياء وربا كان آولئك أفضل زراع أفريقيا. بالطبع كانت الشركة تنوي إعطاء 
مساحات أكبر للمزارعين الاكفياء» وبالطبع آبدی مفتشو مراكز البجا اعتراضهم. 
لقد أضحت القضية صورة مصغرة من قضية فلسطين: هل تترك الأرض لتستقل 
ببطء وعدم كفاية لصلحة أصحابها غير الراغبین؟ أم تمنح الأجانب الأكثر تقدما 
والذين ستثمر جهودهم لمصلحة كافة البلاد بتوفيرهم الدخل المطلوب للخدمات 
الا جماعیة؟ 

إنہا معضلة لم يوجد ها حل سلمي للآن. وقد جابه نيوبولد ذات المشكلة مرة 
أخرى في جبال النوبة بكردفان ومشاريع القطن بالجزيرة. من الصعب على الكثيرين 
أن يواجهوا الانعكاسات المحلية دون تخیر أو تناقض. وقد آظهر نیوبولد تيّزه 
في قصيدة ساخرة يعكس فيها كيف ا ترقی آحدهم ويدعى أحمد موسى من املاق 
طاحن إلى قمة الازدهار عندما وصل رجل ضخم في سيارة فورد». 

عملت حكومة الخرطوم جل جهدها لايجاد حل وسط ولكن اختلاف الآراء كان 
عميقا جدا. وفي النهاية حول امتياز الشركة لشروع الجزيرة وكونت هيئة حكومية 
لتتولى إدارتہا وأصبحت وريثة لمشكلاتها وأمانيها. 

أ ینس امدندوة الرجال الذین ساندوهم آبداء ولکنهم ۸ یظهروا آي خاس 
لا ستغلال فرصتهم» وکانوا مستعدين تجذا لا مجار آراضیهم لنافسیهم. ولاغرائهم 
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لزراعة قطنهم بأنفسهم استلزم عناء أكبر تمت خلاله صداقة متينة بين نیوبولد وفرانك 
کوتریل موظف مصلحة الغابات النتدب فیئة القاش. 

کتب نیوبولد إلى کوتریل بعد نقله إلى كردفان: 

القد منحوني وسام الامبراطورية البريطانية وبعث لي ا حاکم العام مفي 
والسکرتیر الاداري ماک‌ایکل برسالتین في غاية اللطف مهنئوني بمنحي الوسام 
ویذکرون انه مكافأة لي لخدمتي للهدندوة. وإذا كان الأمر كذلك» فان بعض 
الفضل یرجم لك أنت» لأنني بدون مساعدتك لا استطعت عمل أي شيء مع 
هدندوة القاش. 

لا يمكنني قطع الوسام لنصفين لأرسل لك جزءاً منه» ولو أن الأوسمة وخصوصا 
وسام الامبراطورية البريطانية شيء متاز إلا أنه لك كا هو لي وقد ذكرت ذلك للناس. 
ہی ہے جلها ديت وب یر ومع أني كنت أجادلك دائ وأحيانا 
بفظاظة إلا أن كنت دوما آتذکر ما : تقوله لي. وقد قال لي الناظر إذا ما نقلونا آنا وأنت 
من ا منطقة فهو یفضل الوت». 

تطلب الکفاح إعادة تشکیل وظاتف القبائل بعشاترها التناثرة وآیضا للتخلي عن 
التقالید القبلية. آشبه مثال لذلك هو أن نتخیل ا حکومة الإنجليزية» بعد واقعة کلودن 
(التي هزم فیها الانجلیز جیوش الاسکتلندیین عام 7 ۱۷- الترجم) تحاول أن تقنع 
سکان الرتفعات الاسکتلندية من الاستقرار والعمل في زراعة ا لخضر فی ستراغور 
(مقاطعة في شمال اسکتلندا). ومن خلال ذلك الکفاح وجد نیوبولد العمل الذي 
يشبع رغباته ویکرس له حیاته. إن حلمه باغتناء منزل صغير في الریف الانجليزي 
لازمه طول حياته» ولکن نداء الصحراء سبقه نداء خدمة سکان الصحراء. ومثل 
داوتي ولورنس وعدد کبیر من الانجلیز» فقد وفع نیوبولد في حب «سالم وسلیم 
وسلیان» (آسیاء للقبائل العربية من سلالة اساعیل في قصيدة کتبها ج. ن. فري 
عام ۱۹۳۵ في کتابه «آبناء اسماعیل». (القصيدة في الجلد الثاني من هذا الکتاب 
- الترجم). 
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وعندما غادر نیوبولد كسلا مترقيا مديرا لمذيرية کردفان» كتب لكبيرئ مساعدیه 
نوح عبدالله» والذي أصبح في ما بعد عضوا في المجلس الاستشاري لشمال السودان» 
وعلي أبو سن» الذي أصبح لاحقاً مفتش مركز لشمال دارفور: 

«آشکرکا لحفلات الوداع التي أقمتاها لي. لقد حزنت لفراقي لمنطقة البجاء 
ولكني مسرور آنک| ستبقيان لمواصلة العمل لاسعاد قبائل البجا. 

العام لا يقف بدون حراك ونحن الموظفين نأي ونبارح كقطرات المطر في 
ار 

إن قبائل البجا قد وجدت في جبال البحر الأحمر منذ أكثر من ٠٠٠١‏ سنةء 
وسيظلون هناك إلى يوم القيامة. 

ریا ینسوننا سریعاه ولكن إذا ما استطعنا بقدر متواضع من زيادة سعادتہم ووقفنا 
سداً منیعاً بينهم وبين محن الفقر والرض والاضطهاد. فیمکننا أن نغادر بقلب سعید. 

أنتما وشیخ محمد الأمين (ناظر البجا) کنتم کبار مساعدي وأيضاً أصدقائي؛ وأنا 
مدين لکم لصداقتکم الشخصية ولعملکم الرسمي. 

أسأل الله أن یبارك فيكم وفي آسرکم إلى الابد». 

ولكنهم لم ينسوه. من بين أوراقه» بعد ماته» وجد خطاب قصير من عمد الهدندوة 
في القاش» كتب بعد عشر سنوات» عندما بدأ الكفاح الاخير في الصحراء الغربية: 

TIE 

عزيزي الستر نیوبولد ٤‏ یونیو ۱۹+۲ 

اجتاحتني موجة من ذکری الأيام التي قضیتها في منطقتنا والرحلات التي شارکنا 
فیها مع ما اضطرني لكتابة هذا ال خطاب. تلك الأيام لم تنسها قبيلتي ول آنسها أنا. 
نحن نذكرك دوماء وفي سمرنا دائ] ما نذکر الأيام الخوالي. ونحن في شوق للقياك 
ونسأل الله أن يجمعنا بك مرة أخرى. 
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من هنا الجميع کبارً وصغاراً يقرونك السلام ويسألون الله أن يطول عمرك 
ويمنحك النصر المؤزر. 

تلقی شیوخ المدندوة في سنکات خبر وفاته في مارس ۵١۱۹م‏ بحزن شخصي 
عمیق. کانوا یعتبرونه آحدهم بشکل خاصء وتفهموا ا حقیقة وراء الکلیات التي 
نقشت على النصب التذكاري الذي يطل على الدينة من الجبال بالقرب من منزله: 

«لقد أحب هذه ا جبال وأحب آهلها». 
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۹۳ 


نیوبولد مع مارتن بار في اركويت على جبال البحر الا مر حوالى عام ۱۹۳۰. 


بعض افراد قبيلة ا هدندوة. 


۹٤ 


منزل نیوبولد في سنکأت 


. الصورة ملتقطة 


كيف أعد السودان الحدیث 


الفصل الثالث 


كردفان - تولي الادارة 
۲ - ۱۹۳۰م 


تقع مدیریة كردفان عبر طريق ا حجیج من غرب آفریقیا إلى مكة (الکرمة) 
وبين مملكة سنار القديمة على النیل الازرق وسلطنة دارفور الغربية والتي خضعت 
لحكومة السودان عام ۰۱۹۱7 وقد كانت لقرون مسرحاً للحروب بين تلك القوی 
المتنافسة» ولقرون سبقتها كان النوباویون یتجولون عبرها إلى أن اضطرهم العرب 
الغزاة للتقهقر جنوبا. ومن الصحراء إلى الجنوب تمتد منطقة تکسوها كثبان الرمال 
التداعية والثبتة بأشجار امشاب وعشب ا حسکنیت؛ وتتخلها سهول طينية عريضة 
مرصعة بأشجار التبلدي الضخمة في الشمال» وتغطیها غابات الصمغ الأحمر الكثيفة 
في امحنوب إلى أن تشارف خلجان ومستنقعات بحر العرب. 

وجد الا ارت آخبرا ملاذا ف الرکن الال الغری سی حموعة جبال مق 
لأخلاط من بقایا شعوب آفريقية أن استوطنتها» وأعطوا اسمهم لتلك الجبال: «جبال 
النوبة» - ویلز السودان (ویلز مقاطعة جبلية غرب الملكة التحدة - الترجم). 

عون نیوبولد وهو في الثامنة والثلائین من عمره مدیرا لديرية کردفان وقد حظي 
بفرصة عظيمة لدراسة متطلبات مديريته على مهل وتفصیل تام قبل أن یضع الخطوط 
العريضة لسياسته. ویبدو أن السح السريع الذي أجراه سابقاً في شمال وغرب کردفان 
المعروفة له آقنعه بأن المشاكل ونوعية البشر هناك لا تختلف عما كانت عليه دائ وأبدا. 
كانت سياسة «الحكم غير المباشر»» و«تفويض السلطة)؛ و«الحكم الأهلي) وقتهاء ما 
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زالت هي مبادی سياسة ال حکم الاستعياري التي لا يرقى إليها الشك. کان مفتشو 
المراكز يعملون بصبر لتجميع الوحدات الصغيرة ة للحكم المحلي التي كانت تدار 
مرکزیاً خلال الثلائین عاما التي سبقت. في اتحادات كبيرة تتمکن من إدارة شزونا 
۳ 000 دا تلا 
آسفرت لاحقا عن عدم الاحترام لنظرية ا حکم عبر السلطات الاهلیت والخاطر 
من تأييد المؤسسات التي اثبتت ثبتت عدم جدواهاء ومعارضة مثقفي الدن الذين» في آخر 
الأمر سيرثون السلطة الإدارية من الحكومة الأجنبیة. 

وقد حاول التصدي لذلك الخطر بحملة لتوسيع وسائل التعليم في المناطق الریفیت 
ولمحاولة خلق طبقة محلیة متعلمة بأمل أن تتعاون مع نظام الحكم الوراثي القائم. أما 
بالنسبة لغالبية سكان الريف فقد كان ذلك الحكم الورائي هو البديل الوحيد المقبول 
لحكم مفتش المركز الأبوي غير المتطور. 

وقد كانت لنيوبولد أفكار مسبقة للتعامل مع تلك المسائل - كما كان مساعدوه 
يحتاجون فقط للتشجيع وليس للتوجيه - انیا واجهته في جبال النوبة مشكلات تتطلب 
دراسات مفصلة لتمكنه من تدشين سياسات محددة للتنمية الاقتصادية والاجتاعية. 
وقد مهد له سلفه المستر جیلان الذي اصبح فیا بعد السير جیلان السکرتبر الاداري 
الطريق» إلى أن تحول اهتمامه الزائد بمستقبل جبال النوبة إلى حبة لسکانها آنفسهم. 

وکا سبق ذكره» كانت هناك مجموعات من القبائل تختلف في لغاتها وألوانها 
ومظهرها وبنية أجسامهاء ولكن الشجاعة والانضباط كانا القاسم المشترك بينهم 
جميعاء الشیء الذي أكسبهم سمعة طيبة كمحاربين مرتزقة لعهود طويلة قبل الحكم 
الحالي. وهم وثنيون بمعتقدات ا من الارواح المحلية التي تحمي جبالهم 
وتفرض تبني الفضيلة بين بعضهم البعض» ولكن نادراً ما تفرض أي قيود على 
مارسات أعداءهم التقليديين أو على أفرادهم عندما يكونون خارج مناطقهم. غالب 
زعمائھم موهوبون بمقدرات خارقة لا يفقدوها طول حياتهم. وقد تسبب ذلك في 
أن يواجه مناصرو الحكم غير الباشر بخيارين: إما تعيين زعيم علاني (يُعرف محلياً 
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بکلب الحكومة)» أو منح سلطات حد ید 5 واا متعار ضف لزعیم دینی لا یمکن 
عزله ابدا. 

كانت معظم الجبال خاضعة لعرب البقارة إما مباشرة أو بطريق غير مباشرء 
وذلك لاحتلالههم للسهول البينية خلال القرن التاسع عشر. لقد أتى البقارة للسودان 
من الغرب بعد رحلة في شكل دائرة واسعة عبر شال أفريقيا وجنوبا من تونس إلى 
تشاد مكتسبين عبر القرون مظهرا ولهجة مميزين» وقد تخلوا عن إبلهم بعد توغلهم 
جنوب خط العرض .١١‏ لقد تم تسميتهم «بقارة» - اصحاب الابقار - لتمييزهم 
من «الجالة» - أصحاب الجمال -» کما يستعملون ثيرانهم للركوب وحمل التاع کما كان 

إن امتلاك البقارة للخيول وبعض البنادق البدائية مكنهم من طرد النوبة من 
فقد كانت هناك غارات دورية تشنها الجيوش للحصول على جنود (يدفعوهم آمام 
جی و شهم لتحصدهم مدفعية العدو)» وعل الحظیات واخصی طوال فئرة الحكم 
التركي السابق. 

ولذلك فليس من الستغرب له أن نجد قاطني ا حبل میالین للقتال ومرتابین 
ورافضین بشدة أن ینزلوا من معاقلهم في ا حبال. وم تفلح ا حکومة الجديدة في کسر 
مقاومتهم وکسب ثقتهم إلا بعد ثلائین عاماء وم يكن في الامکان في تلك الفترة 
تطوير التعلیم أو تطوير الاقتصاد. ىا اتضح أن السيحية تعطي آملا آکبر للتقدم 
من الاسلام. إن السلم العصري التعلم من آبناء أم درمان عرضه لاغفال خلفية 
الاسترقاق والا ضطهاد هذه عندما ینتقد ما يعتبره حاولة غير مبررة لزرع کیان یسعی 
في جتمع اسلامي كان بامکانه استیعاب النوبة في جنس هجین مفید. 

كان یتوجب على نیوبولد أن يدرك خلفية هذه الشکلات عند رسمه لسیاسات 
تنمية اقتصادية وخدمات اجتاعية جديدة لال النوبة. وها کان هو يشك ادا نی 
تفوق أخلاقية الدين المسيحي» ولکن التعلیم التبشيري كان یتقاصر أحيانا عن مبادئه» 
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وتفسده الغبرة الطائفية. وقد اضطر نیوبولد ان یلفت نظر جاعة واحدة على الاقل 
(بضرورة تقدیم المسيحية کدین محبة ولیس کدین بغضاء». ان النظرية التي اقترحتها 
آودیت کیون في کتبها (آجنبي ینظر للسودان الانجليزي - الصري - ۱۹۳۰) والتي 
تقول ان الشعوب البدائية يمكن تنمیتها بالتعلیم العلماني ويترك ھا حرية الاختیار بین 
فلسفة الأديان أو الفلسفة العلانية» نظرية غير عملية» حیث البدائي لا یستطع العیش 
دون وازع ديني. ولكن نيوبولد يتحمس عرب طول الوقت نحو توسیع نظام 
التعليم الحكومي في جبال النوبة واولا إيجاد حلول امشكلة تضارب الادیان بضم 
علماء المسلمين للحكومة في مسعى للوصول لموقف متسامح مشترك. كا كان یسعی 
في أيامه الأخيرة لتحقيق هدف ممائل - ايجاد حل لمشكلة الجنوب برمته. ولكن ألیس 
من المکن» بدلا من دمج الجنوب في شمال افريقيا السلم» ووسط أفريقيا السیحي؛ 
أن يصبح الجنوب أرضية مشتركة للائنین معأ تمكن السودان من أن يكون دولة عحايدة» 
حاجزة ومانعة لأي حروب دينية مستقبلية؟ 

الواقعيون يجادلون بأن هذا منطق يوطوبي» ولکن بدون إيمان يصبح تغيير المواقع 
عديم الجدوى. 

لم نعثر على خطابات كثيرة من نيوبولد عن تلك الفترة» ولكن الإحصاءات 
والمذكرات العديدة في يومياته عن التاريخ الحديث وعادات وديانات ومحاصيل 
وتجارة جبال النوبة تزامنت بشکل مناسب مع اتجاه تفكيره في زمن كان يجمع فيه 
العلومات. بعد ذلك تتجه الاہتمامات والمواضيع معا إلى ميدان السياسة والتنمیة. 

لقد وصل الى الابیض. رئاسة المديرية» يوم ۸ نوفمبر ۱۹۳۲ بالطائرة. 

لازال[ 

إلى والدته الاییض ۱۱ نوفمر ۱۹۴۳۲ 

اوجدت احتفالاً مبالغاً فيه من حرس الشرف وما شابه. تعین على أن أمتطی جلا 
من الطار وبعد أن أصبت بالصمم من آصوات الابواق والجوقة الموسيقية» کان لا 
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بد لي من مصافحة حوال ی ثلائین من الموظفين البریطانیین وأكثر من ماية من الموظفين 
لور لقن كان اکا ساس ره ج هیور لقو رات ا 
ا خامسة والنصف صباحا ول يتسن لي تناول إفطاري قبل الساعة العاشرة والنصف. 

على أي حال فقد استقريت في منزلي ال جدیدہ والجميع هنا في غاية اللطف. وأنا 
دا وتا وف ی2 کب ات شتا متا لست في حاجة لأي شيء إضانی. 
الطقس بارد باعتدال وجميل. كل شيء يبدو أكبر حجرأ من كسلا وما زلت في حالة 
ارتباك. توجب على ان ألقي خطبة في كنيستنا بمناسبة يوم ا مدنة هذا الصباح أمام 
حوا ی ثلاثين من المصلين» وقد طالبوني بأن أطلب البركة في الختام وهذه لا یسمح أن 
يطلبها إلا القساوسة. على أي حال استعضنا عنها بکلمات مناسبة. 

كان على نيوبولد أن يغادر للخرطوم فوراً للمشاركة في مؤتمر تعليمي. وقد كتب 
لوالدته ان غالب اللجان لا جدوى لما ولكن تلك كانت جيدة. وقد وافق المؤتمرون 
على سياسة غير مركزية وببناء خدمة محلية بتو سيع التعليم الأولي . كانت هناك في ذلك 
الوقت اثنتا عشرة مدرسة قرية في كل المديرية و۱6۰ خلوة معانة ومدرسة واحدة 
ابتدائية في الأبيض ومدرسة بنات وحيدة. 

كا تقرر أيضا تعيين مفتش تعليم لكل مديرية. 

وعند عودته من الخرطوم إلى الأبيض قام بعدة زيارات افتتاحية للمراكز المختلفة 
بمناسبة تجمع قبائلها العتاده مثل تجمع قبيلة الحمر الثلاثي (كل ثلائة سنوات) في 
النهود حيث التقى معارفه السابقين قبل عشر سنوات مضت. وقد ذكر: 

«كان هناك ٥٠٤٤‏ جالی و۱۲۰۰ من الخيالة» وكلهم زحفوا آمامي» وكان علي أن 
آلقي خطبة وأركب جملا. لقد كان عرضا جميلاً وني نظري حسن الترتيب». 

١‏ تکن الرحلة ٍل آبو زید ماثلة :و متعتها حیث: «اختلس أحد 7ی( الکبار 
مبلغا من الحكومة» کا كان غير محبوب عند قبیلته» وفظا وجشعاء ولذلك اضطررت 
لفصله. کان هناك عدد من التنافسین على وظيفته وان يتعين على أن أذهب هم 
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وأعقد مجلسا استغرق اربعة آیام». 

کان الزوار مصدر ضياع لوقته وعمله فقد وصله مرة قطار خاص فيه اربعون 
زان ا اعضتاه ان 0ا العيها ريق کا وضله ابر نَا کاتسا ال رجات 
الثلاثة واقربائه الثمانیة وخدمه ا خمسة عشر في طريقهم الى الحج. وقد اضطر أن 
ينصب لهم خيمة كبيرة في حديقة منزله لايوائهم. 

من يومياته تبرز رحلتان أكثر من الأخريات - احداهما لزياردة صديقه القديم 
السير علي التوم ناظر الكبابيش في شال المديرية» والثانية في جنوب المديرية ليتعرف 
على رعاياه الجدد في جبال النوبة. 

التقی نيوبولد علي التوم في معسكره القديم في حمرة الشيخ. كانت خيمة الشيخ 
منصوبة على قمة تل يطل على السهول الشمالیة العارية من الأشجار وتتخللها تلال 
متفرقة تبعث السرور بارتفاعها للناظرين» بعد الرحلة المضنية شالا عبر كثبان رملية 
بشجيرات خميفة. 


۱ 


حمرة الشيخ ۵ ینابر ۱۹۲۲ 
استقبلنا علي التوم وأسرته راكبين ومعهم ثلاثون فارساء وسرنا ركوبا وسط 

والكللاب وا لخیل والخيم السوداء. 

حال. تناولنا اطراف الحديث معا رأسا برأس لمدة ساعتين ونصف. ذكر لي أن العلاقة 

مع ا ھواویر جيدة» ومع الميدوب حسنه» ومع الكواهلة جيدة. رأيه في ناظر الكواهلة 

أنه مثل كل أهله. أيضا قال إن علاقة الكواهلة بالكبايش الآن أحسن من أي وقت 
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مضى» وهناك تداخل أكثر. ذكر أن محمد سائح ناظر الميدوب (ابن جامع المذكور في 
الفصل الثاني) ممتاز وعنده نفوذ على اتباعه» وسرقات الميدوب قد انخفضت. ذكر 
أنه سامح نياما (زعيم الجبال الشمالية التي لم ينزح سكانها جنوباً) لاتهامه بالكذب. 
وعندما ذكرت له الورطة التي ستواجهنا عند موت نياماء علق قائلا إن النوبة يقطنون 
دار الكباستن: 

ثم تحول الحديث عن الإدارة الأهلية وتطورهاء وشرحت له سياسة الحكومة 
بالنسبة للإدارة الاهلية في غرب كردفان وفي مركز بارا. استمع لي بانتباه وأدب» 
وأوعز لي أنه لم يتلقى مثل هذا الشرح من قبل. وأخبرني أن قبيلته تكره المقاعد 
والترابيز وكتب المحاكم وخلافه من متطلبات الاإدارة الحديثة. وقد آخبرته أن ذلك 
هو من عوائد المجتمعات المستقرة. 

وقد أصر على أن يستمر في ادارته بالطريقة التقليدية وتمنى أن لا توقف الحكومة 
دعمها له. وقال إنه لا حتاج لتكريم اضافي (نياشين وأوسمة وخلافة) فقط أن تستمر 
الحكومة في دعمها له. اخبرته لا بد لنا من أن نلتقي في فترات متقاربة وقال بالطبع 
شرطاء أن لا تكون زيارات خاصة أو نتيجة صدفة وإنما يخطط هماء وقد وافقته على 
ذلك. 

YENO 


حرة الشيخ ٦‏ ینابر ۱۹۲۲ 
تحادثت مع ناظر الدرسة الذي يخاف من الصحراء ولا شك هو يحتاج لحافز لیبقی 
هنا. قمت بدفع مبلغا له يزعم انه مساعدة لایجار محل - في استطاعته الحصول على 
علاوة ترحيل من اكتوبر او نوفمبر من وإلى مقره. وظيفته مدرجة في ميزانية ا حکومة 
وعلي التوم يساهم بمبلغ ٤۸‏ جنيهاً. كا أن الطلبة يحتاجون لخيمة جديدة. 
ذهبت لتناول الغذاء مع علي التوم وتناولنا طعاماً شھیأً مكونا من دجاج و حم 
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ضان وبصل ونوعاً من الکسترد. كله نظیف ومستساغ. تحادثنا عن نفوذ المرأة - قال 
إنه شىء خطأ ولا يوجد على أي حال. 

أما عن قضايا القتل داخل قبيلة الكبابيش فقد فوضت شارلس دي بنصون مساعد 
مفتش المركز من سودري والذي يجب على أن أتذكر لاعطائه التعليات مكتوبة) 
سمح لعي التوم البت في القضايا الطبيعية للنزاع القبلي بدفع الدية بدون عقوبة 
سجن على شرط: 

أ- أن يكون الفريقان من قبيلة الكبابيش. 

ب- أن يكون الضحية لیس من الأرقاء. 

سے سید 

د- على التوم يحرر تقریراً شاملاً عن الحادث بأسماء الطرفین وملخص عن القضية 
ويرسل وکیلا موثوقاً به حتی نستجوبه. 

نمت في الصحراء لمدة ساعتين جنوب الآبار التي قمت بتفتيشها. 

كان مشهد الزيارة الثانية ختلفاً جدا. هناك ایضاً سهل ولكنه مغطى بغابات 
كثيفة» ى) كانت الجبال تحتل مكان الصدارة بحجاراتها القرانيتية العارية التي تبرز 
فوق المدرجات المزروعة وأكواخ أهل الجبال المتلاصقة مثل خلايا النحل. 

[8 


إلى والدته تلودی» جبال النوبة» ۱۵ مارس ۱۹۴۳۴۳ 
قمت برحلة متعة منذ أن غادرت الأبيض قبل آسبوع وشاهدت تجمعين قبلیین 
متازین کل منهم حوالی 1۰۰۰ فرد من النوبة. كانت هناك عروض وألعاب رياضية 
ومصارعة ورقصات آهلية وخلافه. الطقس هنا في غاية الحرارة - ۱۱۵ درجة في 
الظل أمسء انا منظر ا حبال جمیل. الواضیع الرئيسية موضوع النقاش في الرکزین - 
تلودي وکادوقلی - هي: البشرین والقطن الطري ومحاصيل زراعية اخری (السمسم 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۳ 


والفول السوداني والتبغ) وتربية الخنازير. منسوب الأمطار هنا حوالى ۳۵ بوصة وهو 
ضعف ما هو ا حال في الأبیض. 
الیوم نسافر شمالا» وغدا بعد ان نتفقد مركر ا فا نترگ السیارات ونرتحل لن 
آسبوع على ظهور البغال حول بعض ال جمبال لنتفقد النوبة العراة في مآواهم. إنهم قوم 
بأجسام مكتملة» وثنیون وآشکاهم وحشية نوعا ما. 
NO‏ 


كان نيوبولد یرجو أن تساعده الرحلة في اتخاذ قرار بشآن عدد من المشاريع المزمع 
القيام بها لتساعد في تجميع عدد من الوحدات القبلية وإعادة ترسيم الحدود الإدارية. 
وقد كانت أولى زيارته إلى جبال أوتورو. 
ومنازل. ويملكون عدداً قليلاً من البنادق» والقضايا المقدمة للمحاكم قليلة. امك 
راتبه ثانية جنيهات في العام ويساعده أربعة مرتبهم مسون قرشا. نها تكلفة زهيدة 
لإدارة ۳۰,۰۰۰ نسمة... قبيلة الأوتورو قتلت بغال نورثکوت (مفتش المركز) 
وأكلتهاء.وادغعت آنها توهمت أن البغال هی آبقار وخشية غيراء علا بان البغال کانت 
بلجامها. 
على النزول من قمم جبالهم للسهل. ولکنهم عادوا مرة آخری بعد سنوات قليلة 
وکان لا بد من اتخاذ إجراءات حیا مم فی الاعوام ۱۹۲۵ و۱۹۲۹ و۱۹۳۰م. إن 
نزوعهم للسرقة كان بتشجیع «سبر» (طقوس دينية) تقوم فيه العذراوات بلطم صدر 
السارق بنهودهن العارية» وهذا یشجع السارق للتباهي بسرقته بینما یشعر الآخرون 
بالخزي ویذهبون لیسر قوا». 


٠١‏ كيف أعد السودان الحديث 


وقد سجل في مذکراته الحاجة لابتكار وسيلة أفضل لإرسال المن لشفخانه 
جاورة ولارسال کمية من ارب خض من تعویضات سال (التعویض الذي 
دفعته ا حکومة الصرية مقابل قتل السیر لي ستاك عام ۱۹۲۰م والذي یصرف على 
أعمال خيرية) لساعدة السنین من سکان عبري ین حصادهم المقبل. 

آدناه وصف لاحتفالات الحصاد في آندونا: 

«الصویبة» - خزن غلال صغیر على شکل برج - يبلغ ارتفاعها عشر آقدام وقطرها 
أربع آقدام مبنية من الطين وعلیها رسومات هندسية على احص وبحزام آسود أعلى 
البرج يطلى بالرصاص؛ وقلا بالحبوب. یتسلق صبیان أعلى الصويبة مسکان بالقائمتین 
ا خلفیتین لخنزير حيّ خصص للطقوس والشعاثر ورأسه إلى آسفل لیتمکن من أكل 
ا حبوب ثم يسلماه إلى آخرین لیحملوه حول الصوبية وضاربین بظهره على جنبات 
الصوبیة کل خطوة وهم ینشدون. ویقودهم رجل يحمل سنبلة كبيرة من الذرة وفرع 
شجرة وحوافر خنزیر على عصا. ثم یقومون بعد ذلك بقطع رأس الخنزير على طاسة 
ویرشون دمه على حائط الصوبية. ثم یقوم الصبیان اللذان أعلى الصوبية بحمل 
ا خنزیر من قائمتیه ا خلفیتین لينزف دمه على ا حزام العلوي للصوبية» ثم یرمونه على 
الارض حیث يبدأ الاطفال الصغار بضرب جثته. ثم تغرس السنبلة والعصا وفرع 
الشجرة في الحبوب أعلى البرج. وبعدها ینصرف الجميع». 

یسجل نیوبولد في مذکراته «آن الکجور - السحرة والستمطرین - في الجبال 
الشرقية» في غالب الاحیان لا آهمية كبيرة هم ولیس لدیهم نفوذ تنفيذي» ولیسوا 
عناصر فاعلة في الادارق ولا یمکنهم إزعاج الادارة كا هو الحال في الحبال الغربية. 
وان وظیفتهم تنحصر في صد ال جحراد والاستمطار وإحداث ا جنون لبعض الناس. وفي 
جبال آوتورو وتيرا فليس هم آهمية تذكر» ولكنهم سحرة والناس يحتاجون لهم». 

في خطابه التالي إلى كندي - شو (الذي رجع لتوه من منطقة القرعان ومشغول 
بالاستكشاف في تل الدويران في فلسطين) يرجع نيوبولد مرة اخرى إلى موضوع 
استكشاف الصحراء. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۰۵ 


ل کدی - شو مار ۱۳٣‏ 

لقد صرفت النظر نبائیا هن الصحراء الل وافضل لك أن تواصل نشر ما 
توصلنا له من نتائج... «فلان» لا یستطیع أو لا یرغب في إعطاء أي خلفية لا يكتبه. 
هو یتمتع بلمسة میداس معکوسة كل ذهب یلمسه يتحول إلى نفاية... أقترح أن 
تکتب مقالة عن جبل عوینات لمجلة العصور القديمة. بامکانك کتابة عشرین صفحة 
بجانب الصور. إذا ما قمت بتقدیم محاضرة في الجمعية ا ملکیة الآسيوية لا بد أن تطلق 
لحيتك وتتعلم الألمانية. تقدیم محاضرة هناك يعتبر إنجازا علميا على مستوی رفیم. 
هل أنت متأكد أنك لا تقصد وسط آسیا؟ على أي حال لا تتهرب منھا. من الأفضل 
أن تلبس نظارة وتحمل ساعة جيب. 

وقبل أن أنسى هل اطلعت على «أفريقيا الفرنسية» (صفحة ۰۱۲۵ عدد فبرایر 
۳ عن الحركة الفرنسية بقيادة الرائد باقنولد التابع لسلاح السنغال؟ يقولون في 
واحة تیغارا يقابل الناس الأقزام المجردين تماما من الذکاء وأصابعهم تصنع العجب 
بالیویو». بحق الجحيم ماذا يعني كل ذلك؟ وتستمر المجلة لتستشهد بمذكرة عن 
الحملة الليبية (الایطالیة؟) وتشر إلى اجت‌اعاتك الودیة مع رول ولورنزيني فائدي 
جیوش الطلیان في كرن وی منطقة بني شنقول عام ۰.۱۹۶۱ 

ثم عاد مرة آخری إلى الجبال في ابریل. 

ھ2 


إلى والدته الابیض ۲۳ ابريل ۱۹۷۳م 

«لقد استمتعت بجولة بين النوبة وبدأت أن آعرفهم نوعا ما. نهم قوم مرحون» سود 
اللون ولکنهم لیسوا بزنوج» ووجوههم تدل على الذکاء. وأجسامهم قوية ويجيدون 
الدعابة وودودون وفي غالب الاحیان یمشون عراة كا ولدتبم أمهاتهم. أطفالهم 
جذابون. نحن نحضر لنسائهم هدایا من الخرز الرخیص واللح الذي یستعملونه في 


۱ کیف أعد السودان الحدیث 


طهوهم. عددهم حوالي ۲۵۰,۰۰۰ وقد زرت نصفهم لتاریخه. آنا جاري تشجیع 
تربية ا خنازیر وقد آرسلنا لهم خنزیرا مالطیا على ظهر شاحنةء اسمه ادقار. 

آنصحك بأن تبخري هذا ا خطاب لآن کردفان ملیئة بالأوبئة في هذا الوقت من 
السنة». 

ONUN 

ثم رجع مرة آخری في مایو إلى مجموعة جبال الموروء حاولا ترتيب ضم مجموعات 
آخری. وافق قسمان من مركز الورو على ترشيح نیوبولد آندبلو لرئاسة المجلس» وهو 
شاب لطيف وطويل ووالده كان المك لغالب منطقة ا مورو الجديدة» ولكن الزعيم 
تورنیار من منطقة كين» وهو عجوز ومستقل برأيه وغريب الأطوار لم يوافق. وبعد 
تمع وفتور (سببه المرض والحسد والطمع في ما كنا نحمله على بغالنا) خفف من 
غلوائه. وأصبح دوا ووافق أن يشارك في المجلس مع اندبلو ويتعاول... وقل 
أهديته الكرسى السفري خاصتى وكان يرمقه بإعجاب. 

في مقابلة مع المجموعة الثانية اضطر نیوبولد أن يوافق لإعادة تعيين مك كان معتقلاً 
ومع ذلك فضلوه على آخر كان حليفا للحكومة وعاقلا وعادلا. تلك ا حادثتان كانتا 
ان الى کر اوه لال گان معط نت سای تون کت 
امدف. ولکنه کان آکثر توفیقا في أم دورین حيث وافق الأربعة زعماء من قبول رئاسة 
العجوز توتو. وقد وصف تلك الرحلة لوالدته: 

ONO 

إلى والدته الابیض ۲۵ مایو ۱۹۷۳م 

لقد قمت برحلة مهمة یبال امورو جنوب جبال النوبةء آغلبها مشيا على الا قدام. وقد 
تسلقنا عددا من الجبال حيث معظم القری في أعلى الجبل» آحدهما كان على ارتفاع ۳۵۰۰ 
قدم ما جعلني أتصبّب عرقا. هنا الناس بسطای وجذابون وغير معقدین وعراة. لدعهم 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نيوبولد ك۷" 


مدرجات مزروعة بالحبوب والبصل والتبغ. ویربون الخنازير» ویسمنون بناتهم للزواج في 
أبراج صغيرة مبنية من الطين. وقد أهديناهم بعض ا ملح وعقود من الخرز الرخيص الذي 
يحبونه» وأسمعناهم موسيقى من الفونوغراف. كا يربون الدواجن وبعض الأبقار. 

هطلت علینا أمطار غزيرة» ول تكن الأمطار شال هذه المنطقة غزيرة ولكنها كانت 
كافية أن تقضی على مرض الالتهاب السحائي الذي فتك بحوالى تسعين شخصاً في 
الأبيض. سكان الأبيض حوالى ۲۵۰۰۰ نسمة. 

سأفقد ستة من مفتشي مراکز المديرية هذا الشتاء ولكن الجدد ممتازون. 

00 


تبین الذکرات آدناه مدى اهتامه با حخنازیر: 


آم جبر الله ۷ مایو ۱۹۳۳م 

المنازل هنا جيدة بحيطان حجرية والطبقات السفلى حجارتها ضخمة. رأيت 
خنزيراً ضخ] وعرضت أن اشتريه مقابل عشر معزات إذا تمكنوا من إنزاله إلى أسفل 
الجبل» حتى أشحنه إلى تلودي. مفتش المركز (وردزورث) يفضل أن يكون تركيز 
تلودي والجبال الشرقية على تربية الخنازير المحلية» والجبال الغربية على تربية الخنازير 
المستوردة» لعمل مقارنة. سكان المورو تميزون وشعرهم لا تخطئه العين» ويبيضونه 
باللبن. هم طوال القامة أو أميل إلى الطول. وجوههم ذكية. لا هم وسيمون ولا 
بهم قبح وكذلك نساؤهم. كثيرو الأطفال ومفتولو العضلات وقليلو التقرح ولكنهم 
مصابون بتوسع الاوردة نسبة لتسلقهم اطبال. ولکن ليست لدہم أمراض أخرى 
تذکر. يملكون عدداً كبيرا من البنادق. أم جبرالله مشهورة بالعنف وحب القتال. 
لیس لا إدارة ولکنها على وشك. 

ONU 


۱۸ كيف أعد السودان الحديث 


أم دورین ۱ مایو ۱۹۳۳م 


للتو الد). 
مساك 
أدناه ملخص لبعض خطاباته لوالدته: 
إلى والدته الابیض ۷ یولیو 577١م‏ 


تلطف الطقس كثيراء هنا نادراً ما تصل درجة الحرارة إلى ۹۷ درجة» وفي أحد 
الأيام كانت أقصى درجة هي ۸۷. الخضرة والعشب يغطيان كل مكان» وهو تغيير 

هيو بوستد قائد سلام الهجانة هناء رجع من جبال إيفرست. لم يساعدهم الطقس 
ليتسلقوا اكثر من ۲۷,۰۰۰ قدم. كان لا بد له من الرجوع ولكن الآخرين سيحاولون 
مرة أخرى في سبتمبر. 

لقد استقبلت ضيفي الثمانین هذا الأسبوع» وأتوقع أن يصل عدد ضيوفي إلى المئة 
قبل نہایة يوليو. 

للا[ 


إلى والدته الابیض ۲۸ یولیو ۱۹۳۳م 
أمس سمعت دقات «بق بن» في اذاعة ال.8.8.0 وكذلك أخبار لعبة الكريكت 
ونشرة أخبار الساعة العاشرة هنا في الأبيض من أول جهاز راديو وصل هنا وصاحبه 
طبيب أسنان أرمني الجنسیة. 
PPO‏ 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۰۹ 


خطابه إلى کوتریل والذي کتبه على ظهر الباخرة وهو في طریق عودته من عطلته 
السنوية» عبارة عن مزيج من الانتقاد غير المسؤول والافکار البناءة: 

اليبو ا ا ہیی کی ای پت 

سأتناول خطاباتك بالتسلسل كما يقول السكرتير الإداري: 

خطابك بتاريخ ۱۹ يناير: 

لقد استمتعت بانطباعاتك عن الخرطوم. 

طبعا الخرطوم مكتظة بالبريطانيين أما الأهالي فهم مجرد دخلاء. الحاكم العام 
(مفي) شعر بذلك ولكنه عجز عن عمل اي شیء «لاذا لا أدري). أعتقد نيروبي 
وسملا تشبهان الخرطوم» ولكني أعتقد أن القدس كانت ولا لاغوس أو أكرا تشبه 
الخرطوم. إن اسراب سيارات الاوستن الصغيرة التي تتجه إلى «دار الحرب» (مكاتب 
الحكومة ہما فيها مبنى السكرتير الاداري) أشبه بأسراب النحل عندما تحط على مهبط 
2ے سے الا كرف الل رود ی ریا شاوی 

هناك ۷۰۰۰ خادم بدون عمل في سجلات مركز الخرطوم! ومئات من الأفندية 
عاطلين عن العمل» وهناك جيش من الحرفيين من تمدنوا من آهل الريف أيضا بدون 

لا يوجد علاج لهذه المشكلة. ولكن المرء لا يعجز عن إيجاد حلول للمشاكل 
المستعصية إذا ما رجع للمبدأ الاساسی: تخفيف تكاليف المعيشة» تخفيض الضرائب» 
أو شراء العقار» وعدم تباهي الحكام البريطانيين بالسلطة أو الثروة» وإنما بقوانين 
4 وی ی وو عو عد وا شر رد 


في تیم 


۱۹۰ كيف آعد السودان الحديث 


أ- تبسيط وتحسين مستوی الدارس الابتدائية (ولحد ما كلية غردون 
أيضاً). آنا لن أدخل في تفاصیلء ولکن لدي خطط محددة لجعل 
التعلیم المحلي آکثر واقعية» وآمل أن آضعها موضع التنفيذ في 
کردفان عام ۰۱۹۳6 لقد قمت بدراسة متعمقة لنظریات التربویین 
الافارقة وتطبیقها ووجدت القلیل منها مفید وغالبها لا قيمة له. 
وقد قابلت بعض کبار موظفي هيئة التعلیم والذین نوروني کثیرا 
عن آسالیب التعلیم. 

ب-ضم الافندية مع الشیوخ وتوسیع الادارة الاهلية حتی تشمل 
التعلمین والفنیین. في الوقت الراهن هناك فجوة عظيمة بین 
الأفندية وزعماء القبائل ولا يرغب أي أحد في ردمها. من 
الواضح يجب علینا أن نزیل هذه الجفوة ونخفف من اختلاف 
هاتین الجموعتین: اختلاف في التعلیم ونی اللبس وفي الأکل 
وفي السکن» وفي وجهات النظر. یمکنهم أن يبدأوا بالتحاور 
بعضهم ببعض. و حدید نقاط الالتقاء. حالیا هم مصدر نرفزة 
لبعضهم البعض فقط. آنا لا أؤمن بانحیاز التعلیم العام للزراعة 
أو الریف. أفضل كلمة «محل». يجب علینا تعلیم التلامیذ القراءة 
والكتابة والریاضیات والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والصحة 
على صعيد محل وعلى صلة بالحاجة المحلية. ولكن لا يجب علينا 
أن نصر على أبناء الأفندية والتجار أن يتعلموا الزراعة؛ اللهم إلا 
في نطاق دروسهم عن الجغرافيا والاقتصاد علا أنهم يعرفون أكثر 
ما نعرف نحن عن زراعة الذرة وفقط خسة أو عشرة في المائة من 
السكان يمتهنون زراعة القطن. 
نا لا أؤمن وم أكن مؤمناً أبدا بمشروع (8) لضم قوة دفاع السودان مع الشرطة. 
سیولد ذلك قوة عسكرية موحدة لا تعطي فرصة لعمل نفر الشرطة العادي؛ وفي 
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ذات الوقت بوليسية تعوق العمل ال حربي. ولكن قوة دفاع السودان يجب أن تكون 
أكثر مرونة. 

أنا لا أعتقد أن تتبع مصلحة البيطرة إلى الزراعة. البيطريون والمساحون أقل كفاءة 
من بقية موظفي الحكومة ويحتاجون لزید من التفرد وليس العکس. في رأيي يجب 
ضم البيطرة للاقتصاد وليس للزراعة. 

أداء مصلحة الأشغال العامة یتحسن ببطء. لم أوافق (8) نی آرائه قط» على الأقل 
وافقته في أن عملها معوق وقبيح ومکلف؛ ولكني اختلفت معه تماما في سياسة 
معالجته التي آراها مدمرة. وقد واجهت تلك المشاكل في كردفان» ورغما عن 
استهجان كل من مسؤولي المديرية» فقد وافقت أن أعطي مصلحة الاشغال العامة 
نفوذاً ومجالاً أوسع حتى في بناء بيوت الطين شرط أن يخففوا تكاليفهم ومستوى 
مبانيهم وأن يستعملوا العمالة والمواد المحلية. (]) وافق وأنا في انتظار مدى نجاح 
المخطة. 

نعم» (1) یہتم بالحدائق کثیرآء ويستخدم أعداداً كبيرة من المساجين. وأنا جاري 
إرسال حوالى مسين سجينا له كل ثلائة شهور. ومع أن عمل المساجين غير اقتصادي 
وغير متقن» لكنه قانوني بالنسبة للأشغال العامة مثل الحدائق والغابات وخلافه. 
صحيح أنه يقل من فرص عمل العاطلين» لکن الحكومة تفتقر للإمكانات المالية 
وعليها أن توفر بقدر الإمكان. ربا أن مثل هذا العمل يصعب عمله بتاتاً (أعلم 
ذلك بالنسبة للأبيض) إذا ۸ نستخدم المساجين» أضف لذلك - ما هو البديل لعمل 
المساجين؟ فتل ا بال أم الزحف على الطرقات؟ لدينا مسؤولية أدبية نحو الساجین 
وأعتقد أن لهم حق السبق لضائرنا. 

خطابك بتاريخ ١9‏ أبريل من ذلك العنوان القريب في فالموث: 

يبدو أنك قابلت عدداً من المجانين في انجلترا وفي جنیفا. 

أ) قل لي بربك ما هو اتحاد كل الشعوب؟ 
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ب) ماذا علمت عن ال اش ذا توجه عالمي في البادی. آنا لا آکره 
ولا احتقر «الداقوس» (عبارة تطلق لتحقير ال تغالیین والاسبان والطلیان 
- المترجم)» كما وأن اللون لا یؤثر على أبدا. وبالنسبة للمظهر العام» ففي 
رأبي أن غير البیض العادیین آوسم من البیض العادیین وغالباً آکثر ودا. 
وما ينرفزني حقاً هو أن معظم أنصار «العصبة) 0 اال جرت 
مري وولز وغيرهما يعتبرون أن أي شكل من أشكال الوطنية أو القومية وما 
شابه هو ضار وغير مرغوب فيه. هذاء في رأبي شىء سخيف. نعم» إن قومية 
هتلر الآريانية الحمقاء شريرة وغير مرغوب فيهاء ولكن كل بقية العالم» بمن 
فيهم الكثيرون الذين لا يكترثون البتة ب«العصبة»» وهم وطنيون غيورون» 
قد أدانوا نظام هتلر. ان التطرف الوطني سییءء ولكن حب الإنسان المتوازن 
لوطنه ولتاريخه الناصعء وال طبيعته» ولأفضل أشعاره وملامحه وآغانیه 
وتقاليده النبيلة» كل ذلك يبدو جديرا بالثناء ومتم|شیا مع مبادئ العالمية المتزنة. 
وفي رأبي ان أسوأ أعداء «العصبة» هم بعض أصدقاؤها الأكثر عقائدية. 

من السهل أن نتهكم على الإمبريالية وعلى بطء الحكومات البريطانية بتقاليدها 
وملفاتها وعدم مبالاتها لتطلعات رعاياها من الأجناس الأخرى وخلافه. ولكن 
مسؤوليات الحكومات وخصوصاً في أفريقيا هي جسيمة جدا. ماذا كان سيفعل 
یھ ۰ ونستون تشرشل - کان سیشتق القعلة 
ويجمع الضرائب. 

یا ليتتي كنت معك في جنیفا. إنه شىء مثیر ویجب عل کل مثقف أن یعرف شيعا 
عن «العصبة». ولكني أخشى من «الشطارة) الزائدة وقلة ا حکمة: عدم الثقة في ما 
مضی. وإهمال الخبرات القيمة والتحديث الكثير فقط من أجل التحديث. 

ومع ذلك فان فكرة «الانتداب» فكرة عظيمة ولا يمكن مهاجمتها. وحقيقة أنا أرى 
أن مثل ومبادئ حكومة السودان تکاد تكون مشابہة لحكومات الانتداب» وستلبي 
شروط «العصبة» (ما عدا التعليم). 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۳ 


وإذا ما سأل لورد لوغارد: ماذا سیکون رد فعل حکومة السودان إذا ما حضر 
برتغالي لیفتش عملها؟ لکنت أجبت» كا آجبت آنت. لا آعلم (وحقیقة آنا لا 
آعلم ماذا سیکون رد فعلهم)» ولكني كنت سأضيف: «آمل أن یرحبوا به والا فان 
هذا سيعني أن حكومة السودان تخشی من التفتیش». آهم شيء بالنسبة للمفتش 
هو حکمته وخبرته ولیس لونه أو جنسه. عظماء الرجال هم وکانوا غير متأثرین 
بالاعراق: نانسون» وسمتس, ومارکوس آوریلیس» وفینزیوس وهادلین. 

هل قرأت کتاب آلدوس هكسلي «رؤية آفریقیا»؟ آعتقد أنه کتاب من الطراز الأول. 
الشيء الوحید الذي اختلف معه فيه هو توصیته بفرض علم الاحیاء كأساس للتعلیم 
الأولي في آفریقیا. فا عدا ذلك فأوافقه فی كل ما کتب. وأتمنى أن یزور السودان. 

خطابك بتاريخ ۲٢‏ مايو (بخصوص تبادل الموظفين بین السودان وحكومات 
المستعمرات). 

لقد ابتعث السودان حوالى اثني عشر من كبار موظفيه للمستعمرات خلال 
امس عشرة سنة الماضية» ولم يعد منهم إلا عدد قليل. المشكلة هي عدم التواصل 
فا ا الک تھا رظان نا فص الد أن سكو 
السودان یمکن انعاشها وتجديدها دون إعارة من جهات آخری (هذا لا يعني أن 
الاعارة يجب أن تلغی) بتکثیف تداول النشورات والستندات من «العصبة» أو 
وزارة الستعمرات للموظفین وبتشجيع حکومة السودان للموظفین الذین یرغبون 
في العرفة ویستعملون عقوطم. 

والفنیون في السودان يجب عليهم أن یکونوا في حركة دائمة» ويجب أن یتواصلوا 
أكثر مع بعضهم البعض» کم يجب على السكرتارية أن تقلص عملها الروتيني وتفرغ 
وقتأ أطول لقابلة الناس. 

نصف السودان يعيش في جهل تام لما يفعله النص الآخر. النتيجة: ا خلاف 
والتكرار. 
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في رحلة تفقدية بالسيارة واللوري بال النوبة عام ١۱۹۳ء‏ 
وتظهر الصورة شجرة تبلدي ضخمة. 


نيوبولد ني لقاء له مع أفراد من سكان جبال النوبة على رأس تلة أثناء رحلة تفقدية. 


١ 5‏ كيف أعد السودان الحديث 


لقد أطلعت على عدة مقالات رئيسية في مجلة «الطبیعة» (713]116) عدد سبتمر. 
«الطبيعة» هي المجلة البريطانية العلمية الأسبوعية الرائدة. إنها واسعة المعرفة وتسعة 
أعشارها غير مفهوم لي - كله عن علم الطفيليات» وعلم البلینتولوجیا (علم يبحث 
في أشكال الحياة في العصور الجيو لحية السابقة ک| تمثلها التحجرات الحيوانية والنباتية 
- المترجم)» والاقيانوغرافيا (علم المحيطات وظواهرها - ا تر جم)ء وعلم ا تفزیقیا 
(علم ما وراء الطبیعة) وخلافه. 3 مقالاتہم الرئيسية مكتوبة بلغة إنجليزية 
واضحة. وکانت تلك القالات تحدیدا تتعلق باحاجة للعلوم والبحث من أجل 
توسیع وتطبیق الأغراض الاجتاعية. بمعنی آخر: هل الصيادلة والبياطرة والاطباء 
والفنیون الاخرون یکتبون ویوجهون بحوثهم ونشاطهم لصلحة امدندوة والنوبة 
وسکان مدن كسلا والابیض. أم هل هم یکتبون نظریات جافة ینقبون في الجاهر 
وآنابیب الاختبار بینا بجوع الأهالي ویموتون من الأمراض. 

آنا جاري تلخیص القالات واعادة کتابتها لتطبق في کردفان» ثم لتوزیعها لکل 
الموظفين البریطانیین في کردفان. لدینا ۱۷ موظفا !داریا و۹ فنيين» وهناك جال واسع 
للتعاون (وللاختلاف!). 

لا تورط نفسك في علم الانتروبو لیا (علم الاجناس - الترجم). آمثال )M(‏ 
و(۶) في غاية البراعت ويجمعان الکشر من البیانات الفيدة عبر العادات وما شابه 
ولکنها یعتبران الأهالي جرد أمثلة للعرض» وفي رأبي أن تناوشما للموضوع خطأ. 
فهیا یرکزان على السائل ال حنسیة آکثر ما بجب؛ ویهملان ذکاء الأهالي وتفردهم. ثم 
ابا لا یطبقان نتائج بحثھما على السائل الادارية. هم آسیران للأساليب التقليدية 
ویطوقان أنفسه) بالصطلحات افجينة وتفاسیر علم النفس الزائفة. آنا أجد کردفان 
متعة للغاية. في العام الاضي كنت مرتبکاً بعض الشيء وارتکبت بعض الاخطاء 
وآمل هذا الوسم أن یکون آدائي آفضل. 

ها مهمة ضخمة» والشاکل تبرز في کل الاجاهات - الضرائب. والحاکم. 
والارسالیات وداء الکلب» وحفر الابار والتجنید للجيش» ومنازعات الحدود 
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مع مديريتي بحر الغزال وأعالي النیل» والجراد» والدارس - مکتبي تتراكم فيه 
المعضلات والمشاكل التي تنتظر ا حلول؛ وطوال الوقت منزلي يعج بالضيوف. لقد 
استضفت ۹۳ شخصاً العام الماضي (كيف يتسنى للمرء أن يفكر بشكل واضح تحت 
هذه الظروف؟). ومع ذلك فهي مهمة مبهجة تستحق الاضطلاع بہاء وهناك أكثر 
من مليون عربي ونوبي في انتظار الرفاهية وقضاء الحوائج من غذاء وكساء» ودواء 
وعدل» وتعليم» وترفيه. وبمجرد أن أنهي مشكلة إذا بي أجابه بمجاعةء أو أعمال 
شغب. أو حماقات في جهة ما. ولا بد لي من التفكير» وإعادة التفكير والتنظيم. ولا بد 
من الاستغناء عن النظريات والمفاهيم لإتاحة المجال للأعمال البسيطة والفاعلة. 
8ھ 


في نوفمبر آلقي نظرة على جبال النوبة من ا جو. 


ال والدته الأبيض ۲۳ نو فمر ۱۹۳۳ 


سافرت بالطائرة الأسبوع ا ماضی إلى كادوقلي» رئاسة آحد الراکز» حوالي ۱۸۰ : 
ميلا جنوب الأبيض» قمت بعملية استطلاع من ا جو عن حصول ا حبوب والقطن 
هذا الخريف. الساحات الزروعة عبارة عن رقع صغيرة» بین فدان وثلاثة أفدنة مبعثرة 
في منطقة واسعة مغطاة بالاعشاب الطويلة والغابات. وکان من السهل رژیتهم حيث 
كنا نطير على ارتفاع منخفض» حوالى ۲۰۰ قدم. وکان بامکاننا رؤیة سنابل العیش 
بلونیها الأحمر والرمادی. ولوزة القطن بلونہا الابیض. كما شاهدنا بعض الغزلان 
وشاهدنا ٦‏ من الزرافات يخبون تحت شمس الصباح الباکر. واستمرت جولتنا حوا لی 
الساعتین قبل الافطار (۱۹۰ میلا) وجولة آخری آأصغر (حولی ۱۰۰ میل) بعد 
الافطار. كادوقلي منطقة جميلة وأمطارها تصل الى ۲۵ بوصة في العام وفیها مزرعة 
تجريبية مساحتها عشرون فدانا تزرع فیها الذرة الشامية والقطن والفاصولیا والسمسم 
وغیرها من الحاصیل. وآیضا فیها حديقة فواکه: التفاح» والتوت والوز» والبابای 
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واليوسفي» وأخيرا القریب فروت وهذه أول مرة تتم زراعة القریب فروت في 
کردفان. وكذلك مشتل للاشجار تمت فيه بنجاح تجربة زراعة شجر الساج احقيقي. 
القطار اللعين سیغادر بعد عشر دقائق ولا بد أن آتوقف عن الکتابة لأتمكن من إرسال 
اخطاب. 


NO 


ولكن مشغولياته المكتبية لم غکنه من السفر مرة أخرى إلا في نہایة العام عندما 
ذهب إلى تقلي في الجبال الشرقية. كانت تقلي إحدى ال مالك اهجينة التي كانت تزدهر 
ثم تتواری طوال تاريخ الجزء الشمالی من حزام الامطار في أفريقيا. كانت من القوة 
فی وقت ما أن تشن حروبا ناجحة ضد سلاطین سنار» ک| ظلت شبه مستقلة خلال 
الحكم التركي. ثم انتعشت مرة آخری في شكل وحدة حكومية محلية. زار نيوبولد 
خرائب قصور ملوکها السابقين ورئاسة مركزها الهجور وسط مجموعة من الجبال: 
(سهول واسعة مرتفع غير واضحة المعالم» جباها قصيرة ومتفرقة وتکسو جنباتها 
العشب. حجارتها حمراءء وارضها صلبة یصعب ا مشی عليهاء وفي حاجة شديدة 
للأمطار. وفیها آبار كثيرة ولکن الأهالي غير مهتمين بالحافظة علیها». تاسی عاصمة 
لبوا ملوکهم السابقین سمعة حکوا له عن «قصص تقشعر فا الابدان عن فظاعات 
الملك ناصر - ا حرائق والتمثیل والسلخ والشنق». 

الك الحالي» آدم اصطحبه في رحلته» وتناقشوا في آمر الدارس الجديدة» 
والشفخانات» ومشکلات الزواج والطلاق (والتي مع قضایا الزنا كانت غالب 
القضایا القدمة للمحاکم). «لقد خفض الهر إلى جنيهين» ثم إلى جنیه واحد ولکنه 
ذكر انه لا یستطیع تخفیض تکالیف العزاء لان ذلك یعتمد على عدد العزین الذین لا 
بد من تقدیم القهوة هم ولیس من المروءة صدهم». 

السوق الرئيسي في العباسية فيه حوالي اثنا عشر دکانا صغيرا لبيع الملابس القطنية 
وسلع البقالة» والصنادل المحلية وخلافه» وجزارة ومزاد للصمغ. كان هناك حوالى 
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۰ شخص في يوم السوق. وکانت السلع العروضة هي جوز النخیل» والشطت 
والأواني الفخارية» والفول السوداني» والصمغء والحبوب» والطیاطم» والبصل. 
والقرع» والخضروات المحلية» والذرة الشامیةء وجوز السنط. والقطن» وحبال 
التبلدي والفواکه» والتبغ الحلی. آما السلع الستوردة فکانت تشمل البخور 
والقرنفل» والشاي» والبن» والسکر والقماش الياباني» والأحذية ذات النعل القماش 
وتباع بعشرة فروش للجوز والقار (الزفت). والصابون» وخشب الصندل. کا كان 
هناك آیضا قهاش جيد منسوج لی من القطن الحلي الذي یتجدد نموه سنویا بدون 
زراعة» وقد آدخلت زراعته الحكومة السابقة. وقد قزر نیوبولد أن یستعمله للابس 
الساجین العام التالي. 

ونی فبرایر قام بزيارة ال جبال مرة آخری» وحضر التجمعات القبلية في كادوفلي 
وتلودي حیث ناقش تطوير منطقة لقاوة في آطراف الحبال القريبة» الزمع إقامة حلح 
قطن فیها ما سیترتب عليه شوارع أفضل وزيادة في عدد الشر طة ومبان جديدة» وتوفیر 
المياه والعمال وخلافه. ل يكن انطباعه حسنا بالنسبة لقبيلة الداجو (والذین نزحوا من 
دارفور في القرن الثامن عشر) «مستواهم رديء» ومنظرهم قذر» ومشاکسون. وکل 
واحد منهم يحمل عرضحالاً بشکواه. ولکن النطقة جميلة بمراع خخصبة» وماء وفير 
ومناظر تسر الناظرین!. 

وبعدها الى جبل تلوشی» والذي یعتبر الأبن العاق بین الجبال» ولکن ساکنیه 
«ودودون» (طالا لا يطلب الزائر خدمات أو ضرائب. أو تسلیم اماربین من 
العدالة) وكلهم یغزلون القطن» والکان مکتظ. السلطان ( ) قصبر القامة ومتوتر 
ولکنه خلص. وهو أحد الکجور. السکان حوالى ۸۰۰۰ الى ۱۰۰۰۰نسمة. ويحبون 
غلیونات ملورث والسجایر. السلطان منوع من دخول قرية «کورمید» الحرمة! 

الاحتياجات: 


أ) لا داعی للقلق بالنسبة للسرقات. 


١‏ كيف أعد السودان الحديث 


ب) تكرار الزيارات كا هو ا حال بالنسبة للجبال الشرقية. 

ج) زيادة راتب السلطان. 

دا تعيين تومرجي جديد (ا حالي مجنون). 

ھ) ناظر المسيرية يكثر من زیارتہم وينفتح لهم. 

و) القتش الصحي يعيد زيارته لهم. 

ز) إلغاء نظام الكشافة البريطانية. 

ثم رجع من هناك الى آم جبرالله في الجبال الشرقية. 
اساعة ونصف تسلقناها بیسر (۱۸۰۰ - ۲٥٥٢‏ قدم). المناظر خلابة والطقس يميل 

للبرودة. وقد وجدنا عاصفة تہب أعلى الجبل. السهل الصغير الذي تقع فيه قرية «رادي»» 
أقرب شيء نات عدن رأيتها في حياتي. هي عبارة عن حوض من العشب وأشجار 
نخيل قزمية» ومحاط بمرتفعات صخرية مبنية عليها كل ا منازل. في غاية التنسيق والنظافة 
مع مناظر خلابة في جميع الاتجاهات. مئات من النوبة الودودين وأسراب من الأطفال. 
أسمعناهم الموسيقى من الفونوغراف وهم متحلقون حولنا بكل أدب» وكلهم عراة 
والابتسامة تعلو شفاههم. أستلقينا على الصخور الدافئة في الظهيرة. تعج بالصبيان مع 
أن کثیراً منهم ذهب الى تلودي للحصاد. بعد أن تناولنا شاي العصر تجوّلنا حول المنازل 
بأكوام خشبها المرصوص بتنسيق (مع أن هذا نهاية موسم جمع الأخشاب). والحبوب 
مكومة بعناية على حسب ألوانہا في مساحات من الأرض ومزروبة بسيقان الذرة الناشفة. 
الخنازير بحالة جيدة. المياه بعمق ستة قدم في آبار تنشل منها الفتیات بطاسات القرع 
الربوطة على عصی خيزران طويلة. لا آثر لأي أمراض إلا توسّع الأوردة. كل الأولاد 
يعلقون قطعاً صغيرة مقوسة من عظام الأرانب ا حجریة على أنوفهم وعقود من الخرز على 
خواصرهم. قضينا یوم جمیلا رغم البرد والرياح الشديدة. وقد أسرعوا بإعداد راكوبتين 
لنا لمبيتنا. وعندما أصبحنا وجدنا حولنا أعدادا منهم يتطلعون علينا ونحن في فراشنا». 
وكان الوضع في فنجر مغايرا تماما: 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ١١١‏ 


(الانطباع العام هو الفقر والقذارة (الخنازير تقتات من القمامة في المناطق 
الاستوائية). لغتهم ختلفة ویستعملون الدهان الااصفر والأخضر. الساحات متباعدة 
ویکثرون من الصراخ. یہوون مصارعة الأسورة (ضرب من اللاکمة یلیس فیها 
اللاکمون آسورة معدنية في الرسغ والساعد)» وینحتون قوائم مقاعدهم في شکل 
کلاب. آفضل هم أن یظلوا تحت إمرة العرب. لا بد من زراعة القطن حيث ليست 
لديهم محاصیل نقدیة سوی العسل البري. 

وف تلودی: 

«تدارسنا (ضمن مواضیع آخری) مسألة السواح والزوار. وقزرنا أن بامکاننا 
منع بعض السواح والوظفین ولکن لیس غالبهم ومن الستحسن أن نخبر مفتشي 
الراکز أنهم غير مضطرین لمقابلة أي شخص إلا أذا آمروا بذلك تحدیدا. جفري 
هکسورث «مفتش الرکز) یقول إن الضيافة لیس مبالغاً فیهاء ولكني آشك 
في ذلك. على أي حال هناك الکثبر من الضایقات للعمل بالنسبة للزیارات». 
في نہایة مارس سافر بالطائرة ال أبِيّي في آقصی جنوب المديرية» ورئاسة قبیلة 
الدینکا النقورك القبيلة النيلية الوحيدة التي تقطن کردفان. آولئك الدینکا» ولو 
أن البعض یعتبر وجودهم في مديرية شمالیة امرا شاذاء إلا أنہم کانوا على أفضل 
علاقة مع جيرانهم البقارة (السبرية ا حمر) یعیشون في سلام ووئام ومساواة واحترام 
متبادل. وتعتبر ابيي واحة سلام في بحر العرب الذي يواجه فيه العرب والنبلیون 
بعضهم البعض في هدنة مضطربة» أو في مشاحنات من وقت لآخر. لقد تم ترحيل 
الدينكا الروینق من الجهة الشرقية الى مديرية أعالي النيل وبدأت المشاكل فورا». 
ثم واصلوا رحلتهم جوأ نحو الجنوب على طول الطريق الذي تم شقه عبر الغابات 
الكثيفة من المجلد» وهي آخر نقطة حكومية في المديرية إلى الشمالء حتى وصلوا إلى 
الانهر الصغيرة التي تتدفق في بحر العرب: 

دائمة التعرج» وببرك ومياه لشرب الحيوانات. بحر العرب هنا محضر وتكثر 
فيه المياه. ويكثر فيه البجع والقرنوق ذو العرف» والطائر الخوّض وخلافها. أببيّ 


۱۳۲ كيف أعد السودان الحدیث 


واضحة المعالم من ا جو ویمکن رؤية سور مطارها من البعد. وهي حارة جدا وغبارها 
كثيف وتکثر فیها آسراب الذباب (ولکن البعوض قلیل)ء ومع ذلك فإنها منطقة 
جمیلة باشجار متوسطة الطول وبمیدان أخضر بالقرب من الاستراحة. 

الساعة ا خامسة عصراً - رياضة: رمي ا حراب والرقص. حوالى مسمایة شخص 
هنا آغلبهم دینکا نقورك وبعض السيرية (سباق الخليل - بعض الدینکا ايضا 
یملکون ا وبعض الروینق والتویج (زعیمهم یلبس سترة قصيرة ورداء) 
وبعض النوير من آفراد شرطة الادارة الاهلية التابعین لرومیلی مفتش غرب النویر 
بمديرية أعالي النیل. كان العرض جيلاً ولكني كنت منزعجاً بالنسبة لوضوع 
«الزي»» بسبب الشذوذ الشدید وعدم وضع سياسية. في بحر الغزال یلبسون ما 
یشاژون: الزعاء یلبسون قبعات وسترات وأردية» النویر عراة» النقورك شرطة 
الادارة الأهلية پلبسون خوذات حراء وجبب بیضاء وحراء والنقورك - الزعماء 
یلبسون ملابس عربية والنوبة لا سياسة معينة نحوهم الا للخدم في ال جبال الشرقية. 
لا بد للمدیرین أو حکومة السودان في وضع سياسة والا فلا داعي للقلق» ولنترك 
کل شيء للاقدار. شخصياً أنا آقول دعونا نجرّب حالة تعرية نصفية وملابس 
ملونة4. 

سام 


۱۹۳ ١ مارس‎ ٦٢ اس‎ 


آخذنا السيارة حوالى الساعة السابعة الى مديرية بحر العرب في آنیل ومررنا 
بالواركات (اكواخ للابقار تعلوها منصات وتشعل تحتها النيران لینام فيها الناس). 
تحدثنا عن المعدية وحبلها الحديدي الذي يبلغ طوله ۰ ياردا. محكمة مجلس كوال 
أروب - رئيس الدينكا - الإحصائية توضح نسبة قليلة للغاية من حوادث العنف أو 
السرقات» آما قضايا المهور فإنہا كثيرة» کما هو ا حال أيضا عند البقارة. الهور ترتفع 
الى ا را 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۳۳ 


رئيس الدینکا عنده کاتب دينكاوي (تعلم في الجلد). کوال نفسه عنده مشكلة 
كيف يتصرف في الغرامات ويفضل أن يوردها للحكومة. كوال طلب أن ترحل قبيلة 
الروینج الى كردفان. كا اشتكى من ملوال (قبيلة دينكاوية أخرى تقطن الجنوب 
الغربي من المديرية ويدخلون كردفان بأبقارهم). قضينا ساعتين ونصف في محكمته. 
مفتشو المراكز وضعوا له خطة لتنظيم محکمته». 
في أبريل رجع مرة أخرى للجبال بسبب قلقه من تدني تعليم الإرساليات» ولكن 
خطابه التالى إلى كندي - یکر الحديث مرة أخرى عن الصحراء الليبية. 
مساك 


إل الرائد و. ب. کندی - شو الابیض ۲۱ أبريل ١‏ ۱۹۳م 

كان يجب علي أن آکتب لك من مدة طویلةء ولكنيء بأمانة» لم آکتب أي خطابات 
خاصة. ما عدا للأسرة» منذ نوفمبر. مشاغل كردفان هذه لا تترك لي فسحة من الزمن 
هارا أو لیلا. سأحكي لك عن كل شىء في أغسطس أو سبتمبر. حصل تطور رهيب 
في العشر سنوات الماضية - السيارات» والاذاعة» والطائرات» وثلاث حقائب بريدية 
ضخمة کل أسبوع؛ وجيوش من الزوار - خلال ۱۹۳۳ء زارنا ۲٥٢‏ رسمياً وسائحا 
من أوروباء ومع ذلك فقد خفضوا من إدارتنا أربعة مفتشی مراكز وتسعة مآمير و ۱۲۰ 
رجل شرطة وأعدادا كبيرة من الكتبة (بسبب الانکماش الاقتصادي). 

بوجه العموم کل شيء بخبر» ولديّ موظفون أكفياء وأترحل كثيراً بالسیارق 
وعلى ظهور الحيوانات» وأحيانا على الأقدام في جبال النوبة. وقد سافرت بالطائرة 
ست مرات. ولكنى كرهت الرحلات الجوية الآن بسبب وفاة سیریلء الطيار في 
سلاح الطیران اللکي» وعمره خسة وثلائون عا والذي حطمت طاثرته بالقرب 
من رومبيك الاسبوع ا ماضی؛ كا توفي معه زمیل آخرء آما لوریمر مساعد مفتش 
الرکز فقد نجا ولکن بعدما تعرض لاصابات بالغة. لا آحد يدري ماذا حدث. 

الحاكم العام امحدید» السیر ستیوارت سایمزء زارنا ورجع؛ وأقمنا له احتفالات 


ء ۱۲ كيف أعد السودان الحديث 


عظیمة: عرض لسلاح امجانة وتفتیش مدارس ومستشفیات ومحاكم آهلية. ولدة 
يونين کنت آنتعل حذاء الیدان لدة عشر ساعات متواصلة برها آشعر لان بتشوه 
لالد 

تجدني آسف لعدم تمكني من مصاحبتك للعراق. لم تكن هناك فرصة آرجو أن 
تكون استمتعت برحلتك للعراق وإيران. 

هل تمکنت من زيارة البتراء؟ هل أعجبت ما؟ آنا أعجبتني جداء وكذلك 
الكرك. 

(8) الصغير ذهب إلى سيناء واستلف سيارة من جارفز. يا ليتتي صحبته» شاب 
حترم. الكثيرون من أمثاله يذهبون إلى انجلترا لقيادة السيارات الرياضية إلى برایتون 
أو يحملقون في عيون الفتيات فی غياهب الکباریہات عند منتصف الليل. 

أعيد لك مع هذا مقالتك عن العوينات. لم تذكر لي أين ستنشرهاء في أي مجلة؟ 
على أي حال هي مقالة علمیة بدرجة عالية جدا. إنہا تفوق معلوماي أو قدراتي ولا 
أستطيع أن أعلق عليها. أنا لم أقرأ أي شيء هام عن الآثار خلاف تصفح مجلة الآثار 
في السنوات الأخيرة» ولکنك. كا يقول شكسبير «سموت فوق ظل مسائي». كل ما 
يسعني قوله إنها لافتة للنظرء و متعة» ومشحونة بالبيانات المضيئة وبا فهرست كاف 
وخارطة وافرة» كا وأن مادتها عن علم الطبقات لا يضاهيها إلا مادتها الببليوغرافية. 
لا آدري إذا كان المراقب سيجيز الملاحظة عن «القدر» بشطب المكتوب أسفله (الصورة 
رقم ٤)ء‏ ولكن بخلاف ذلك ليس لدي ما آستنکره» وأتمنى أن تساعد المقالة في ترويع 
علماء الاثار. بأمانة» في رأبي هي مجھود مقدر للغاية. 

تہانینا لنيلك مدالية «جل التذكارية». ماذا أعطوك معها؟ فلوس أم مجرد براءة؟ 
هل هي من الذهب. الفضة آم البرونز؟ هل ستلقي كلمة في حفل العشاء السنوي؟ 
آرجو أن لا تخذلنا. لقد آن الأوان فعلاً لمكافأتك على مجھودك ا خارق في مجال علم 
الأحياء وفی ملفات الصحراء الليبية. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۵ 


الصحراء اللیبیف کا تعلم» كانت في دائرة الضوء هذا الشتاء والربيع» وربا سمعت 
بأننا اضطررنا لارسال العربات وا جنود والطائرات لاحتلال «مبرقا» و(العوینات) 
لنمنع حدوث «فاشودة» آخری بالنسبة لطالب الطلیان. لا شك أنك ملم بذلك آکثر 

... على أي حال بطارية الدفعية رقم (۲) آرسلت من الفاشر لتحتل ميرقاء وتم 
ذلك في یوم ۱۷ ینایر. تبع ذلك سرب من طائرات «الثورنیکرفت» بعضها «انقلب» 
وبعضها وصل إلى ميرقا بعد صعوبات جمة. كا قامت طائرات سلاح الطیران اللکي 
من القاهرة باحتلال العوینات ثم حلت لھا بطارية الدفعية رقم (۱) من وادي حلفا 
في يوم ٩‏ فبرایر. ثم استبدلوها آیضا بالفرقة العربية الشرقية التي رُحَلت بالشاحنات 
وأيضاً حلت محلهم في ما بعد بطارية مدفعية آخری. وقد قام الطلیان بزيارة العوینات 
من «واعدة» وتجددت مشكلة فاشودة مرة أخرى هنا وما زالت مستمرة. وقد حجز 
قاي برندرفاست (سلاح الدفعية الملكي وقوة دفاع السودان) في میرقا من منتصف 
يناير إلى منتصف إبریل بدون أي کتب أو خرائط (لانہم استعجلوا في ا لخروج)ء ومعه 
الستر بوب (لاسلكي) والشاویش لاندرء والرائد هنفري ومعهم 1۵ جندیا. 

لیس هناك جدید سوی أن ا حاکم العام أجرى تخفيضاً للمدیریات من ۱۳ إلى ۸. 
کردفان قد تفقد مکانتها کأکر مديرية من ناحية السکان» ولکنها تظل أكبر مساحة 
إذا ما استقطعنا الصحراء الليبية من مديرية دنقلا. 

هل يذهب الیهود إلى شرق الأردن؟ 

آنا ذاهب إلى فلسطين يوم ۲۵ يوليو أو نحو ذلك» مع جفري هكسورت. نحن 
نرغب في الذهاب إلى لبنان ومشاهدة بعض القلاع الصليبية. الحرارة لن تؤثر علینا. 
سنذهب إلى فلسطين ثم إلى أين؟ أعطني بعض المقترحات. 
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۱۳۹ كيف أعد السودان الحديث 


في مایو عاد لزيارة غرب کردفان مرة آخری» حیث کثبان رملها التي تنمو فيه 
اشجار ال هشاب یذکره بالصحراء الليبية. وقد وجد إدارة قبيلة «الحمر» على ما یرام 
ووافق على إنشاء محاكم جديدة» وتدارس في شأن التعليم المحلي» والتفويض الالي 
ورتب للناظر تولي أمر مکتب العوائد للمدينة وتقديم كشف حساب عن الضرائب 
التي تحصل عليها نيابة عن الحكومة المركزية. وقد «وافق على تطبيق تلك السياسة 
الإدارية دون الانتظار لتعيين الموظفين الذين سيباشروا العمل. أنا متأكد أن النتيجة 
ستكون مرضية وأن الموظفين سيظهرون». 

بعد تفتيشه لأسواق مزادات المحاصيل الزراعية والمحاكم المختلفة» نظر بعين 
العطف. ولكن بدون حماس لطلب من البقارة لزراعة القطن جنوب المجلد ليرسل 
بالطوف من بحر العرب. ثم ذهب لزيارة جبل كاشا في أطراف جبال النوبة. وقد 
جوّل عدة مرات في المستنقعات. N‏ في جزيرة وسط خورين 
فائضين ارتفع منسوب میاههیا خلال ساعة فقط بحوالى قدم, ما عزله تماما عن 
اليابسة. كان رأيه إيجابياً عن کاشا: «إنه جبل جيد» الوراثة فيه من ناحية الأم. المهر 
ثانی بقرات. الشاب الخاطب يعمل في حقول صهره ويحش له. التوائم دليل الحظ. 
الأب يلبس إسورة. كاشا تبدو صحية؛ كل السكان تقریباً يمشون وهم رات أو 
رابطين قطعة قاش صغيرة على وسطهم. يدفنون موتاهم مکفنین ومتجهين نحو 
الجنوب» ومضطجعين برژوسهم على سواعدهم المثنية. بعد الوفاة يتسلقون الجبل» 
وا يخرن با وی رغال الا تی ها جام اس ایت 
وتحادئت مع السکان لدة ساعة ونصف. ووزعت ا حلوی للاطفال». 

تبع ذلك مذکرات عن الاقتصاد الزراعي» وصعوبة التخطیط لزراعة حصول 
قبل أن تخمن السعر الذي ستتحصل علیه بالاضافة لکساد الحاصیل الاستوائية من 
جراء الاستقرار السكاني في أوروباء وزيادة عدد الشتغلین بالزراعة» وتطور وسائل 
الإنتاج الفنية ونمو الاقتصاد الوطني - كا ظن هو. هذا الاهتمام نراه واضحاً في 
خطابه لکوتریل متأثرا بالخاوف من جدید العاناة التي تعرّض فا في القاش. 
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إلى فرانك کوتریل الابیض ۱۱ یولیو ١‏ ۱۹۳ 

وجدت صعوبات كبيرة في تصنيف وفهرست خطاباتك الأخيرة. رقم واحد كان 
«إعادة ترتيب العام - بعض التفكير في ذلك)؛ رقم اثنين وضعته تحت عنوان «تجمع 
القبائل المختلفة - جنيفا»؛ رقم ثلاثة «الآثار المترتبة بعد يوم تولي العرش)؛ رقم أربعة 
«رد الفعل على النقليات». 

أين أنت الآن؟ في دنقلا کم|ا سمعت. 

أعتقد أنني كتبت لك ردا مطولاً ومتعاً على كل النقاط أعلاه ما عدا النقطة الأخيرة. 
إنه من الصعب على شخص من الأرياف مثلي أن يستمر في مراسلة شخص يقضي وقته 
في منادمة وزراء من ليتوانيا وتبادل المودة مع الدكاسيين (سكان غرب يوغسلافيا - 
المترجم). لا أدري سبباً لرجوعك للحياض (زراعة الحياض في الشمالية)» والآمی 
بعد تلك الرحلات اللازوردية. 

فرانك. انك تعلم إنني لا أحب الكلام النمّق» ولكني أكاد أن أكون قد أصبت 
بالخرف. لقد حاولت أن أعمل أكثر ما يجب في كردفان. وقد نجحت بعد سنة 
ونصف في إنجاز الكثير خصوصاً بالنسبة للحكم الأهلي: ولكنها حركة سريعة دائمة 
- كتابة» وطبرانء ورحلات بالسيارات ومؤّتمرات. هناك ثانية عشر مفتش مركزء 
وعدد كبير من الارساليات» والأطباء والجنود» ومفتشی الزراعة. لقد حاولت أن 
أعمل أكثر ما يجب وأنا لا أجيد التفويض. ومع ذلك فلديٌ مجموعة من المساعدين 
الأفذاذ - لیس من بينهم أي واحد فاشل. بوستد متسلق جبال إفرست مسؤول عن 
سلاح الهجانة» وغالب موظفي المكاتب ممتازون جدا. حقا أنا في حالة طيبة» ولكني 
لا أنام الليل من التفكير في ما إذا كنت قمت بواجباتي کم يجب بالنسبة للمليون نسمة 
في المديرية. 

أنا قلق جدا بالنسبة للعام القادم (۱۹۳۵). أنا آشتم رائحة النقابات والتطور 
المادي - بینا العدالة» والفضیلة والإخلاصء والحقيقة تعتبر أشياء هامشية تتوارى 
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فی زوایا الیزانیات - إذا ما تحقق بعض الفائض. على الاقل هذا ما أتوهمه. ولکن لا 
تردد قولي هذا لأني لا آرغب في أن آعفی من منصبي في الوقت ال حاضر. 

جمیع کبار الوظفین یزورون جبال النوبة - فلان يرغب في انشاء طرق رئيسية 
لربط ا مدن؛ وفلان یرغب فی التعاقد مع سياسرة آغاریق لبیع القطن؛ وفلان یرغب 
في جلب فلاتة من کانو. 

لا بد أن آحرك درعي في كل الاتجاهات لحاية نفسي. 

أهل النوبة متازون وأمناء» ونشطاء وعراة» وضحوكون ويتحلون بتقاليد السلوك 
الهذب والحياة القبلية. منذ قرون قبل مجيء وزارة الزراعة كان لديم نظام زراعي 
جید للمدرجات ودوري وتربية الخنازير. 

وی هرود ںو و وب و 
نصیب النوبة حوالى ۱4 في ا ئة. وقد تمکنت من رفع نصیبهم إلى 4۰ في ا لئة في الجبال 
الغربية و ۳۰ في المئة في الجبال الشر قية. 

مفتشو مراكز جبال النوبة مجموعة جيدة ومترابطة» والارض خضراء وغنية 
بثمار الارض. وأنا مستعد أن أضحي بحياي في سبيل منع النقابات» والمهندسين 
الاسكتلنديين» شاربي الويسكي» من أن يأتوا هنا. 

نا في غاية الارهاق» وعقلي مشوش» وليس هناك وقت لقراءة الشعر أو الاستمتاع 
بغروب الشمس؛ كما أواصل الكتابة یومیاً إلى الساعة ا حادیة عشرة ليلا. 

الحكومة» (وليس جيلان - السكرتير الاداري) أصبحوا يضايقونني بسبب 
الاقتصاد. لقد جاهدت من أجل القطن والصمغ وجب البطيخ والأبقار والجمال 
وتصدير الحبوب وخلافه» ولا أقبل أن ينعتني موظفو الإحصاء الديوانيون بالجمود 
أو عدم الحركة. 

لقد نجحنا في تصدير ۳۰۰۰۰ طن من الحبوب لتاريخه هذا العام» و۹۰۰۰ طن 
من الصمغء و١٠٠١‏ رأس من الابل الوسم الماضي» و٥٥٠٠‏ رأس من الأبقار, 
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و ۸۰۰۰۰ قنطار کبیر (۳۰۰ طن) قطن وکمیات كبيرة من حب البطیخ والسمسم 
والفول السوداني والشطة. هل التعبير الساتر «الافريقي الکسول» تعبیر صحیح؟ 
ان ما قطف من الاشجار واستخرج من الارض تقدر قيمته بنحو ۳۰۰۰۰۰ جینه 
استرليني. هل هذا جمود؟ يا اهي! ومع ذلك یقولون هذا ضئیل» ويجب علینا أن 
« نكف ) وانحفز) وانستغل). 

أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. وقد قمت بہجوم مباشر مطالباً بالستشفیات 
وا مدارس: والمحاكم الاهلية» وزراعيين من الأهالي وتمرجية وما شابه. 

عندي خمسة مساعدي حكماء و۱۰۰ تمرجى من النوبة» وأنا جاري إدارة مدرسة 
صغيرة ۳۰ من آبناءالزعیاء» شی وغل آسس اخلاقية. 

سیکون الشتاء القادم فترة شد وجذب. لقد کتبت في خطاب رسمي قبل فترة 
وجیزة: «سأضطر لتخفیض وتبرة النمو الاقتصادي ما لم أتحصل على مدارس توفر 
النمو الأدبي جنباً بجنب مع التنمية الاقتصادية. (لا یمکننا أن نعمل ما آمرنا الله به 
وما یأمرنا الشیطان به في نفس الوقت). أصبحت آدخل كلمة «مستقیم» و«أخلاقي» 
في معظم خطاباتي. الاخلاق ليست آشیاء جانبية» أو تافهة» أو خرافة. إن إدارتنا مبنية 
على العدل والرأفة والتطور الديموقراطي المرتب وا حکیم؛ والقائم على شخصيات 
وعادات الأهالي» والويل لمن يرغب أن ينحدر بنا إلى القاع. 

حقاء لا بد لی أن آوي إلى فراشی. مزق هذا الخطاب. انه هراء. ربا استعيد سلامة 
عقل عل منحدرات جبل الشیخ (آضخم جبل في سوریاء آبضاً بسمی «جبل الثلج» 
- الترجم). 

بعض ما ذکره كان فعلاً هراء. وقد أكد ذلك في خطاب کتبه نفس الیوم يقول 
فيه إنه «متحيز وسريع الغضب. وعلى حافة الجنون من الإرهاق وتشوش الفكر. 
أضف لذلك فإن هتلر يسدد اصابات أكثر من الاستراليين ضد الانجليز في لعبة 
الكركيت». 
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لم تكن الحكومة تجهل القیم الاخلاقية» كا لم يكن نیوبولد جاهلاً بقيمة الاقتصاد. 
ولكنه كان دائا يقدم الاخلاق على النفعية» وكان دائا يحكم على ال مسائل بمدى 
فائدتہا وليس لاعتبارات يراها الآخرون من جهات آخری. كا وأن الرجال الذين 
يعملون في الأمور الانسانية لا ينجحون کثبراً إذا لم يتسلحوا بالإیمان. «لا بد أن يكون 
إیمانك بدينك قوي» هكذا قال السودانيون لغردون إذا أردت أن تکسب احترام 
وثقة الشعب الذي يتمسك بدينه بقوة ويعلم با جاء به القرآن الكريم» والذي يقول 
في سورة البقرة: 

(إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (الآية 
1( 

كان آول تدوين له في كتاب الصلوات هو اقتباس من مقدمة تي. ي. لورانس 
لكتاب داوتي «الصحراء العربية»: 

ایقولون انه بدأ فخوراً فقط لكونه مسیحیأء ولكنه لم یعترض آبدا على ديانتهم... 
وقد جعلهم أميل لقبول بني جلدته الآخرين لأنهم وجدوه حترماً وفاضلا). 

كان هناك مؤتمر في الشتاء اللاحق مع إحدى الإرساليات التي كانت تعمل في 
جبال النوبة» والذي سجل فيه ما يلي: 

(الحکومة تقر بأن هدف الارسالية هو تغيير الاهالي وتشجيع إقامة كنيسة أهلية 
محكومة ذاتیأء ومدعومة ذاتياء وتمتد وتتکاثر ذاتیاً. وتقر الارسالية بأن من متطلبات 
الكنيسة القوية أن يكون الشعب متعلاء ولذلك فان التعليم هو من أساسيات 
التغيير). 

إن تطوير منطقة جبال النوبة المتواصل يتطلب برامج تعليمية متطورة» كا أن 
تعزيز تطور النوبة الاجتماعي والأخلاقي لا بد أن يواكب ازدهارهم المتحسّن». 

«ٍن حكومة الهند تصدر سنوياً کتیباً ختصراً اسمه «التقرير عن التطور الأخلاقي 
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والادی لشعب المند». آرجو ملاحظة الأخلاقى والادی. أي حکومة مستعمرة يجب 
أن یکون آساسها الوصاية» أي» يجب أن تکون حکومة انتداب. ان القیاس والأسمی 
والنهائی لسیاستنا يجب أن یکون رفاهية أهل السودان. ولو أن حکومة السودان قد 
موظفیها وفنییها هم بریطانیون وبالتالي هم مسیحیون. ولذلك کل إدارتها تستمد 
ویجب أن تستمد من تعالیم السيحية. هذا هو إرث غردون الذي آورثه للسودان. 
آما عن الاسلام فموقفنا هو حالياء إنه دين شال السودان (مثلاً شال خط 
عرض ۱۳). وبقدر ما هو الدین الذي یمن به بصدق تقریبا کل سکان شال 
السودانء فسنستمد منه أقصى ما یمکن في إدارتنا التعليمية وفي الحاکم وبقدر ما هو 
دين من مبادئه اطحبة والرأفةق والاحسان: والصحة. والصلاة. وعبادة الله )ا جاء 
من القرآن الکریم وکا يوعظ بها في الساجد. فبالطبع سنشجم تطبیق تلك البادی 
ان ا حکومة وموظفيهاء رسمياء لا دين لهم. نحن حكومة علمانية ندیر جهازا 
علمانیاء وكل مساعدتنا للجماعات الدينية هی ولا بد أن تکون مساعدات علمانیة 
سأستشهد با قاله السير هارولد ماکمایکل في كتابه «السودان الانجليزي - المصري» 
الصفحتين ۱۰۳ - ۱۰. 
(إن السياسة التی وضعها اللورد کرومر بالنسبة للإرساليات وکان یکررها 
دوماء كانت سياسة ملتزمة ابا حیاد الصارم والتسامح». يجب أن يفهم أن المداية لا 
قثل أي جزء من برنامج الحكومة البريطانية... العمل الارسالي برمته یقوم به قطاع 
خاص. ودور ا حکومة ینحصر في تأمين التسامح لكل ا معتقدات؛ وممارسة الرقابة 
على جهودات الارسالیات ما يضمن عدم اتباع أي آسالیب غير تلك الشروعة وغير 
في رأي نيوبولد» إن الانسان البدائی (أو أي انسان بوجه العموم) لا يمكن 
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قصور دينه» ویشعر با حاجة أن یتعلم دينا اسمی» وأن لا يُعمد بجهالته. هذا هو 
لب الجدل بین الهداية والتعليم» والذي قاد عددا من البشرین المسيحيين والاداریین 
المسيحيين للخلاف. 

وفي الحاضرة نفسها آکد على ضرورة التفهم والتعاون مع الادارة المحلية 
والأنظمة الاجتاعية. (ا حکم غير الباشر ليس حکا استبدادیا» إنه حکم ذاتي عن 
طریق ديموقراطية الاقلية - الك في مجلسه - لیس بالضرورة مجلس الکبار ولا - 
لاحقاً - النواب التعلمین». وأيضاً «أساس عمل الارسالیات هو تعرفهم واتصاهم 
بالنوبة بکل أعمارهم وطبقاتهم». وقد استشهد بخطاب القس إدوين سمث في خطابه 
الرئاسي للجمعية ا ملکیة للانثروبولوجیا عام ۰۱۹۳۳ 

في ۱۹۳۵ نجده في اجتماع سري مع الشیخ علي التوم في شال کردفان. تدارسوا 
موضوع التجمعات الحلية ومشاکل ا حدود والتعلیم وتقلیص مركزية السلطة 
القبلية. وقد سأل الرجل العجوز نیوبولد والحزن باد علیه: «هل نحن حقون في أن 
نستمر في بداوتنا وترحالنا؟ إن بلادنا لا تنتج أي شيء ونحن نعيش على جالنا». 
ورد عليه نیوبولد: «نعم نکم تعیشون وفق بیئتکم. ووفق قوانین الاقتصاد ونظامکم 
الاجت‌اعي». 

ویقوم بتلخیص أعماله ومشاکله مرة آخری في خطاب بتاریخ ۱۱ فبرایر: 
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کردفان تنبض بالحياة» وتفیض بالاحتالات السياسية والاقتصادية - مديرية 
عظيمة للمثالیین وسكانها طيبون» وادارتها الاهلية واسعة» ومستشفیاتها جيدة» 
ومدارسها في توسع وازدیاد. كل ما آرومه هو مزید من الوقت لأفكرء ولأقرأء 
ولأقوم بزیارات. لدینا صفحة بیضاء هناء نحن جارین الكتابة فيها بجد - في الدن 
والصحاری, واحقول. شخصياً أوافقك على رأيك عن الاسلام فالاسلام» قاعدة 
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طيبة لفعل الخير» وال حب الأسري» والسيطرة > رب تست 
ونصر اوه غير ورعین. كيو أنه لس سرا وهاو کاعه: فهو لا د يترك شيعا 
للخیال ولا یلهم. 

ما نحتاجه هو مزید من التعلیم الأولي. آهم السژولین في البلاد هما قريفث 
وبیکون (مدیر بخت الرضا ومساعده الذي آصبح في ما بعد مدیرا للتعلیم). هما 
مثالیان وآیدیپ| مطلوقة لحد کبیر. 

الاقتصاد لا بأس به طالا کان وصيفا للثقافة والراحة والتعلیم. بخلاف ذلك 
سیکون جحیا. 

ان مش لصا لت سا ی لی وماد ا نون الال 
وزيادة في السلع الصدرة. آنا آنادي بالتصدیر ولکن بدون مبالغة - فقط للحصول على 
غذاء أفضل للأطفال ومزید من الدارس والستشفیات ولیس للمجد والشهرة. 

لا يمكنك وضع السودان في صندوق زجاجی؛ أو الاعتماد على المقايضة أو خلافہ 
ولكن في إمكانك أن تبطل شرور الازدھار ا مادي بالتعليم الجيد البني على أسس 
دينية» کم تمكنك من نشر أو توزيع أرباحك. 

بالنسبة للحكم غير المباشر» فالكتاب الحجة يكلف شلناً واحداء ويمكنك طلبه 
كاميرون. واسمه «ميادىء الحكم الأهلى وتطبيقه») هو جید للغاية. 

أما بالنسبة لعملنا هناء فأنا أحاول بناء نظارات في مناطق العرب بموظفين 
متعلمن. ومحاكم عادلة وملكية للفلاحين» وتطور معتدل في زراعة الحاصیل» 
وتربية الاشية» والحرف اليدوية» وزيادة الدارس الاولية وسط القبائل» واستعارة 
الموظفين الحترمین للعمل فی الادارة الأهلية وخلافه» وکذلك تسلسل إداري من 
الأقليات الخيرة والدیمو قراطیة القائمة على روابط القرابة والتجاور لحد ماء والعدید 
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آما بالنسب بال النوبة فکان لا بد لي من کتابة مذكرة اقتصادية... مرفق لك 
نسخة منهاء آنا آقوم بعقد مغر اقتصادي زراعي سنویا في دلامي من اجل التعاون 
المشترك. المؤتمر الثاني سیکون الاسبوع القادم. هذه الذکرة هي مسودة للنقاش. 

ثم هناك الإرساليات. اجتمعت مع سكرتارية الإرساليات وأخيرتهم عن أهدافنا. 
وقد أتفقوا على التخلص من الكثير من معتقداتهم البالية» وتمكنا من التوصل إلى 
سياسة منطقية لتنصير النوبة مبنية على أسس أهلية وأن نجاحها يتوقف على مدى 
إیمانہم وإياننا مها. 

كل تلك الأعمال محفوفة بالخطر؛ وغير مقنعة. ولكني أحلف لك بأننا جارین 
تحقيق شيء ما هنا. وقد قمت حتى بكتابة بعض الدعاء لكنيستنا بالأبیض. أنا لا 
أستحي من أن أصلي لهؤلاء الناس» أو لنفسی» أو لمصلحة الأشغال العامة. إذا كان لنا 
انتداب» أو تفويض فلنارسه. 

ومهما کان إرهاقي وقنوطي» فأنا أعلم بأن الناس طيبون» وجدیرون کا أعلم 
آن رصیدنا من التقالید» والاداب والثقافة والطسة (وليس الإحسان) والذي نراہ 
في کل آبرشية (وحدة اقليمية إنجليزية - الترجم) في إنجلتراء یمکن أن یعصر أو أن 
يوجه بعض قطرات الإيان والجهد على هذه البلاد ا حافة والعطشی. 

ومره آخری مع بليك (126ظ): 

آحضروا لي سهامی التواقة! 

جهزوا لي مركبتي ا حربیة الناریة! 

فحسامي لن يبيت في يدي 

ولن أتوقف عن حربي الذهنية. 

إلى أن يتم لنا بناء بيت القدس 

في أرض انجلترا الخضراء الجميلة. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۳۰ 


«آنا بدین» وأصلعء وكثير التردد» وتحتي عدد من مفتشی الراکز مستعدون لعمل 
کل ما في وسعهم لرعاياهم ولدینا تقالید راسخة. وبا أن الرغبة تفشل أحياناء 
وتصبح مکافحة الجراد مرهقة» إلا آننا نشعر أحیاناً بالقوة والأهمية. وحتی هنا في 
الابیض, بملاهيهاء وقیلها وقا ماء وأنانيتها فاننا نلمح وجوه اللیون من قاطني 
کردفان الذین هم في حاجة لساعدتنا. 

لقد سعدت بمقابلة ا حاکم العام لدة ساعة ونصف تحادثنا فیها عن الثالية وعن 
الوصاية. قال لي إن العاطفة تعوق التطور» وآن الحكم المحلي هو عادة عذرا لعدم 
العمل. آخبرته: «أوافقك» ولکن ذلك ینطبق على الاغبیاء والأوغاد والکسای 
والذین يخربون أي سياسة. هل آنت مثالي أم لا؟ الناس یعتقدون بأنه لا یوجد أي 
دافع ثقانی أو أخلاقي في سعيك لتحقیق الازدهار الادي. فهل لديك آم لا؟ 

كانت إجابته بنعم «ولكني آکره التأثر بالعاطفة» ولذلك لا آحب أن آعلنها». 
قلت له آنا لا أتحرّج من إعلانہاء وسأعلن الثالية في کردفان. قال لي ١لا‏ مانع». 

على أي حال فهذا هو الوضع - عليك أن تبحث عن عقيدة وتتمسك بها. عقيدتي 
هي: «آن آوفر أعظم سعادة لأكبر عدد من الناس» الاطفال الابریاء صداقة القبائل 
ها شا الوحلة ال فان شمیت رجا اص و ماو وع 
ومفتشی مراکز متعاطفین» وفنیین مستنيرين» لا أسرار» ثقة في الشیوخ وفي الافندية 
وثقة بالله. وسأثير الشاکل مع أي انسان حاول منع هذه الاشیاء أو یسخر منها. 

لقد بدأت هنا بکشر من التقسیات. کا لاحظت آنت. والآن بعد سنتین آنا جاري 
الدمج. 

على اي حال يا فرانك لا تنزعج آبداء ولا تعطي فرصة لدنقلا لتقتل روحك. لا 
بد أن يكون هناك أطفال وضحك في بعض الارکان. 

يقول بيكون: «قد نتحدث كما يحلو لنا عن الزنبق» وعن الأسود الحائجة» والنسور 
الحلقة فوق اقول الذهبية والفضية ولکن لو کانت الشعارات والرموز (التي 
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تنقش على دروع النبالة) یملیها العقل» فمحراث في حقل منزرع سیکون آنبل وأقدم 
سلاح». 

هذا البلد قائم على الفلاح ولیس على الستثمر. وقد سبق أن قال تولستوي عن 
مفتش مركز روسی «فقط عندما شعر أنه متناغم مع الفلاح بعدئذ بدأ في توجیهه». 

هل كانت شركة أقطان كسلا متناغمة مع الهدندوة؟ 

لا. وقد فشلت رغم أنف لیفربول والخرطوم. القوة ليست دائما على حق؛ وأنا 
أعلم أن العمل الصالح سينجح إذا توافر له بعض الأعوان. ولکن؛ كا تقول لا بد 
لنا أن نعرف الشىء الذي نرومه. أعتقد أننى أعرف ما آرغب فيه وكذلك أنت. إذا 
ات تی از ا مناہر۔ ۱ 


كردفان - سنوات الابداع 
٩۳ ۸ ١ ۸۵‏ ۱م 


إن إدارة مديرية» أو مركزء في بلد کالسودان هو عمل متع بشکل غریب. أما 
الأحداث الخارجية مهما كانت خطورتها فغالبا ما تتواری كخلفية. ومع ان عامي 
٥‏ و975١‏ شهدا حادثتین في غاية الأهمية بالنسبة للسودان. إلا إنہما لم يردا أبدا 
في ما تركه لنا نيوبولد من مذكرات ورسائل. ولكن في رأيي أن الإسقاط سببه أساسا 
ضياع الرسائل . كان اهتمام نيوبولد الأسامي؛ بالطبع؛ 7ص- و 
رسائله ومذكراته كان ضئيلاً جداً بینا كانت ا حادثتان مثار نقاش وقتها. 

تلك الحادثتان كانتا: الغزو الایطالی للحبشة والاتفاقية الانجليزية - المصرية 
بشأن السودان عام ۱۹۳۲. الأولى نصبت عدوا سیاسیا قويأ على طول حدود السودان 
الشرقية. والثانية أعادت النفوذ المصري الذي كا ن معطلا منذ عام ۱۹۲۰ء کما حرّك 
الشعور الوطني السوداني باعثا فيه حيوية نشطة. 

في كردفان» نجح نيوبولد في معركته لتطوير منطقة النوبة لصلحة أهلها بخطة 
مبريجة» كما كان متوقعاً له أن ينجح. 

وفي خلال السنوات التي تلت تم تطبيق القرارات التي اتخذت في مؤتمر دلامي 
عام ۱۹۳۵. وقد قادت خططه لتطوير الحكم المحلي والخدمات الاجتماعية» وصداقته 
مع مارجري برهام - والتي بدأت في ذلك الوقت - للتعرف على نظريات وتطبيق 
الحكم الاستعماري في جهات أخرى» لإعداده لتبوؤ منصب السكرتير الإداري عام 
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۹ وهذا قاد أيضاً لتلاشی الاهتیام الزائد بالسائل الحلية مقارنة بالسائل العالمية 
خصوصاً عندما تفاقمت ضفوط الأحداث عندما اتجه العام للحرب. فقد کان ذهنه 
0 بمحيط أوسع وهو يجول عبر مديريته. حاولا افع سکان شرق کرد 
لقطع الأشجار من أراضيهم وزراعتها بمحاصیل أقل عاندا مخ القطن» ومتملقا 
اسان ور اسان أخرى متمردي النوبة لأخذ مرضاهم المصابين بالسحائي الى 
الحاجر الصحية» ومستمعاً لأساطير القبائل وحكاياتهم عن مفتشي ا مراکز السابقين 
(ومن بينهم هو وکانوا یسمونه تا لعادات أو راس بالقلم لأشكال 
بعض الشخصیات التي التقاها «فلان الذي يشبه الجنايني المستأجرء والذي یقولون 
عنه انه ذكي» وفلان غير الجذاب والذي يقهقه ولکنهم يحبونه» وفلان الذي یوافق 
على كل شىء». الأخير يذكرني بوصف ثرنق (107108) لاحد مساعدي آساتذته: (إنه 
مثل عباية مبتلة تتکرمش حیثما قذفتها». 

وقد بعث برسالة تہنئة لكندي - شو بمناسبة خطوبته في یولیو» وتمنى لو كان في 
إمكانه أن جذو حذوه «لكنني بدین وأصلع وقد بلغت الاربعین). وفي عام ۱۹۳۲ 
توفي أخوه الاکبر والذي «علم بنهايته قبلناء وتعامل معها بمنطق» وكان يقيس وزنه 
باستمرار» وقد رتب آموره بهدوءء واستمر في قراءة سجلاته العلمية والتعليق في 
هوامش كتبه إلى النهاية». وأثناء عطلته قام بزيارة جزيرة أران بإيرلندا ليبحث عن 
الآثار المحلية ویدرس نظام الحكم الحلي الإيرلندي. وقد خلص إلى: «إن نوبتنا 
أحسن حالا من مزارعي إيرلندا. أنا لم أشاهد الفيلم ولكني آخبرت أن أران تشبه 
جبال النوبة أو العكس. القرية الرئيسية تمدنت بعض الشیء» وفتیاتہا يلبسن الطرح 
والأحذية ذات العقب (کعب) العالي. ولكن على العموم فان مستوى تحضر الجزر 
آشبه وت تحضر منطقة «عيال بخيت» في النهود «هواء ساكت وحجر). وقد 
حل ضا الزمن ليدرس سلالة الخيول في منطقة الغابة الجديدة. الحرب الأهلية 
الإسبانية سببت له الاکتئاب الشديد - «صحيفة التايمز تعطي وصفا دقیقا وقاتما عن 
الأحوال البائسة والمستقبل المظلم. لم أكن أتصور أن الإسبان لهم مثل ذلك النشاط. 
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كنت أعتقد أنہم فقط مجلسون ورلن کر شور درم( اصطات 
صحف بريطانية کبری - الترجم) قد یعتقدون بأن الامبراطورية في تدهور شدید» 
وأن حکامنا عاجزون. ولکن سکان «نوفنت» (قرية صدیقه كندي - شو) وسکان 
«إيست قرنستد)ء (قرية نیوبولد)؛ وسکان الأبيض في إمكانهم أن یعملوا ویأکلواء 
وینامواء ویترحلوا دون أن يقتلهم القناصة أو أن يوضعوا في معسكرات الاعتقال أو 
يضطروا لتحية تمثالي موزلي أو ماكسون (قادة الحزب الفاشي في بريطانيا - المترجم). 
طبعاً من الصعب أن تدير ثورة تحتاج لحشد جموع غفيرة في بلد ممطر». 

خلال شتاء ۱۹۳۲ - ۱۹۳۷ زارت مارجري برهام الأبيض ضمن زیاراتہا التي 
كانت تقوم بها لدراسة حكومات الستعمرات. والصداقة التي نتجت بينهما أوجدت 
له لأول مرة الفرصة لمراسلة شخصية خارج جهاز خدمته وبلده» والتي كانت مع 
ذلك خبيرة في مشكلات البلاد الشبيهة. كان يراسلها دون قیود؛ كما كان نقدها 
ومقترحاتها تحفزه دائ. بالإضافة لذلك فقد عرفته برئيسهاء لورد لوغارد - أكبر 
حجة في تاريخ الحكومات الأفريقية ومستودع الخبرة الإدارية. 

أول رسالة منه ها كانت عندما غادرت الأبيض الى مديرية النيل الأزرق والتي 
اعتذر فيها عن تبلد إحساسه نوعا ما خلال زیارتها. 

«نحن لا نجد الوقت الكافي للدراسة والتأمل أو التوثيق تحت هذا النظام الذي 
يطالب بالتجديد. وتجديني آسفا لعدم ترابط وعمق معلوماتي. استلمت برقية منذرة 
من واد مدني بعد مغادرتك» يسألونني إذا كنت تلعبين (البردج) (لعبة كوتشينه اشبه 
بالوست - المترجم)» وقد جاوبتهم بأنك تفضلين السم على البردج وأنك في حاجة 
لوقت طويل من الراحة لوحدك حصوصا قبل وبعد العشاء للقراءة والکتابة. آرجو 
أن یکونوا منحوك ذلك. 

کوبیت (صحافي وسیاسی وکاتب انجليزي ۱۷۸۳ - ۱۸۳۵ - الترجم) وصف 
لندن ب: «الورم العظیم». الغرطوم اتا کذلك» ولكني آمل آن کرو استوعبتي 
نزعتهاء كا آرغب في معرفة رأيك عن مشروع احزيرة. 
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من الوقاحة أن آقترح عليك أي نقاط لمقالتك عن السودان» ولکن - با آنك ذكرتي 
أن العلاقة ین مفتشي الراکز والاهالي رای آن بعضنا آکثر رغبة نی انحافظة عل 
ذلك من الأهداف غير الجدية الأخرى - فقد تساعدیننا اذا ما حيتي بأن لا تتخذ أي 
خطوة مها كانت منطقية» إذا كانت ستعرض هذه ا ٰاله السعيدة للخطر». 

ذهب نیوبولد الى شرق کردفان في يناير ۱۹۳۷ لیساعد في تأسیس إدارة الحوامعة 
والتي ستصبح مثالا بقية السودان وتزود الجلس الاستشاري لهال السودان بأحد 
أعضائه الاکثر حكمة واستنارة (الشیخ يحيى أحمد عمر)» والتی حرمت وفاته المفاجئة 
في عام ۰۱۹6۸ الجلس التشريعي الستقبلي من احتمال بروز قائد متمکن وحلقة وصل 
بين الدينة والریف. 

وقد حضر اجتاع المحكمة واستمع للناظر - والد بجبی يعطي شرحا واضحا 
لبادی حيازة آراضی القبائل. ثم تجول في الرکز مسجلا أنه قضى لیلة في استراحة 
ضخمة بها سجاد وأشياء أخرى مثل ما یوجد في الکنائس. الأرض منبسطة وشبه 
رعوية» وا ماء على عمق ۱۲۰ إلى ۱6۰ قدماء والجمال لم تشرب منذ شهرین بسبب 
برودة الطقس*. 

في فبراير کتب لکوتریل والذي کان جاري» الاستقالة من مصلحة الزراعة: 

«کنت أعلم أنك لست مرتاحاء ولكني كنت أتمنى أن تجد لك مکانا ووظيفة في 
هذا البلد تعطيك مالا للعمل البناء والأفكار البناءة. ولكني آدرك الصعوبات التي 
تواجهك. وبکل صدق. آنا لا أعتقد في مثل هذه الظروف هناك جدوی من بقائك. 

إنني آشعر بأنني مکره ومنهك - عندي وظيفة جيدة هناء ولکنها متعبة للغاية - 
حلول وسط أبدية بين البادی والتطبیق. آنا لست متطرفاه و أكن يوما ماء وامحلول 
الوسط هي التي تسيّر الحياة ولکن يجب أن تکون حلولا وسطأ بالنسبة للتطبیق أو 
التفسير أو خلافه. ولكن ليس بالنسبة للأساسيات. أنا لا أعتقد أن هذه الحكومة 
سيئة» إنها أفضل من معظم حكوماتنا الاستعماریةء والناس هنا على الأقل يأكلون ما 
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فيه الكفاية» ویدفعون ضرائب قليلة» ویعیشون احرارا. وقضینا على تجارة الرقيق» 
وأطعمنا الجوعى. لقد تسببنا في أضرار ايضأء لکن کفة الخير الذي فعلناه كانت 
آرجح. 

لا تسیء الظن بناء فبیننا كثيرون يرغبون في مساعدة الناس هنا» وكثيرون منا 
ینجحون في عمل ذلك. آنا أعلم بوجود كسالى» وأنانيين» وباحثین عن الثراء» ومع 
ذلك اعتقد بأنہا حکومة ليست سيئة بوجه عام» علا بأن لا ىال لأي حكومة. لم 
نغیر طبيعة الارض خارج منطقة الجزيرة» وقد کافحنا الأوبئة» وعلمنا القبائل 
المتحاربة السلام والصداقة» وبسطنا الأمن في الدروب للأطفالء وبدأنا في تأسیس 
لاس لک التطون غیت پل الا ور تفای عل عله و الك تولذ 
الأحكام ا خاطكئة والتفکیر الخطير والقراءة السطحية والافعال الاعتباطية» آو» وهذا 
أسوأء الاسقاط الاعتباطي. الخطوط ا حویةء والسجون واعمال السحرة والطرق» 
والقطن. والشرطة والدارس. والضرائب» وا حریمة؛ وسياسة القبائل - يا لها من 

أخياناء عندما اقفن يرما طویلاً نی عمل مضن, أو اآرهق شی فق محاولة لسن 
التعليم أو الصحة أشعر ااا ااا 0 ا (ک| بحدرث قریباً في جلة تايم 
وتايد) أن اسم الرجل الأبيض في افريقيا في الحضيض. 

يتبقى لي من خدمتي ست سنوات وأنا أرغب في البقاء هنا. ليس فقط لأتحصل على 
معاشي» ولکن لأن عندي المجال والحرية أن آنجزء ولكنه عمل مرهق للغاية. 

وخلال مايو استمر معه الشعور بالإحباط: 

ONL 

إلى کندی - شو نلودی ٢‏ مایو ۱۹۴۷ 

في هذا الوقت من السنة تثور المبائب في الشوارع وتجف صهاریج الیاه» وتہمد 
الرغبة» ويذهب كبار الموظفين لقضاء العطل الطويلة (آرجو أن تكون قد استبينت 


۱:۲ كيف أعد السودان الحديث 


صورة «الكهنة» الإنجيلية). عل أي حال» وبعد شهرین کاملین دون انقطاع من 
العمل المتواصل في المكتب» قمت برحلة إلى الجبال الشرقية ومكثت مع الشاب قوين 
بل مساعد مفتش المركز هناك. سنتسلق هذا المساء جبل لافوفا (الذي شهد آخر حملة 
عسكرية عام ۱۹۳۰ - نأمل أن تكون الأخيرة)» وسنقضي الليل في استراحة جميلة في 
القمة مع النوبة. 

وبعد أن أقوم بزيارة کادوقلی والتي بها الآن تسعة موظفین بريطانيين» يجب أن 
أرجع للأبيض سریعاً حضور احتفالات تتويج الملك - أعلام وأبواق وسبق صبيان 
و«يعيش جلالة الملك جورج). 

ONO 


۹ یویو - 

انعدمت الرغبة تماما لواصلة هذا الخطاب. آسف. عندما عدت ثلابیض انفمست 
في احتفالات الولاء ثم في اللفات التافهة عن تسویق الصمغ وخلافه. كا ذهبت في 
رحلة إلى شرق کردفان» وحينها آمطرت السیاء وعم الرخاء. عمل الکتب خفیف 
آول یولیو. کان بودي أن آمر عليك في طريقي» لکن والدتي متوعكة بعض الشیء. 
هی آحسن کثبرا الآن» ویقولون اما ستعیش لعمر «أخضر» مدید (لاذا أآخضر؟ 
آلیس ذلك لون الرض؟) ولکنها الآن تتناول افطارها في سریرها وعلیها أن ترتاح 
في سریرها كل عصرية. هي تکره ذلك (مع آني ذکرت ها أن الشابات هنا في السودان 
یفضلن ذلك). ولکنها لا تدرك (ولا آنا) آنها الآن في عامها الخامس والسبعين. 
ولذلك لا ارغب في ان اکون بعید) عن الأخبار. هی تقول إنها بصحة جيدة ولکنها 
غاضبة لأنهم منعوها من الانحناء. وکیف سیتسنی ھا الاعتناء بحدیقتها دون أن 
تنحني؟ لا بد لنا من رفع أحواض الزهور أو ربط الخص في رکائز طویلة! 
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الطلیان یمورون داخل وحول قمبیلا وماجي ویطالبون بمرتفع بوما. القائد العام 
فی ماجي (حسب تقاریر الاستخبارات) آکثر قسوة من الأمهراء وقد منعه الارشال 
قرازیانی من حمل مسدس (لأنه یطلق النار على أي من الأهالي یعترض طریقه) يعيش 
الدوتشی (موسليني) حامي الاسلام! 

کتاب مارجري برهام الجديد عن الادارة الاهلية في نیجیریا (مطبعة جامعة 
آکسفورد) رائع. وقد اآهدتني نسخة موفرة على ۱۷۷ شلن, لأنني راجعت لها بعض 
الواد. والآن اتشوق لقراءة مقالتها عن السودان. 

ستعین حكومة السودان خبيرا للآثار والانثروبولوجیا. من الحتمل أن بحظی 
آرکل بالوظيفة. وصلنا هنا جون سمث (خبیر الغابات ثم مدير مصلحة الزراعة 
لاحقا) وقد بدا عليه الکبر ولکن نشاطه لم يقل» وهو جاري زيارة غابات افشاب 
والكتابة - أعتقد تحفة آدبية عن الصمغ. آنا معجب بجون سمث. لقد أصبح من 
آنصار الادارة الأهلية. لا بد لك أن تتعرف على بعض موظفي إدارتنا الأهلية» ليست 
مثل نيجيرياء ولكن خليط من شيوخ القبائل والافندية (النوع المحلي الافضل). شرق 
كردفان كلها إدارة أهلية واحدة وتشمل ۱۸۰۰۰۰ نسمة وقد تم إنعاش مملكة تقل 
وها ٠٠٠٠٠١‏ نسمة. 


الالال[ 


إل آ۔ ج. آرکل الأبيض ۲۹ أكتوبر ۱۹۳۷ 

آرجو أن تكون وظيفتك تابعة لوزارة التعلیم لیس فقط لأن كوكس (مدیر التعلیم) 
شخص متاز وذكي» وانا لأنها يجب أن تكون كذلك. من الصعب تقييم (1) الصلة بین 
فائدة الآثار وعلم الاجناس في السودان و(ب) والصلة بين السرعة في اکمال تدريبك 
لاي منهما. آنا کموظف آری أن علم الأجناس أهم» ولكني كدوغلاس نیوبولد آضع 
الاثار آولا. في الواقع آعتقد بالنسبة حاجة عملك الانية يجب أن تضع الاثار أولا. 
هناك الكثير الفروض عمله بالنسبة للاشراف على التاحف في الخرطوم وفي الشمالیة 
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يمكنك ترك عمل الانتروبولوجيا إلى افانز - ريتشارد (أستاذ في علم الأجناس 
بجامعة أكسفورد)» ونادل (استاذ علم الأجناس بجامعة كانبرا - أستراليا) وحاليا 
هما يعملان في السودان» ولذلك أرى ان تركز في رحلتك الدراسية على الحفريات 
وعمل المتاحف. 

أعتقد أفضل لقب لوظيفتك هو «خبير ا حکومة في علم الأجناس والآثار»» 
ولو أنه طويل الا أنه من ناحية الدعاية والمعهد الأفريقي والمعهد الملكي لعلم 
الأجناس لا بد من ذكر علم الأجناس في اللقب. للأسف ليست هناك كلمة 
يكفي» حيث إن علم الأجناس يشمل علم الآثار. تذكر إذا أوهمت للناس أنك 
مدير متحف أو صائن للموارد الطبيعية فقط فهذا لن يؤهلك لأن تشارك في 
سس e‏ أو وج ری مد ا ضام وکخبیر کے 
بحبلين يمسك أحدهما السکرتبر الاداري ہی مدير التعليم» وهذا شيء 
مفيد في المناطق البلیة. 

اماك 


إل أ.ج. ار کل الابیض ۱۱ نوفمہر ۱۹۷۳ 
أنا سعيد أنك عرضت لكتاب مارجري برهام «الادارة الأهلية في نيجيريا» في 
(السودان في رسائل ومدوّنات». كان لا بد من عرضه وقد أعجبتني وجهة نظرك 
وعندي ملاحظة أو اثنتان بسيطتان سأترکه| لك هنا. 
من الصعب معرفة كيف سترتب تدريبك في علمي الأجناس والآثار. أقترح 
سی ہی رر ا یسر ود می لا 
يتوقع منك أن تكون خبيراً متخصصاً في علم الأجناس أو مکتشفا ولكن يجب عليك 
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الإلمام با وغربلة المقترحات وتقييم طلبات المقدمين وحفظ الآثار وبوجه العموم 
إحياء العلمين. 
الاسام 


إلى كندى - شو الأبيض ۲۷ ینابر ۱۹۳۸ 

خطابك الطويل بتاريخ ٤‏ ديسمبر كان مذهلاً نوعاً ماء وبختم «السكرتير الأول». 
م أشعر بأي حسد - لأني كسول وهاو - عندما سبقتني كمكتشف وعالم آثار» ولكني 
آشك آن ۰ ما سبقتتي لوظيفة السكرتير الاداری 
ولو أن فلسطین بحاکمها ماکایکل وأنت سكرتيرها الأول لا بد من أن تظفر باللبن 
7 ایا ارو أن عون فد خسن ور ی اش شاف 

لم أعين سکرتیرا إداريا بعد ولو انهم أخطروني بأن ذلك سیتم نی عام ۰۱۹۳۹ سأذهب 
للخرطوم في نوفمبر القادم كنائب للسكرتير الاداري لأتدرب تحت جيلان, أما يوان 
كامبل» الحظوظ سيصبح مدير لكردفان. على أي حال فقد قضيت مس سنوات جميلة 
هنا مع مساعدين أكفياء وأمطار جيدة» واكتسبت كرشا ووسام «قائد لجاعة الامبراطورية 
البريطانية» ولذلك لم تكن سنوات بائسة. أعتقد تكفيني سنتان هنا وبعدها أتقاعد في كوخ 
صغير في قرية بارفورد سنت ماقرز لأقرأ وأكتب وأزرع الخص والكروم. 

10111 


إلى فرانك کوتریل الأبيض ۲۰ مارس ۱۵۳۸ 
تهانینا بمناسبة تعيينك مفتش مرکز. لا آدري أي مركز هو ولكني سأحاول أن 
أرق ناشفا ر خرف 
آنا مبتهج لنجاحك في کورس الستعمرات وكورس العربي. لا بد أن تكون الان 
في غاية التأهیل. لم تكن عندي أي مشاکل مؤخراء حيث ليس لدينا مشاكل مقیمین» 


١5‏ كيف أعد السودان الحديث 


او حدود أو نقابات - ويمكننا أن نتقدم بخطى ثابتة ورزينة في تفويض السلطات 
الإدارية» والمالية والقضائية من الدن والريف. وبالإمكان رسم سياسات تنمية 
اقتصادية إقليمية هدفين محددين فقط: 
أ) رفاهية الأهالي. 
ب) التمكن من سداد القرض. 

أنا لا أدعي أن كل شيء الآن هو لبن على عسلء ولكننا أنجزنا اثني عشر اتحادا 
قبلیا مھا في الخمس سنوات الماضية» ولدینا ثلاث ميزانيات ادارة أهلية ٩۰۰۰(‏ و 
۹۰ء۱۹۰۰ جنیه). وهناك خمسة نظار عموم يحكمون مس وحدات قوامها 
أكثر من نصف مليون نسمة . مراكز باراء ورشاد» وشرق کردفان» كل منها الآن 
وحدة إدارية أهلية. وعندي الآن حمسة موظفين من خريجي كلية غردون داخل 
الإدارة الأهلية. قانون الحكم المحلي للمجالس البلدیة آوشك أن یصدرہ وقوانين 
الحكم المحلي قد تم نشرهاء كما وأن مسودة مذكرة مالية عن الإدارة الأهلية تناقش 
الآن (لقد دخلت في خلاف في هذا الوضوع). هبوط آسعار القطن تلوح في الافق 
وسيسبب ذلك تخفيضاً في مستوى المعيشة» ولكن في رأبی إن ذلك لن يؤثر علينا كثيرا 
هنا. مديرية کردفان صا رت ما قیمته ۷۵۰۰۰۰ جنیه عام ۱۹۳۷ من ثنتي عشرة 
سلعة رئيسية (توزیع البیض على السلال!) - الصمغ. والقطن الطري واطبوب. 
والسمسم. والفول السوداني» والابقار والجال وحب البطیخ» والجلود والسمن 
وخلافها - الحاصیل الغذائية مؤمنة. تقرير دي لاوور عن التعلیم تمت الوافقة عليه 
وسیکلف ۱۰۰۰۰۰ جنیه استرليني في العام ما يرفع الصرف على التعلیم إلى مستوی 
الصر ف على ا خدمات الصحية (۲۸۰۰۰۰ جنیه). مصر خفضت ۲۵۰۰۰۰ جنیه 
من دعمها البالغ ۰ جنیه. ولکن عندنا احتياطي جید» حوال ۸,۵ ملیون 
جنیه إلى نہایة ۰۱۹۳۸ کان الفائض العام الاضي قياسياء ولکن ما زالت التزامات 
دیوننا عالية (حوالى ملیون جنیه في العام) بالاضافة لالتزامات الاشغال العامة. 

لاما 
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إلى مارجري برهام (وهي في زيارة ثانية للسودان) الابیض ۱۱ مارس ۱۵۳۸ 

لن آتفادی مسؤولياتي. شكوكي الوحيدة كانت هل يمكنني أن أتعرف على کردفان 
وأحبها وأحب أهلهاء وهل عندي النشاط الکانی؟ آوّلیس أفضل لي أن أعمل المزيد 
لساعدة ا ملیون ونصف من السكان هنا بدلاً من الذهاب إلى الخرطوم المزعجة حيث 
لن أتمكن من مساعدة أي أحد على الاطلاق. السكرتير الماللي يستغرب من انتقادي 
للمذكرة المالية» ويقول إنها مالية ولیست سياسية» ويقول انها تحت الطبع ويأمل أن 
أقبلها. ولكنه كان کریاً واخرها. لقد اسعدتینا بزيارتك وأنت دائاً تساعديني على 
التفکیں نحن لا نفكر ما فيه الكفاية. لقد زاد نشاطي منذ وصولك ولكنه نشاط 
مشاكس - ضد السكرتير ا مالی في ما يختص بتمويل الاإدارة الأهلية» وضد مصلحة 
الزراعة في ما يختص بحال الاحتياط» وأمور صغيرة أخرى. 

نعي ريد (مدیر النيل الأبيض) لعل التوم كان متازاً للغاية. ريد كان صديقاً 
شخصيا لعلی التوم وكان يعرفه أحسن منا كلنا. ما كنت أرغب أن أكون عاطفیاً في 
حالة نشرها في «السودان هيرالد». الحمد لله أن عملية التوالي كانت مرتبة. 

قد اضطر لمغادرة إنجلترا في أول يوليو. هل في امكاني الحضور لقضاء ثلاثة أيام 
في المدرسة (مدرسة صيفية للدراسات الادارية الاستعماریة في جامعة اكسفورد كانت 
مارجري برهام نائبة رئیستها). الوقت غير مناسب ولكن حسنا فعلت بانشائها. 

مشروع الجزيرة يمثل لغزاً بالنسبة لی قرأت قليلا عنه وأعرف أقلء لقد تسبب 
ی ان یغادر آخر اف من مديري مديرية الثیل الازرق البلاد نباثیاء ولا آدري کیف 
سیحتمل مايال البقاء فیها طویلا مع مشاکل معدته. 

أعتقد أنك اطلعتي على الرفق ا خاص بالحمیات (من جنوب آفریقیا). لم آدرك 
آننا تعهدنا بأن نأخذ موافقتهم للتحول قبل أن نعمل أي شيء. كنت اعتقد ننا تعهدنا 
فقط بالشاورة آنا سعید بذلك. 

ONO 
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إلى مارجري برهام ات فا او کر ۲۹۴۸ 

ارفق کل مسودة مقدمتي للمذكرة ا الیة للادارة الأهلية. وأعتذر لوضع النبرة 
على «خصوصيتنا». کان ذلك بموجب تعلیمات. لقد أعطوني فرصة کتابة خمساية 
كلمة فقط . وکان می أن تعلن ال حکومة آنبا مقتنعة باللامركزية ا الیة. والدیرون 
في إمكانهم تفادي الرقابة الحكومية:بأساليب تكتيكية بمجرد اشتداد ساعد إداراتهم 
الاهلية. 

بالإشارة للمقالة القصيرة في صحيفة الجمعية الأفريقية الملكية الدورية لكاتبها 
س.م. هور - رثغن عن معهد جنوب أفريقيا للعلاقات العرقية» هل تعرفين أي شيء 
عن هذا الوضوع وعن نشرتہم «العلاقات العرقية»؟ لا تذكر المقالة أي شيء عن 
العلاقات الاجتاعية» ويبدو لي انها معنية اساسا بالضغط على الحكومة بطريقة غير 
مباشرة لتكون أكثر أنسانية وأن تنشىء مجالس للرفاهية مختلطة. 

۱۳۲ 


إلى مارجري ہرہام ات تست ۱ A‏ 

أملی أن يضع مکتب السکرتیر الاداري خطة لانشاء ملتقی ثقانی. لا آری سببا 
لعدم عملهم ذلك. بالرغم من عراقیل غير التحمسین إذا تمکنا من خذ تعهد من 
ا حکومة لنحنا موقعا مناسبا ومساهمتهم ب٥٠‏ في المئة من تکالیف البناء ومبارکتهم 
العامة للمشروع فیمکن للجنة صغيرة أن تقوم بوضع خطة ما. 

بدأ الاتتصادیون یتحدئون عن الکساد ویقولون بأن الستقبل سیکون مظلا نسبة 
لتدني آسعار القطن والصمغ. ولکن هناك العدید من البرامج التي یمکن تخفيض 
میزانیاتہا لتوفیر التحویل اللازم للمشاريع الهمة. 

كنت أعمل في الحديقة پم أقطع النباتات الضارة» وأعرق وأرتاح لمدة عشرة 
أيام بين كل مهمة. أیضاً آخر يومين كنت أصئّف في كتب الأسرة» بين ۲۰۰۰ و۳۰۰۰ 
كتاب. إنها عملية قذرة حيث غالب الكتب في الرفوف السفلى وفي أركان مظلمة 
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خلیط عجیب حیث اخواني واخواتي کانوا شغوفین بشتی العلوم: الاحصاءء وعلم 
ا حشرات: والاجهاد الصناعي» وعلم الآثار» والتعلیم الثانوي وخلافه. وقد رمیت 
حوالی 1۰۰ کتاب وآمل أن أبيع أو آهدي حوالى ۲۰۰ کتاب. بعض الکتب متع مثل 
إدارة الفیلیبین التي كان عمي السکرتبر الأول لتافت (الرئیس الأميركي)» وكذلك 
مادة ضخمة عن محاكم التفتيش الإسبانية في المكسيك حيث كان جدي هناك وكان 
متفقها في اللغة الإسبانیة ک| كان مسجلا للمحاكم. 

سأذهب إلى لندن بين ۰ و4 ۲ وأرجع هنا لعطلة نہایة الأسبوع» ثم إلى قاعة 
مارقريت في اكسفورد (مقر المدرسة الصيفية التي تعلم فيها مارجري برهام)» حيث 
سأجلس مثل جالیل (عالم وأستاذ عاش في القرن الأول المسيحي» وناصر حوارتي 
المسيح» وعلم القدیس بطرس» وكان مشهورا بالعلم وبالتحصيل» وكل هذا مذكور 
في الإنجيل - المترجم). ستبدأي تعليمك بشخصيات مهمة! 

NLN 


إلى مارجري برهام هه ل 
لا تتزعجي من كمية الرفقات. 
(۱) مذکرتك عن اللتقی الثقانی - آعیدها قد حتاجین ها کنسخة 
إا د لفل اعات ضز رای 
(۲) مذكرة ماكدونالد عن خفاض اناوت اعدا لك. قد طبعت 
صورة منها المفتشي المراكز في كردفان» ولكني أتوقع أن أستلم 
چا وہ 
(۳) قائمة بادارات الحکم الأهلي في كردفان وفق ا مراکز؛ قد تساعد نوعا 
ما. مليئة بالأرقام وجافة بعض الشیء» ولكني مستعد للإجابة على 


4 


الا سئلة. 
(6) مذكرة من السکرتیر الاداری عن مساعدي ا آمیر - يمكنك 


۱۰ كيف أعد السودان الحدیث 


الاحتفاظ ما - آنا ما زلت آکره الخطة. 
قام ا حاکم العام بحذف الفقرة الأولى من السودة الخاصة 
ب () العبء الکبیر اللقی على عاتق موظفي الادارة نسبة لتوسع 
النشاط الإداري (في رأي هو حق في ذلك). 
(ب) الحاجة للبحث المتأني خلال السنوات القليلة القادمة في 
أنجع السبل لتحقيق تفويض وحدات الحكومة المحلية. ولكني 
ألاحظ أن مشروع نواب المآمير يشار إليه كتجربة. أعتقد أن الفقرة 
الأولى كتبها الحاكم بنفسه. اجد صعوبة في فهم «استبدال مفتشي 
مراكز بريطانيين بآخرين سودانيين بصفة مؤقتة». 
آحدهم سوف يرسل إلى شرق كردفان» على أي حال هذا لیس من اختصاصي 
الآن. علمت أن السكرتير الاداري يزمع في تعيين عشرة نواب مآمير سودانيين في 
السنوات القليلة القادمة» أي ۸۱۰ من جملة موظفي المراكز. 
مقترحات كوكس عن التعليم قبلت - هل أخبرتك بذلك؟ انا سعيد بذلك لأن 
کرستوفر كوكس المسكين قد عانی كثيرا هذا الصیف. وقد انبك تماما. ا حاکم العام 
قدم المقترحات للمجلس ك: «أهم مقترحات قدمت للمجلس خلال فترته كحاكم 
عام». ستكلف ۱۵۰۰۰۰ جنيه في عام ۱۹١١‏ مقارنة بمصروفات ۰۱۹۳ ومتكررة. 
كذلك ستشمل نصف مليون جنيه مصروفات رأسالية. المدرسة الثانوية المعروفة 
بكلية غردون سترحل وتنقسم إلى مدرستين. 
لا ادري ماذا ترغبين لي أن أقوله في ندوة السودان. ولكنني رأيت أن أعرض 
لدة عشر دقائق لمديرية کردفان ادارتها الأهلية» وضرائبها وتنظياتها العامة» وفي 
مس دقائق أذكر مشاكلنا الرئيسية خلال امس سنوات الماضية - ومنع الافندیق 
الزراعة» التعليم» العلاقة مع المصالح المختلفة» ثم أتلقى الأسئلة. 
556 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ١١‏ 


إلى مارجري برهام ایستن قرنستد ٤‏ یولیو ۱۹۳۸ 

لقد حزنت جدا لغادرة الدرسة. کان هناك الكثير الذي يبقيني وخصوصا 
اضر تيك الاثنين» والانتاج الفلاحي» ودونالد کامرون. ولکن ليس کل ما یتمناه 
الرء يدركه. كيف كانت حاضرتك یوم السبت؟ لا بد لك أن تخلدی للراحة» وتأخذي 
قسطا من النوم» وتخففي من عملك يا مارجري والا فستنهارین. تذكري الکتب 
التي يجب عليك کتابتها. 

لقد كنت مکتتباً نوعاً ما طوال عطلتي هذه بسبب نقلي من كردفان» ومغادرة 
كوكس وخلافه؛ ولكن تلك الأيام الأربعة في المدرسة كانت مبهجة» خصوصاً صغار 
مفتشی المراكز من البلدان الأفریقیة الأخرى الذين قابلتهم هناك بروحهم التبشیریق 
وسأجتهد لواصلتهم. 

لا تخفضي حجم المدرسة كثيرا. في رأيي ليس أقل من ۸۰ ولا أكثر من ۰۱۲۰ إذا 
كانت صحبة الزوجات تسبب مشكلة لاذا لا تحددي للحكومات حصصاً واترکی 
القرار لهم. بوجه العموم آنا لا أحبذ اصطحاب الزوجات. أعتقد أن الترتيبات كانت 
ممتازة. انا آسف لعدم تقديمي مساعدة أكبر» ولكني أعتقد أن كبار الموظفين - ولو أن 
مشاركتهم مرحب بها - لا يجب عليهم ان يظهروا كرؤساء اللجان وخلافه حتى لا 
يغزو التسلل امرمي للوظائف: الدرسة الديموقراطية. وقد كان واضحاً عدم وجود 
مندوبين ساميين من أفريقيا أو مفتشی مديريات (وواحد فقط من خارج أفريقيا - 
نفري زمبلان). 

OE 


إلى مارجری برهام الایض ١‏ أغسطس ۱۹۳۸ 
لقد رجعت منذ آسبوعین. کل شىء جيل هنا - الطقس معتدل. خحضرة وسیاء 
زرقاء» وسحب بیضاء وکل الریف مکسو بسجادة من العشب الأخضر والأزهار 


۱۲ كيف آعد السودان الحديث 


الغريبة» والروائح العبقة وبرك ا میاہء ومالك ا حزین الأبيض» والبجع بألوانه الزاهية 
- تغيير شامل للطبیعة من الصحراء الحافة بشجیرات الشوك التي استقبلتك عند 
9 ھا سانا 

عندي من العمل ما يكفيني وليس آکثر» والزمن للتفكير والمطالعة» أول مرة آشعر 
فيها بالراحة منذ مس سنوات - شيء بديع! يا ليتك تتمکنین من الحضور. عندي 
موظف جديد صغير تحت التدريب اسمه رامزی» شاب في غاية اللطف ويجيد ركوب 
٤‏ وع هي لا كل عفد أشني بت 
أمس ۱۵ ميلاء وني العطلات نرسل إفطارنا بعربة تسبقنا ونركب جيادنا إلى منطقة 
خضراءء ونتجاذب أطراف الحديث مع الأهالي - جو شاعري للغاية. 

هل أخذتي عطلتك بعد؟ لا أحب أن أتخيلك منكبة فوق المستندات السودانية 
تلخصین وتحاولین الإمساك بخيوط السياسة أو بومضات الثالية من يجموعة كتابات 
غير مهضومة وغامضة. 

انا متأكد من أن المدرسة كانت ناجحة. أرجو أن لا تكون سخرية ایفانز - برتشارد 
موجهة لكل الإدارة... لقد رأيت بروك الصغير (والذي سيصبح سلطان سارواك 
في ما بعد) ولكني لم أجد الوقت لأتعرف عليه. كان منهمكا في الدراسة وقد رأيته 
یسجل كل ما يقال في كل حاضرة. 

الال[ 


إلى مارجری برهام الأبيض ۱۰ أغسطس ۱۹۴۳۸ 

لقد استغربت بعض التعليقات في التقرير السنوي لعام ۱۹۳۷ عن مصلحة 
الزراعة النيجيرية في ما يتعلق ب(أ) التعاون مع الخدمة الادارية والذي كما يبدو كان 
جيدا (أفضل من مصالح أخرى - لم تذكر)» و(ب) الزراعة الختلطة والتي تطورت 
كا 


يما 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۳ 


آنا متأکد آننا خسرنا لعدم اشراك الصالح الأخرى في آمر ا حکم الأهلي - حقيقة 
هم کانوا يسخرون» ولو أنهم ۸ یمنعوا رسمیا الا آننا لم نطلعهم علیها وم یتلقوا 
تعلييات من جهات عليا انها جزء اساسی من ا حکم المحلي يجب دراسته والساعدة 
فیه. آنا جاري طباعة ماية نسخة من خارطة الحكم الأهلي في كردفان لارسلها 
للست وعشرين مصلحة مع ملخص عن الحكم الأهلي (النظارات» والمكوكيات» 
والصلاحيات وخلافه) حتى تكون لديهم معلومات على الأقل. طبعا يفترض أن 
يكونوا ملمين بذلك» وبعضهم يعلم ولكنهم يحتاجون للتلقين. 

الأمطار هنا جيدة ولكن لدينا نقص كبير في الموظفينء لدينا فقط ۲ مفتشي مراكز 
مؤهلين وأربعة تحت التدريب» ولذلك لا أحد يضايقني. 

اخیرا تحصلت على معلم تبشيري شاب للنوبة - ذكي ومثقف ومتعاون ویحب 
النوبة (من بارکنج وخریج اكسفورد). 

أرجو أن تحثي لوغارد لإصدار طبعته الجديدة لكتابه «الانتداب المزدوج» طالما هو 
بصحة جيدة. لقد أعجبت بمقالة جون هاريس عن المحميات في «تايم وتاید». 

TOG 


إلى مارجری برهام الابیض ۱۱ أغسطس ۱۹۴۳۸ 

آنا مرسل لك بظرف منفصل بعض النشرات الطبوعة الجميلة من مصلحة 
الاقتصاد والتجارة (بالتعاون مع مصلحة البيطرة ومصلحة الزراعة) عن الأبقار 
والسمسم. والفول السوداني وقطن طوکر والدوم. إنها جديرة بالثناء (صدرت في 
مایو ۱۹۳۸) لأن حکومة السودان كانت مشهورة بشدة البخل والاهمال بالنسبة 
لطباعة النشورات والستندات. ولکن من اللاحظ عدم ذكر أي شیء عن الحبوب» 
او الجمال» (هل لأن الأهالي یعرفون آکثر من الفنیین؟)ء ولکن في النية إدراجهم في 
الستقبل مع ثلائین صنفا آخر. 


١6 5‏ كيف أعد السودان الحدیث 


مى ان تطالبى في كتابك بإضافة مذكرات سياسية أو عن الادارة الأهلية... لدينا 
مذكرات مطبوعة أخرى عن الجراد وشمع النحل والآثار وخلافه» وفي رأبي من 
الفترض أن تكون الادارة الأهلية على الأقل في اآهمية شمع النحل (أم لا؟). 
0 


وقد كتب رسمياً لدیر مصلحة الاقتصاد والتجارة في نفس الوقت يقترح مجلات 
عن الحبوب والجال: 

ابالنسبة لنشرة الدوم أقترح اذا ما تمت مراجعتها (أ) تضمين رسومات للدوم 
تظهر الطبقات الثلاث (لقد نسيت أسماءهما العلمیة)ء (ب) ان تجارة كسلا - تهاميام 
- دورديب كان سببها المباشر هو بناء خطط سكك حديد كسلا عام ١975‏ و(ج) 
إعطاء بعض البيانات عن تقرير التأجيم (فرع من علم الجراحة يعنى بزراعة الغابات 
والاھتمام بها - المترجم). لغابات البحر الأحمر التي أعدها السيد/ كندي - شو نی عام 
٦‏ على ما أعتقد خصوصا في ما ختص بالتجديد والانتاج المتوقع لكل خور من 
أميال الغابات. 

كذلك لدي مقتطف لطيف يمكن أن يكون مقدمة (كمقدمتكم لنشرة السمسم). 
نها من كتاب قوستاف ناختیقال عن التبستي عندما وجد الأهالي في أيام المجاعة 
يكسرون جوزة الدوم للأكل» يقول فيها: 

"یستمع الإنسان» في سكون الليل» لضرب الحجارة الممل على اللحاء القاسی 
الذي يحتاج كسره لصبر ومعاناة» مما ينبئ بأن ما ی هو شجاعة الناس في معاناتہم 
لمقاومة الجوع". 
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حياة ومراسلات السير دوغلاس نيوبولد ١6‏ 


إلى و.ب. كندى - شو ایض ۱۳ أغسطس ۱۹۳۸ 

هل عدت مرة اخرى للمديئة المقدسة (القدس)؟ مكايكل يبدو أنه يمر بوقت 
عصيب في فلسطين» وقد استغاث بنا لنرسل له بعض مفتشي المراكز من السودان من 
ذوي خدمة بين ٥‏ و١٠‏ سنوات. أي نوع من الناس ترغبون؟ آشداء ديبلوماسيين 
- مستعربين؟ 

شارلس دي بنصون وانا - هو في مدني وانا في الخرطوم الشتاء القادم - ننوي 
أن نطهر أرواحنا من عقابيل التجارة» بركوب الال في بطن الحجر في أبريل 
القادم أثناء رحلتنا لإنجلترا في العطلة. سوف ننزل من القطار في محطة (نمرة 5) 
ونركب ال جال البشارية لمسافة ۷۰ ميلا غرباً إلى جبل كرور (40۰۰ قدم) والذي 
يبدو أن لا أحد زاره منذ عام ۱۸۹۷م (مثلثات تالبوت)ء ونتسلق الجزء المكسو 
بالفقب: (وأنا' ات عر مام تحت ي الارن رنه وا افش ات 
الذهبية وخلافه. ثم نقفل عائدین - طاهرون وبمزاج معتدل - ثم نلبس بدلنا 
السکروته مرة آخری ونواصل رحلتنا لانجلترا. آتوقم أن یکون الطقس حارا 
جدا ف آبریل وقد لا نجد الخال ولکنها تسوی الحاولة وبالنسبة ی ستکون 
الرحلة الاخبرة. 

لقد وقعت من مدخنة في جبل کردفان الأسبوع الاضی عندما كنت أتسلق مع 
رامزي الصغير - آجد متدرب - (فقط ثلائة وعشرین ا وا تفه و ارت 
اليوم» يا امي!) وقد آدمیت حوضی عندما كنت آتدحرج إلى أسفل النحدر» ولكني لم 
آصب باضرار بالفة سوی أن آشعر کمن جلد خس عشرة جلدة. 

الأمطار غزيرة هنا وکل شیء أخضرء وخط السكة حدید من الابیض للخرطوم 
مقطوع - ا حمد لله لا حفلات ولا لبس رسمیا. لقد نقص وزني ١5‏ رطلا وآمل 
ان أنزل إلى ٥٥١‏ رطلا (۷۰ کیلوغراما) قریبا. آقوم بالتجدیف في الفولة في مركب 


صنعه أحد اليمباشية. 


۱1 كيف آعد السودان الحديث 


سأذهب إلى الخرطوم (مثل ديك وتنجتون ولکن بدون قطة) نی نہایة آکتوبر - باق 
فقط شهران ونصف من السعادة. 

يوان کامبل والذي سيتولى کردفان مني في ا لخریف آصیب في حادث سير بالقرب 
من هاونسلو» وکسر حنکه وساقه. الله یعلم متی سیتمکن من العودة. 

جوادی العجوز «دود» عمره الآن انا بداہاری وهدةمصية. 

عرضت ال حکومة البريطانية ان تبني ثکنات القتال بنفسها على أن تدفع مصر ٥‏ 
ملایین جنیه. رفضت مصر وفالت إنہا مسؤولة بموجب الاتفاقية» والکرامة تقتضي 
تنفيذ الشروع بواسطة مصلحة الاشغال العامة الصرية. مصلحة الاشغال العامة 
الصرية قالت إن التکالیف ستبلغ ۱۳ ملیون جنیه» لذلك اضطر محمد حمود (رئیس 
الوزراء) أن يستجدي ا حکومة البريطانية للمساعدة آعتقد أن البريطانيين الآن 
يدفعون نصف التكاليف. لقد اخبرني بذلك (فلان باشا) وقال: «لاذا نحول الحامية 
البريطانية اصلا؟ هم مرتاحون في القاهرة ويلازمون أنديتهم ومقاهيهم ويندر أن 
نراهم في الطرقات» وهم أناس غير مؤذيين» ونحتاج لهم لمواجهة موسليني». قلت له 
هل يمكنك تردید قولك هذا في الجلس؟ قال (بالطبع لا»). 

الال[ 


ال الکولونیل ف. س. للشو الابیض ١١‏ أغسطس ۱۹۳۸ 
تم تعیین قائد لقوة دفاع السودان اسمه الميجور جنرال بلات وکذلك تم تعيين 
اللواء ستون» والذي كان سابقاً ملحقاً عسكريا في روماء کرئیس للارکان. أنا جاري 
في وقت راحتي کتابة تاریخ سلاح امجانة قبل أن تنقرض ال مال بسبب الغازات 
المنبعثة من عوادم العربات. 
آنا بصحة جيدة والاوضاع هنا مريحة في فترة الخريف بالرغم من اراد ونقص 
الموظفين. الديرية بوجه العموم یدیرها شبان في سن الرابعة وعشرین ولکنهم يؤدون 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ۷ 


الأسبوع الاضی) لأن زوج والدة أحد الوظفلین عندي كان قد التحق بمدرستي في 
آبنغهام نفس العام الذي تخرجت فيه آنا. 
ليست لدي أخبار تذكر عن البحر الأحمر ولكن أرجو أن يكون أوهاج وأهله في 
حالة طيبة. يبدو ان الهدندوة لم يطرأ عليهم تغیبر في حیاتهم ۰ على حسب التقارير» 
ارجو آن ندوم حالتهم هذه. 
0 


إل يوان كامبل (ف الستشفی) الأيض ۱۹۳۸/۹/۱۵ 

الاخبار اليوم وامس مساء كانت سيئة بالنسبة لتشكسلوفاكياء وتتضاءل أمامها 
مشكلاتنا المحلية هنا في كردفان. أرجو أن لا تضيع كل جهودنا في السودان بسبب 
حرب عالمية. سمعت أن تشمبرلین (رئيس وزراء بریطانیا) قد سافر جوأ إلى برلين 
اليوم» أعتقد آنها خطوة حكيمة. أنا لا أحب سياسة تشرشل على الأقل خلال العام 
الاضی» ولكن سترينا الأيام ما هو خافیا. 

سأذهب إلى النهود غدا في رحلة وداع. لقد زرتها آول مرة عام ۰۱۹۲۰ يا ليتني 
آستعید «السنوات التي آکلها الجراد». ولكنني قضیت وقتا ممتعاء ومها یحصل في 
ا خرطوم (التي آخشی أن آفشل بہا) فلا شيء سيحرمني متعة الست سنوات ال خضراء 
التي قضیتها في کردفان محاطا بقوم ودودین بسحنهم السوداء أو البنية وموظفین 
متجانسین وأمطار غزيرة و تجارة رائجة. 

آرجو أن تتهاثل للشفاء قريباء ولکن لا تستعجل. إقرأ وتأمل. آقترح عليك قراءة 
مارکوس آورلیوس فهو خير معين عند الرض. وإذا ما شعرت بالكابة والوهن 
في المزيع المتأخر من اللیل فتذکر إیفلن والأطفال وأيضاً کلیات رالف لويس 
ستیفنسون: 


۱۸ كيف أعد السودان الحدیث 


انہضی آیتها الروح واحمي ذلك ا حصن الطيني 
فان جسمك الآن أصبح محاصر [. 
وكذلك خطبة باري عن الشجاعة في جامعة سنت أندروز واستشهاده بالأبيات 


التالية: 
«استمروا في القتال يا رجالي 
هكذا قال السير أندرو بارتون 
لقد أصبح بجرح ولكني ل أذبح 
سأرتاح قليلاء وربا انزف لفترة 
7+0 
إل و . ب. کندی - شو الابیض ۲۰ سبتمر ۱۹۴۳۸ 


خطابك الثالث في شهر واحد سابروزه واعلقه على جدار مکتب کبیر 
الأوصياء على الغابات. ما كنت آتصور أن الزواج یطهر لهذا ال حد. فکیف سیکون 
مصيري آنا؟ 

قوين بل و أ. ي. س. شارلز تم اختيارهما للعمل في فلسطین وسیکونان في القدس 
(على الاقل قوين بل) يوم ٠١‏ آکتوبر. آنا حزين لرحیلھماء فھما من آفضل رجالناه 
ولکنه| متحمسان وواجبنا أن نبعث آفضل رجالنا أو لا نرسل أي آحد. ماک‌ایکل 
في مکانه ا حصول على موظفين غير آکفاء من أي مکان ولذلك لیس هناك ما یدعوه 
لیطلب منا أن نمده بموظفین من السودان مع أنه لدینا هنا أيضا موظفون غير أكفاء. 

قوین بل معي هنا في کردفان هذا العام» ولذلك سأضطر للقیام بکل شىء 
بمفردي» أو أستعين بأحد التدربین الجدد الذي سیلخبط لي کل اللفات ویجیل لي كل 
كبيرة وصغيرة. ولذلك. حتی هنا آنا أساهم حسب قدرتِ في أمر فلسطين. ان مشاكل 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۹ 


فلسطين من حسن حظ آولئك الدكتاتوريين. لا يمكن لنا أن نعلن عن تقرير المصير 
عندما نحجب يومياً أعداداً من السكان الأصليين» الفلسطینیین فقط لأنهم يرغبون في 
أن يكونوا أغلبية في بلدهم. يبدو أن موسليني رفع علم نفير الإسلام درجة أعلى. 

المواطنون هنا غير مكترثين لما حدث في فلسطین ولكن ذلك الحال سيتغير قريبا. 
آنا لا أدرك لماذا لم تقبل حكومة بريطانيا مشروع كست (]005) للتقسيم. من المستغرب 
له أن حكومة محافظين جارية تبديد أصولنا الاستراتيجية كل يوم وتباشر سياسة في 
حقيقتها انعزالية. 

NO 


إلى مارجري برهام الأبيض ۲۳ سبتمر ۱۹۳۸ 

يا له من خطاب رائع» وقد سعدت باستلامه. أعتقد سأحتفظ بخطاباتك في ملف 
(للاسف لم یفعل ذلك) وعندما تصبحين آول وزيرة للخارجية» سأنشرها واشتري 
بثمنها كوخا نی دورست... 

لقد اجتمعت مع آفندية المؤتمر وآجرینا مناقشات مفيدة وأنا متفائل في القادة 
الجدد. ولو أن الغالبية ما زالت جاهلة وجشعة ومطلقة العنان لاهوائها. آعتقد أن 
عدد عضویتهم قد انخفض وقد یکون ذلك سبب حاجتهم للمال. موظفونا الجدد 
تحت التمرین بمیوهم اليسارية على علاقة طیبة معهم» ویتحدئون معهم دون تخوف 
عکس حالتنا نحن کبار الموظفين» وفي أجواء غير رسمية. 

النقاش مع المتعلمين أظهر تراجعا ساذجا منهم بالنسبة للادارة الأهلية - من 
التشكك إلى الإیمان بها - عندما تعرفوا على طبيعتهاء الشيء الذي لم نمكنهم نحن من 
التعرف عليه. وعندما غيرت أنا التسمية من الإدارة الأهلية إلى الحكم الذاتي ا محلء 
وعندما (أيضا) أقنعتهم بأنها ستكون إقليمية ولیست قبلية محضة. مجموعات من طلبة 
كلية غردون يجوبون أنحاء السودان الان» واثنان منهم حضرا لنا هنا وزارا إدارات 


۱۹۰ كيف أعد السودان الحديث 


فا وت کور ا ای الوا اسم کا لات 
حاکم ومحاسبون وخلافه. كانت ا حکومة مقترة جدا بنشر أي شىء یتعلق بسياساتها 
عن الادارة الأهلية نظریاً أو عملياء وحتی الوظفون البریطانیون في الصالح یعلمون 
القلیل عنها. 

آتوقم أن آغادر إلى الفاشر جواء ثم بالسيارة إلى الیدوب الأسبوع القادم لاجتماع 
الیدوب والكبابيش» ولأودع الکبابیش؛ الاسبوع الماضي ودعت النهود والتي دخلتها 
على ظهر جمل قبل ثاني عشرة سنة تحديداً. 

كيف حال لوغارد وإلى أي حد وصل في مراجعته لکتابه «الانتداب الزدوجح؟). 
سأذهب للخرطوم بعد ستة آسابیع» شيء مقزز! 

NLN 


إلى مارجري برهام الابیض ۲٢‏ آکتوبر ۱۹۳۹ 

أرفق لك مع هذا نسخاً ختلفة من المذكرات» ولكن تلك عن الإدارة الأهلية 
لتقلي» وهي الأمتع» لم تكتمل بعد وسأرسلها لك لاحقا وقد تجدينها ذات فائدة. 
لامبن (مفتش مركز شرق الجبال» وفي ما بعد مدير مديرية دارفور) يعتقد أنها تملكة 
باطلة. أعتقد أنني أرسلت لك يوميات كردفان عن سبتمبر ولكنها ليست ذات نفع 
كبير» ولكن مثل «أوتوليكس» (411]01('015 - شخصية يونانية أسطورية مشهورة 
بالسرقة - المترجم) فأنت تلتقطين الفتات وتصنعين منه الكعك. 

سررت باستلام خطابك بتاريخ ۷- ۱۳ أكتوبر. أنا معجب بعنوانك بمقاطعه 
الفردة: بوندز فارم» شیر فلفورد - ويذكرني بالابقار والجدران الکسوة لنصفها 
با خشب. 

آوضاع فلسطین سيئة للغاية» ولكني آمل بوصول هذا لك تكون خطة ماكما یکل 
- العراق - سوريا قد نشرت والتي تنبأت بها «التایمز». عندما كنت في إنجلترا في 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ۱٦۱‏ 


عطلتي الاخيرة لم تكن الأمور واضحة لي لما يجب علينا عمله» کم| كان موقف تشرشل 
المنحاز لليهود والبني على ا ثالیة الواقعية والمقنع» مربكا بالنسبة لي. ولكني متأكد 
الآن. ستكون بالتأكيد أغلبية عربية دائمة تشمل شرق الأردن وربا جزءا من سوريا 
(أو الجزء الأكبر من سوريا) وستكون دولة عربية مستقلة أو شبه مستقلة في معاهدة 
معنا مثل مصر والعراق وأفغانستان. يجب حماية اليهود كأقلية شبه مستقلة داخل 
الدولة بحدود إقليمية» وإذا لم تتعهد الدول العربية بحسن معاملتهم فسنضطر لخلق 
دولة یہودیة صغيرة مثل أندورا. ليت الفرصة تسنح لي لمقابلة ماىايكل» هل يا ترى 
معه أي شخص يمكنه الاستئناس برأيه؟ مکمایکل يفتقد المرونة لحد ما. 

لم نسمع هنا في كردفان بالأزمة (ميونخ)» ولو أن الخرطوم كانت قلقة نسبة لعدم 
وجود قائد لسلاح الطيران. آنا آشعر بالاشمئزاز من آثار الكارثة» و«التايمز» كانت 
في الواقع مقرفة منذ منتصف سبتمبر» ومخادعة في أخبارها المتحيزة» وافتتاحياتها 
المغرورة. الموضوع تم تغطيته والتعليق عليه من قبل «تايم وتايد» و(النیوستیتسمان) 
وخصوصا «تايم وتايد». لقد کان بالفعل استسلاما معيبا جدا وغير حکیم» ولا مبرر 
له أخلاقيا أو مادیا. لا بد لنا من مواجهة النازية والفاشية یوماً ماء فالأسد لن ينام 
بجانب الحمل. وهذا لا يعني أنه لا مفر من الحرب. هل برهن شمبرلين أنه تفادى 
الحرب؟ أنا أشك في ذلك. الحرب كريهة» ولكن هل هي دائ شر؟ لانزبري (قائد في 
حزب العمل البريطاني ۱۸۵۹ - ١95٠‏ - ا ترجم) وابنة أختك قد یقولان نعم 
وآنا آشید بإیمنماء ولکن ذلك الرفض للحرب يعني حرمان آخرین من إرادتہم 
اخرة ومن ضمائرهم. قد یعترض شخص ما على السلم الخزي کحالة ضميرء بینا 
شض فرعل الت أرقا كا مین لا ھن ا الا ود قم وهه 
٠٠٠١ -‏ طائرة» وجيش ضخم وكفؤ وديموقراطي. ودولة صديقة. قمعت ألانيا 
العارضة الداخلیف وربحت ۰۰۰۰۰ جندي» وكميات ضخمة من الواد ا خام 
وهيبة عظيمة. نحن نسمي ذلك سلاماء وأنا سعيد بذلك. أنا آشعر بالارتياح الخزي 


لأنه لن تکون حرب. ولكني لا أستطيع أن أزيل من مخيلتي المشهد المألوف للطوابير 


۲٢‏ كيف أعد السودان الحديث 


الكئيبة للاجئين وهم يتعثرون بملابسهم الرثة وهم يحملون قدورهم ومقالیهم 
البخسة على عربات تجرها البغال أو الحمير أو عربات الید بدون وطن» وبعضهم 
بدون آهل وبدون أساء وبدون مأوى. وجل تفكيرهم ينحصر في كيف هربون من 
ساط النازیین والعقارب. وف كل الصور التي تنشرها الحلات البريطانية يظهر 
تشمبرلین وجیع أعضاء مجلس الوزراء كلهم ودائ] مبتسمین بالق ولا يظهر عليهم 
أي قلق أو إجهاد. آنا آمقت وآلعن هذه الفاشية واه في ا ئة من تلك ا حکومة 
القومية ببراعتها في سياسة الکذب والتضلیل والتزییف. 

نعم لقد سمعت بمجلة «الامبراطوریة» ولقد اشترکت فیها منذ البداية. أرغب 
جدا في أن آکتب همء ولكنني جبان وسأقع في مشاکل وأفقد معاشی. الأعداد 
الصادرة لتاريخه كانت مخيبة للآمال» ليس من عدم إلمام وإن) لأنها مشخصنة بطريقة 
لا تترك انطباعاً قویا. ىا وأن أغلب کتاباتہا عبارة عن ترويج للفضائح بالرغم من 
نفيها لذلك في عددها الثاني. ليس هناك الكثير من النقد البناء الذي يفيد مفتشي 
الراکز وخلافهم. أنا مهموم الآن بمعضلات «الزواج القسري» في هيبان بجبال 
النوبة. «الامبراطورية» كتبت حوالى نصف عمود عن هذا الوضوع في عدد أكتوبر» 
وکان موضوعاً غير حبوك وبأسلوب رديء. كيف ترین «الرأي العالي» ومن یکتبه؟ 
للأسف ليس هناك تحلیل نقدي مطلع شهري عن الستعمرات. 

ما هي الصادر التي تطالعینها عن ما قبل فترة التركية في السودان؟ بروس 
مفید و کذلك براون الذي قضى عاماً في الفاشر (أعتقد عام ۰۱۷۹۵ وکذلك 
برکهارت الذي تبعه بعد خس عشرة سنة. نعم» سلاطین كان عقأء في رأبي. 
غلطة غردون الوحيدة في حکمه على الناس کان تصرفه نحو سلاطین الذي اعتنق 
الاسلام لیس خوفاًء وإنما لتحقیق هدفه بطريقة أفضل. ولکن غردون كان إنجيليا 
اک ھا یت 

۱15 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳ 


إلى مارجري برهام الأبيض ٠١‏ نوفمبر ۱۹۲۸ 

مرفقا مع هذا مزيداً من المعلومات لشهيتك التي لا تشبع. إذا لم تجدي فيها ما يفيد 
فأهمليهاء وأغلبها خاص بالإدارة الأهلية والتجميعات. لا بد لي من مغادرة کردفان 
لأنني أصبحت کالوعاظ. 

وصلنا هنا أمس أول قاض سوداني خريج مدرسة الحقوق. وقد دعيته للشاي 
وأخبرته أن يقرأ كتاباتك. قال لي إنه یستعجب کون أهم خبيرتين في شؤون الإدارة 
الأهلية هما امرأتين» وعلق أن أمام المرأة السودانية مشوارا طويلا لتصل لمل تلك 
المرتبة. 

يا لیتك كنت هنا. لا أدري لأي مدى آنا أخدع نفسي بالنسبة لإنجازنا في كردفان 
أو لأي مدى اكتسبنا قبول المواطنين لسياساتنا. ليتني أستطيع التجول متخفيا بين 
الناس مثل هارون الرشيد لاستمع لا يقولونه. 

غداً يوم ال مدنة وعلي أن ألقي خطبة الكنيسة» وسأذكر فیها ما قاله بیرکلیس 
في خطبته في جنازة موتی الائینیین - «خذوا هولاء کمثال لکم» ومثلهم تذکروا 
أن الازدهار والنجاح لا یتحققان إلا للاحرار» وأن ا حریة هي في الواقع ملكا 
لأولئك الذین یملکون الشجاعة للدفاع عنها». نصيحة شجاعة للحکومة القومية 
(البريطانية)! 

هل أخبرتك بأن نائب الملك لشرق أفريقيا الإيطالية طلب من موسليني أن يعدل 
سياسته في الحبشة ويرسل مفتشي مراكز شبان ممن یتسلحون بالعلم والإنسانية 
ليقيموا علاقات تعاونية مع الأهالي؟ بعضهم قد وصل بالفعل. جحافل المتمردين 
بدأت تظهر وتتحرك بعد موسم الأمطار» وقد حققوا نجاحات عديدة. 

كتب الشاب قوين بل من فلسطين يقول إن ا متمردین(؟) يسيطرون على مساحات 
أكبر (أو كانوا قبل شهر) ما یعرف وهو يمقت نظام الغرامات الادارية (والتي أيضا 
يفرضها المتمردون مما يرغم سكان القرى البؤساء من دفع اتاوات للطرفين)» ويقول 


٦٤‏ كيف أعد السودان الحديث 


ان اغلب مفتشی الراکز لا يتكلمون اللغة العربية. يا ليتهم یفصحون عن خططهم 
قبل أن يصل الموظفون لمواقعهم. لقد أعدت قراءة تقرير المفوضية بالكامل. إنه تقرير 
جید ما عدا احزء ا خامس الخاص بالتقسيم والذي أراه خطأ في شكله ذاك. 


0۸010 


إلى مارجري برهام الأبيض ۱۳ نوفمير ۱۹۳۸ 

مرفق مع هذا نسخة من منشور عن ادارة کردفان الاهلية وقد وزعناه لکل 
الوظفین في الصالح. 

مسألة الحكم المحلي هذه في الحقيقة تقلقني. في رأبي أن قانون ال حکم المحلي للمناطق 
الريفية والذي سيطبق قريباء يسير في الاتجاه الخطأ. هم جارين فرض قوانيين وأوامر 
متعددة على المراكز ويسمونها حك محلياً. وستصبح الإدارات الأهلية جرد وكلاء 
تنفيذين لسلطة ا حکومة المركزية» ولن يترك لهم خيار التصرف. هذه صورة قاتمة 
وأعترف أنها حدسية من جانبي» وربا تنجح ولكني أتساءل. أعتقد لديك القانون. 

ما يقلقني هو: 

(1) هذا هو أول قانون خاص بالسلطة الأهلية ت قربا ف اسرنات ولذلك فهو 
معلم. انه دستور للحكم المحليء وتشريع للادارات الأهلية» وخلافه وخلافه. 

(11) كانت كردفان دائ سبّاقة في تنظيم الإدارات الأهلية؛ وبها أكبر الوحدات الأهلية 
وخطت خطوات في تجميع الوحدات (على الأقل مقارنة مع بقية السودان) ولكن: 

(114) عندما أفحص مسودة اللوائح وخلافه فإني لا أرى كيف يمكن تعيين أي 
إدارة أهلية في كردفان بسلطة محلية تحت قانون الحكم المحلي. لا أحد من الرژسای 
أو موظفيهم أو المجالس يستطيع فهم ثلث النظم أو الأوامر الدائمة با لٹ 
بحذافيرها من قوانين سابقة يجري الآن إلغاؤها. ولذلك سيصبح مفتشو المراكز 
هم السلطات المحلية» في تضامن أو تشاور مع رؤساء الإدارات الأهلية. ولكن 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۵ 


ذلك سیکون اغا حادعاه وسیظل سک برروقراطیا بدون ای مساحة ادارية تذکر 
للسلطات الأهلية» والذین سیصبحون مرد وکلاء فقط لتنفیذ الأوامر الفروضة 
علیهم من أعلى. 

في خطابك طلبتي مني أن «أطيل التفکیر في ما ذکرته لك عن بناء حکومات 
مدیریات». يا ليتني كنت أعرف كيف أشرع في عمل ذلك. ماذا تل نید 
بحکومات مدیریات قویة؟ هل هو تفویض إضافي من ال خرطوم مثل السلطات الحلية 
البریطانیة؟ أو شکلا من أشكال مجالس الادارات الأهلية؟ أو مؤتمرات الأمراء؟ أنا 
من آنصار ا حکومات ال محلیة ولکن لا بد لی من الاعتراف بأنني لا آری أي فرصة لهم 
لتولي السوولية أو التصرف بحرية طالا نحن نحافظ على معایرنا الببروقراطية والفنية. 
یمکننا عمل واجهة» قد عملت آنا نفسي ذلك في بعض الراکز» ولکن لیس آکثر من 
ذلك. إن سیاستنا نحو الأهالي ليست تحت سيطرة جهازنا الإداري» ولکنها مفروضة 
علینا من وقت لا خر لاعتبارات مالیةء وتجارة خارجية ودبلوماسية (مصر مثلا). 

أتمنى أن آتعرف على عمل قوانین الادارة الاهلية في نيجيريا وفي تنقانیقا. لقد 
قضيت أنا وكنقدون (نائب مدير مديرية أعالي النيل والذي أصبح مديراً ها لاحقا) 
صبحية كاملة اليوم ندرس قوانين الحكم المحلي» وئی النهاية كنا في حيرة من آمرنا وم 
نصل إلى آي قرار في ما يجب عمله» أو أي سلطة تعنين» آو أي نظم نقبل وهلم جرا 
أعتقد أنك في غاية المشغولية الآن ولن تتمكني من الساعدة» ولکن لا تبتمي ي الآن» 
يمكننا مناقشة قشة الأمر في عطلتي القادمة. 


PPO 


بالنسبة لنقلي» كا تعلم فان ما ذكره لامين هو نفس الشيء الذي كنت آشعر 
به» ليس فقط لمركزه» وإنما بالنسبة لكافة کردفان. آنا أتفهم تماما ا حاجة لوحدات 
كبيرة والخطورة خاصة بالنسبة لتفتيت القبائل العربية. ولكن» مع أني دائ أشعر 


۱۹1 كيف آعد السودان الحديث 


بعدم كفايتي في إبداء أي رأي بالنسبة للعرب. آری أن البداً العام هو أنه يجب بناء 
الفدرالية من وحدات متينة ولیس من وحدات ضعيفة. ألا توافقني» من خبرتك في 
الادارة المحلية» إن جدوی وفوائد الفدرالية مبدئيا ربا جدي في نواح مفيدة معينة. 
ما يقلقني في کردفان هو - آرجو أن تصحح لي معلوماي إذا ما أسأت الفهم - اقصاء 
أو إخضاع النظارات القديمة ذات الوحدات الصغيرة. كنت آشعر طول الوقت بأن 
ذلك سیولد مرارات وحزازات على الاقل عند أسرة الناظرء إن لم يكن لدی القبيلة 
بأسرها. ولكن لو نجح (مفتش مركز شرق كردفان ولاحقا مدير مديرية أعالي النيل) 
وآخرون أكدوا لي أن الوضع ليس كذلك. ولكنء كا تعلم فإني لم أتفهم آبدا أهمية 
القبائل العربية حتى ولو بالقدر الذي أتفهم فيه وحدة البانتیو. وبالطبع ليس هناك 
قياس تقريبي - متى وكيف يشجع قيام فدرالية» وما هي الضغوط الرسمية التي يجب 
أن تمارس - هذه أمور يصعب الحكم فيها بالنسبة لكل حالة. أيضاء متى ما نضجت 
الفكرة على الورق» فإن أي فدرالية غير مكتملة» ولكن بدعم قوي من مفتش ا لمرکز 
قد تتطور تدريجياء بحكم العادة إلى شيء مهم. هنا تظهر الحاجة إلى «هارون الرشید) 
مثلاً في خبير في علم الأجناس. في إمكان مفتش المركز ملاحظة الأعراض الواضحة 
فقطء والتي قد لا تظهر إلا بعد تطور الحالة. ولكي تتفادى حكومة السودان الخطأ 
الأكبر» وخصوصا في کردفان» يجب أن تتحل بعقلية متجاوبة مبدئیاً تمكنها من مراقبة 
الأعراقن قبل آن یراقبها آخرون نی آماکن الخرئ وآن لا تضطر أن تفرض عدجا 
قاسیاً نی امال. 
51818 


نیوبولد أرسل الذکرة آعلاه إلى يوان کامبل بالتعلیق الآتي: 
ما زلت آری بالنسبة لما حدث خارج کردفان لا بد لنا من الاسراع» ولکن اللہ هو 


العلیم». 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۷ 


۸ كيف أعد السودان الحديث 


رئاسة مديرية کردفان في الأبيض آثناء فترة الخریف. وتظهر الصورة من جدار الطابق الأعلى 
بعض الثقوب التي أحدثها رصاص جيش الهدي عام ۰۱۸۸۲ 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۹۹ 


ال يوان کامبل ار طوم ۲۱ ینایر ۱۹۳۹ 

مرفق مسودة موسعة من مذكراتي بالانجليزية لاغلب ما ذکرته في خطبتي باللغة 
العربية في حفلة الشاي التي أقيمت لوداعي في نادي الأفندية بالأبیض. طبعاً لم 
أستعمل نفس الکلمات حيث لغتي العربية ليست جيدة» كا وأنني كنت آرتجل - 
ولكني حاولت أن أوصل مغزى كلامي للمستمعين» وأغلب كلامي كان حرفيا. 

مقتطفات من خطبة وداع دوغلاس نيوبولد التي ألقاها في نادي الأفندية بالأبيض 
عام ۱۹۳۸ (الحضور حوالى ۱۵۰ شخصا). 

القد كنت سعيدا في خدمتي في كردفان لمدة تسم سنوات: ۱۹۲۰ - ۱۹۲۳ و۱۹۳۲ 
- ۱۹۳۸. هذه المديرية هي صورة مصغرة من السودان - بها عرب ونوبة» ومدن 
وريف» ومناظر مختلفة من صحراء جرداء في الشمال إلى جبال النوبة» إلى الغابات 
الخضراء الزاهية في منطقة بحر العرب جنوباً. بها أكبر سوق للصمغ في أفريقيا وبا 
حوانيت صغيرة في القرى. وہہا سكك حديدية وجمال. مساحة مرة ونصف مساحة 
ايطالياء وتوفر العمل والموايات للعديد من المتعلمين السودانيين والمصالح الحكومية 
في الإدارة والتعليم والزراعة والصحة واهندسة والبيطرة وخلافه. إنہا مكان عظيم 
للشراكة المهنية ولأعضاء الطاقم الإداري بالمديرية. بدون هذه الشراكة لم يكن في 
مقدوري عمل أي شيء. يستحيل لشخص واحد أن يحكم مديرية بمفرده. 

أين توجد روح أو جوهر السودان؟ لا يمكن أن توجد في مكان واحد أو مؤسسة 
واحدة» أو مديرية واحدة. انها ليست حبيسة مديرية واحدة» أو في كلية غردون, أو في 
حیمات العرب. أو في جبال النوبة» أو في سوق أم درمان. إنها متواجدة في جميع تلك 
الأماكن. انا منتشرة كالغبار وبألوان مختلفة. ليس لفرد واحد» ولا لحزب واحده ولا 
قبيلة واحدة» أن تدعي احتكارها لملكيتها. كل من يحب السودان بوسعه أن يشارك فيها. 

كلنا نتحدث عن التعليم منذ صدور تقرير دي لاوور. هل كلكم تعون ما تعنون 
بالتعليم؟ إن التعليم مثل كل شيء جبّار يملك احتمالات الخير والشر. فالتعليم يجلب 
الحكمة» والصبرء والاحترام والثقافة» والتعرف على الناس» وعلى العلوم» ولكنه 


۱۷۰ كيف أعد السودان الحديث 


آحیانا يجلب الکبر» والتعصب. والغرور والبرم» والطموح الأناني. ولکن من كل تلك 
النقائص» فأنا من آنصار التعلیم بإخلاص» وأنا متأکد آنکم کذلك. ولکن يجب علینا 
أن نتأکد أن التعلیم يجب أن یبنی على الأخلاق وعلی تقدیم الخدمات» ولیس لجرد 
كسب ا مال أو النفوذ. کما لا يجب علینا أن ننظر للتعلیم كأنه لوح الأساتذة والفلاسفت 
أو أكسير الحياة. لا یمکن قراءة ال حکمة من السبورة. ولکننا نتعلمها من الحياة. 

في إمكان الأساتذة التحکم في اللغات والعلوم» ولکنهم في أغلب الأحيان 
يفشلون في التحكم على زوجاتهم أو على الأقل على أعصابهم. الكلية أو المدرسة 
هي مثل مصنع العملة التي تنتج في أغلب الأحيان عملة جميلة لامعة» ولكن في بعض 
الأحيان إن العملة معيوبة بسبب الاستعجال أو باستعمال مواد رديئة. لیس كل 
خريج بالضرورة شخص نافع. 

أرجو أن أقدم لكم بصراحة بعض النصائح. لا تحتقروا مواطنيكم الأميين. كان 
ابونا آدم مزارعأء ورواتبكم تتحصل من ثار الأرض. وعندما تنتقدون الحكومة» يجب 
أن يكون نقدكم بناء» وغير مشخصن: وليس هداماء أو خبیثا. تذكروا أن الديموقراطية 
تبنى على التعاون بغض النظر عن السن, أو ا جنس؛ أو الطبقة» أو الشطارة. 

عليكم بالوفاء بديونكم» لان الشخص المدين هو شخص مکبل بالقیود وإذا 
فشلتم في إدارة أموالكم بنجاح» فمن سيأمنكم لإدارة أموال الآخرين؟ 

آنا لا أقول هذه الأشياء لأَئب٘ط من ممكم» ولكن لتقويتكم إن السودانيين المتعلمين 
في إمكانهم الاضطلاع بمهام مهمة في السودانء وهم الآن يقومون بذلك في كردفان» 
مثل الثلاثة سودانيين فی درجة (8) (طبيب» ونائب مأمور وزراعی) في هذه المديرية. 
لقد قضینا آربم سنوات رضیة» السنوات القادمة قد تکون ماحلة وصعبة وآرجو آن 
یساعد تعلیمکم في مواجهتها. 

وليبارك الله فيكم جمیعا». 


الفصل الخامس 


آخر سنه سلام 
۹ء 


قضيتان ملختان كانتا تجابهان نیوبولد کسکرتبر إداري مختار (تحت التعیین) - 
الأول كانت تتطلب منه أن يكمل معلوماته عن السودان بقدر الأمكات» والثانية 
كانت تتطلب منه أن یتخلب على كراهيته لجو الخرطوم. القضية الثانية لازمته طول 
حياته بوتيرة متقلبة من وقت لآخر. ولکنه بدأ فوراً في التصدي للقضية الأول. 

كا هو ا حال بالنسبة للمساحات الکبيرة في أفریقیاء لم يكن متجانسا. وقد آثر 
احتلاف اقالیمه على الموظفين البریطانیین الذین خدموا فیها. آولئك الذین خدموا في 
الغرب (کردفان ودارفور)» أو في الشرق (کسلا)ء أو في الجنوب (الاستوائية وبحر 
الغزال» وأعالي السنيل)» کان لكل منهم خصائصه وولاؤه» وتوجساته وغيرته. آما 
الذین خدموا نی الشال والوسط فقد کانوا أقل محدودية وأكثر انعتاقا نوعا ما. وکان 
الشال والوسط یمدان السودان بأغلب الکوادر التعلمت وعلیه فقد كان فی إمكان 
موظف السکرتارية البريطاني تدبیر آموره دون معرفة مباشرة عن الشرق أو الغرب 
طالا كان له بعض الإلمام بالاقالیم الأخرى» (مما لا ینکر أن بعض الوظفین البريطانيين 
م تكن لدیهم أي خبرة عن السودان خارج ا خرطوم). 

حَبرَ نیوبولد الشرق والغرب. ولکنه کان یعلم جیدا أنه لن ينال ثقة بارونات 
الحنوب «الاداریون البریطانیون الذين اختاروا العمل بعقود بصفة مستديمة في 
المديريات الجنوبية کمفتشی مراکز) إلا اذا حاول تفهم مشاکلهم على الطبيعة. كا 


۱۷۲ كيف آعد السودان الحديث 


كان یعلم أيضاً انه لن یتفهُم الخلفية العقلية لطبقة التعلمین السودانیین إلا إذا تجاوز 
معاقلهم في ضواحي مدينة أم درمان السكنية ا حدیدة الى القری النهرية الواقعة على 
ضفاف مجری النیل الرئیسی حيث جذورهم. النهر هو الشریان الرئيسي للبلاد وهو 
آساس اقتصادهاء ومرکز تقالیدها التاريخية» ومهد آهل الفکر فیها. فأبناء التجار 
ومزارعو النهر حادی الذکاء الذین احتکروا الدارس وملاوا وظائف ا خدمة الدنية 
قد تم رفدهم الان بأبناء مزارعي الجزيرة الأثرياء. وعلى أكتافهم مجتمعین يرتكز الآن 
مستقبل السودان السياسي. وعل افتراض أن الناطق القريبة یمکن زیارتها لاحقا 
حسب التساهیل» فقد ركز خلال فترته القصبرة کنائب للسکرتبر الاداری مبدئيا على 
تحدید معرفته باسلوب عمل السكرتارية وعلی الاطلاع على آخر التطورات السياسية 
والعلاقات الخارجية» وثانیاء وبعد زيارة سريعة الى الجزيرة» لیطوف مناطق ا جنوب 
والشمال البعيدة والتي زارها عابرا من شمال کردفان. 

لم یتعود نیوبولد على أسلوب السكرتارية الصارم والضجر. وقد قاد ذلك أيضا 
لنرفزة كل المعنيين حيث كان نيوبولد يمقت أن لا جد كل شيء في متناول يده» وكان 
يتوقع من مساعديه نفس القدر من البذل والتوثيق امائل والعرض الواضح الذي 
كان هو معروف به. 

كان أول ما استرعى انتباهه عند عودته للسكرتارية هو الزيادة الكبيرة في عدد 
موظفي الحكومة المركزية» النتيجة الحتمية لعملية التركيز التي كانت تنمو بدون 
توقف. بینا کانت رئاسة الدیریات التنفيذية وموظفو إدارة الراکز ق تقلص. السبب 
في ذلك كان التخصیص والسودنة والتنمية العامة. آما محاولة الاعتاد على جهاز 
إداري بموظفین آقل کان سیعود الى شلل کل اهاز الحكومي. 

كان من المکن تفویض الدیریات (وکانت هناك جموعة في السودان تفضل تقسیم 
ا حکومة إلى آربعة آجزاء إقليمية» کل منها بمجلسها على غرار النمط النيجري). 
ولکن ذلك یمکن تطبیقه في الشؤون ا الیة وأعمال الصالح الحكومية» ولکن لیس في 
الشؤون السياسية أو شوون العمال أو التنمية الاقتصادية. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۷۳ 


کتب نیوبولد ضمن مذكرة الى السکرتیر الإداري الآتي: 
«لقد سبق لي العمل في هذا المكتب کنائب لساعد السکرتیر الاداري (للإدارة) - 
ولقد ثبت أثناء عطل الآخرين» کنائب لمساعد السكرتير الإداري (لشؤون الموظفين) 
- من ۱۹۲۳ الى ۱۹۲۵ - وعند عودتي الآن بعد ثلاثة عشر عاماء أشعر مثل الذي 
يزور كنيسة القرية الصغيرة فيجدها أصبحت كاتدرائية مضخمة وبطاقم مكتمل من 
الكهنة» كل واحد منهم بمقعده ا لخاص» وبأجنحة متعددة ومتداخلة» وحتى بمصل 
خاص بالسيدات. 
ومنذ عام ١975‏ قام مکتب السكرتير الإداري بتولي سكرتارية القصر التي 
كانت تحت التکوین» والتي أصبحت الآن مكتبا منفصلاء ومصلحة الاستخبارات» 
وکو لصو وعد كبر ون ماع اتا رف وا اه راو ال رالات ): 
وسکرتارية التنمية الاقتصادية - كا آصبحت السکرتارية حلقة وصل بین ا حاکم 
العام والجلس وعدد كبر من الصالح. كا استو لد قسم للطيران قد حان فطامه 
الان. كا اضطلع نشاط دبلوماسي ضخم نتج من الاتفاقية الصرية ومن غزو إيطاليا 
«كل ذلك تمخض عن تغييرات شملت: 
أ- زيادة كبيرة في الموظفين. في عام ۱۹۲4 كان المكتب یتکون من سكرتير 
إداري» ومساعد للسكرتير الإداري» ونائبين لمساعد السكرتير الإداري 
ككادر سياسي» بالإضافة الى الباشكاتب وحوالى خمسة كتبة بريطانيين. 
وقد تغرت النسبة الآن بزيادة الكادر السياسي وتخفيض كادر الكتبة. 
ب- كان المكتب ينقسم الى قسمين: إدارة وشؤون موظفين. كان نائب مساعد 
السكرتير الإداري لشؤون الإدارة لا يؤبه له» کا كان يتعامل مع كل شيء 
ما عدا شؤون الوظفین. 
ج- تم تحول كبير في الاهتام بالشؤون الداخلية إلى الشؤون الخارجية. 


۱۷٤‏ كيف أعد السودان الحديث 


د- تغيير عجیب في وتيرة السرعة. فقد زادت الأعباء الإدارية في الخرطوم 
والأقاليم بشكل ملحوظ مما تطلب سرعة اتخاذ القرار من القمة بینم 
كان في الماضي يمر على مرحلتين أو ثلاث. كذلك ۸ تكن لدينا مذكرات 
متداولة بين الصالح - كانت ملفاتنا موحدة وم نحتج لأن نقسم اهتامنا 
بقراءة ملفين في وقت واحد. أنا متفهّم لضرورة الذکرات بين المصالح. 
ولكن يجب أن تكون مختصرة إلا ستشل تفکیرنا وتولد فينا روح الروتین 
بدلا من روح التنفيذ. أصبح هناك تخوّف من المبادأة وركون للسلامة. 

ه- مع زيادة عدد الموظفين والبيرقراطية انعدم العنصر الشخصی وأصبح 
الموظفون يعرفون بألقابہم (نائب مساعد السكرتير الاداري للشؤون 
الإداریة وخلافه). في عام ۱۹۲۶ كنا نرفع المذكرات لرؤسائنا - ما عدا 
كبار الموظفين - فقط بالأحرف الأولى لأسماؤهم ول بحتج العالم الخارجي 
لدليل تلفونات قبل الإتصال. 

في رأبي غلب التغييرات كانت في الحجم وليست في الكيف سوى اخضاعنا 
للإدارة الداخلية لاعتبارات خارجية وملهية. 

أيضاً ضعف التفويض - كان عمر نائبي مساعد السكرتير الإداري في حدود ۳۰ 
الى ۳۱ عاماً في عام ۶ ۰۱۹۲ وكانا يتخذان قرارات لا يتخذها للآن إلا نائب السكرتير 
الإداري والذي عمره فوق ال٤٤‏ سنة» أو مساعدي السكرتير الإداري وعمریها ٤١‏ 
و۳۸ سنة. کانت جموعة نواب مساعدي الیگرتر الاداري فى ذلك الوقت تقريا 
كلها تنفيذية والان ربا ۵۰ في الثة منهم كتبة» ولو انه من الصعب تحدید الفاصل بین 
الائنتین. 

كان نیوبولد قلقاً من الارهاصات التي تدل على تقاعد ا حاکم العام سير استیوارت 
سا وكاة تر لق ونا ب ا رن ات ارا :ال راید أن 


ررض او اچ اآفاف: 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۷۵ 


«لقد وصلنا الان الى مرحلة حرجة. لقد بدآنا ا خوض في بحر التعلیم العالي والحكم 
الحلی» وتطویر الزراعة» كا نظمنا الصالح ا حکومیة الختلفة وأعدنا تنظیمها. كا 
عدلنا الوظائف والکوادر والرتبات حدیثا بطريقة معقدة ولکن غير متشابکة. وقد تم 
البدء في مشروع ثقائی لا نعرف بعد مصير مستقبله . کا تم تق تقنين ا حکم المحلي» وتعیین 
مدير جديد للزراعة نشط وربا رافض للتقالید القديمة. للأسف الشديد سيغادرنا 
کوکس. مدير التعليم» بعد أن انتھی من ترتیب نظام التعليم الشامل وتوسيع تقریر 
دي لاوار. نتوقع مشاکل في الحدود» وفي التجارة والري مع جيراننا الجدد (الطليان) 
والتوترین. 

کل هذا يشير إذا ما دعت ا حاجة للتغيير (ا حاکم العام) من اختیار رجل یتمکن من 
مواصلة العمل بدراية بالقواعد التبعة. 0 888ھ 
بالوظيفة. لا نرغب في شخص طموح أو إداري متطرف - فلیذهب آولئك الى كينيا 
أو ترینداد أو سیلان (سیرلانکا - الترجم). نحن نرغب في شخص عاقل وحکیم 
ومتفتح ذهنیا ومن الجناح اليساري الحافظ وذو خبرة بالسياسة والدبلوماسیة 
لیتمکن لیعقد لنا علاقات جيدة مع مصر وإيطالياء ووزارة الالية البريطانية (لتمویل 
الدیون) ومع وزارة ا حربیة (للدفاع) ویتربع على كرسي الدبلوماسية ويترك لساعیده 
التنفيذيين الفرصة لاستیعاب التغییرات التي طرأت في الخمس سنوات الاضية - (في 
القوانین وفی بروز حركة الخريجين) - وتطبیق خطط توسیع التعلیم والحكم الذاتي 
المحلى». 

قام نيوبولد برحلة للشمالیة مطلع فبراير بدآها بزيارة مدينة عطبرة» رئاسة السكك 
ا حدیدیة - تلك المدينة العزولة عن بقية البلاد بانشغاها بحیاتہا الصلحية حيث لا فرار 
للفرد فيها من رتبته أو أقدمیته» وحيث لا يجد راحته خارج مهنته أو مصطلحاتها. 

ومن عطبرة أخذ القطار الصحراوي الى كريحة عند منحنى النيل شمال الشلال 
ا لخامس حيث مديرية دنقلا القديمة المعزولة في منطقة منحدفة بسبب سكك حديد 
حلفاء والمحرومة من خدمة شبابها الذكور بسبب قلة الأراضي الزراعية» والذين 


۱۷۹ كيف آعد السودان الحدیث 


یمدون الشرق الأوسط بالخدم ویجولون سنويا بین ٠٦‏ و۷۰ آلف جنیه لذوییم عن 
طریق البرید. 

كان من رأي نیوبولد أن التوسع في مشاریع الطلمبات غير مجد في حل تلك 
المشكلة حيث رمال الصحراء كانت تصل الى ضفاف النهر» وليس هناك طمي إضانی 
ليمكن من زراعة محاصيل أكثر. كان الأمل الوحيد هو تطوير زراعة الأحواض في 
المنخفضات البعيدة من النهر وتوصيل ال یاہ اليها عن طريق قنوات اصطناعية. كان 
أكبر تلك الأحواض هو حوض كريمة الذي يبلغ طوله ۳4 ميلا وعرضه أربعة أميال 
والذي اتضح أنه ذو خصوبة محدودة» الى أن ظهر فيه بعض العشب «التقلي» والذي 
كان صا حا للعلف وأيضاً کان مخصبا للأرض لتمكين زراعة القمح والشعير واللوبيا 
والفاصوليا والحمص والعشب الغنى والأشجار الطويلة» وكذلك يساعد في تسمين 
ا حیوانات. ۱ 

لکن خطط نیوبولد لزيادة الرقعة الغنية بالطمي شمالاً وتطوير مشاريع شبيهة 
في آماکن آخری أحبطت بسبب الحرب» وبتواتر فيضانات منخفضة للنیل ما سبب 
مشاکل آخری اعاقت تنفیذھا. 

كان نیوبولد سعیداً وهو ینظر لعظمة ا ماضی بمنظار خبیر للآثار من جبل آمون 
الديني خلف كريمة نفسهاء والتمثال الغرانيتي العظیم في مروي للملك ترهاقا الذي 
حارب الأشوريين» والذي أتى ذكره في الانجیل في الكتاب الثاني للملوك في صورة 
۱ والتمثال الضخم السيحي لأمير ملوك جزيرة ارقو غير العروفین. 
وكذلك البنی الضخم من اللبن (دوفافس) شال كرمة والذي تمكن من الصمود 
آمام الاعاصیر لاکثر من ٦٥٠٤٤‏ عاما. 

كانت الرحلة النهرية من مروي إلى دنقلا ما زالت تحتفظ بسحرها الذي حرم 
خزان آسوان السواح من الاستمتاع به جنوب جزيرة «۳۲111۸۳». فضفاف النهر 
تصطف فیها حدائق النخیل بینما تعلو کثبان الرمل الأحمر الذهبي نی آعلاها. الدن 
والقری» من وقت لآخرء تبدو جیلة وبآلوان زاهية ومزخرفة بمخلفات كنائس 
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ملكة القرة (۱۳۰۰-۰۰م) في القرون الوسطی ومکاتب الجلس البلدي ا حجرية 
في آوائل القرن العشرین. مدینة كورتي والتی شهدت واقعة ۱۸۲۰ التي دمّر فیها 
جيش محمد علي الشايقية إحدى تلك الدن العنية. وقد بدأت حلة آنقاذ غردون 
من هنا عام ۱۸۸۵ء وكذلك الخندق بقلعتها المتداعية منذ القرن السادس عشرء 
وبشوارعها الضيقة المنحدرة» وجدارها البحري التین» وشارعها المزدان بأشجار 
اللبخ (كداء11). 

في هذه المنطقة يجب وضع مشاريع الطلمبات في شكل متواز مع القناة الرئيسية 
في شریط طویل یمرن سر ون ون مرو الغابة ۷ أميال وعرضه 
نصف ميل» ومشروع الکلود طوله ۲۰ ميلا وعرضه ميل واحد. وقد حجزت الباخرة 
هنا بسپب الریاح الرأسية واضطر نیوبولد ورفاقه للخوض عبر الحاصیل وا حیران 
وأحجار الثعالب لسافة ثلاثة أميال عند الغروب والریاح الشديدة الى أن يصلوا ال 
الباخرة في السابعة مساء. المكان مليء بالثعالب» وقد ذكره ذلك بصيد «الجبهون» 
في رواية كيلبنغ «صغار الثغالب»» والتي بناها على جموعة الثعالب التي استوردها 
الكولونيل ت.اي. هکمست. أول مدير لمديرية دنقلا عام ۱۸۹۹. 

وقد مخص انطباعاته عن رحلته تلك بالذکرات الاتیة: 

کان تعداد سکان دنقلا في النظام السابق حوالى ۳۰۰۰۰۰ نسمة» وقد كان الفقد 
في الهدية بسبب ا حروب والجاعات ۰۱۹۰۰۰۰ وکان عدد السکان في عام ۱۹۰۳ء 
۰ وف عام ۰۲۰۰۰۰۰۰۱۹۳۸ ومن المشكوك فيه أن تستعید دنقلا سکانها 
۳۰۰۰۰۰ السابقة بدون تنمية لشاریع الأحواض وکذلك لشاریع الطلمبات. 
تقریبا آکثر من نصف رجال الديرية ینژحون ال مصر أو ال بقية آرجاء السودان ی 
أي وقت من الأوقات» (على سبیل ا ثال فان رقام مروي لعام ۱۹۳۷ كانت ٩۱۰۵‏ 
مقیمین و ۱۱۹۸۰ نازح). ولکن السکان یتکاثرون باستمرار ویمثلون حوالى ۱۰۰۰ 
شخص لکل میل مربع مزروع و تا عالية جدا لسکان مناطق ريفية» وهو 
السبب الرئيسي لأغلب مشاکلهم و خصوصا ا حاجة الاسة لاقتناء الارض. وذلك 


۱۷۸ كيف أعد السنودان الحديث 


النهم للأراضي لن يُشبع إلا بتطویر زراعة الحياض. حوض کرمةہ مثلاً» يماثل ثلاثة 
أضعاف المساحة المزروعة على ضفاف النهر في منطقة مروي. 

«إن می النزوح عند الشايقية (کجنود. أو شر طة. أو موظفین أو تجار) والدناقلة 
(كتجار وخدم)» قوية» وربا لن نتمكن من استدعاء الأعداد الصغيرة من المثبطين 
خارج ا لمنطقة ولكنناء على الاقل» (إذا ما أعدنا زراعة الأحواض) قد نتمكن من 
استبقاء الشباب الأقوياء من النزوح» خصوصا لأن التعليم الأولي في المديريات 
البعيدة من النهر يسبب تنافسا حادا خارج المنطقة. 

20 4 9 جيدة. فقد انخفضت اصابات البلهارسیا 
من ۱۸ ی ا لئة الى ۳ في المئة الآن وأصبحت لا تشکل وهنا لعمال السواقي. والعجیب 
أن حالات اللاریا قد ارتفعت: ولو آنها انخفضت من ۷۰ في ا ئة قبل ۱۲ سنة الى ۳۰ 
في المئة الآن. آما مرض السل فهو في ارتفاع في دنقلا. والناس هنا لا یأکلون الأسماك 
لانهم یعتقدون آنها ضارة» ولولا ذلك لتحسّنت صحتهم. وهنا تتاح الفرصة لاضافة 
مقرر في الطهو في مدارس البنات. 

كا وآن دنقلا خالية من ال جحرائم بشکل ملحوظ. وسجن دنقلا عادة لا یتجاوز 
نزلاؤه على ال١٠‏ الى ۲۵ سجینا من عدد سکان يربو على ۸۸۰۰۰ نسمة. في عام 
۸ سجلت ثلاث عشرة حالة سرقة فقط في كل الرکز. 

يبدو أن مشروع ضم دنقلا ومروي الذي أجيز أخيراء آمرا سلیا من حيث البدأه 
ولکن من ناحية عملية فالحجج له وعلیه متعادلة. الزارعون آصحاب الأراضي 
الواقعة على النيل یعیشون حياة مستقلة» وهم معتادون على توافر اخدمات 
ا حکومیة (قضاة ومآمير» ومساحين وأسواق). كما وان مقابلاتہم مع المسؤولين 
شخصية وليست عن طريق وسطاء في السلم الوظيفي ىا هو حال في الوحدات 
القبلية. 


بوجه العموم فإن المديرية الشمالية كانت تدار في ا ماضی بطريقة مكثفة ولكن 
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جيدة» بطريقة مباشرة وآشبه بالنظام الصري. وقد تم تخفیض التکالیف الرأسية قبل 
عملية الضم في آول ینایر ۱۹۳۵ عندما اختفت تسعة مراکز». 

لم تكن تلك الرحلة مثمرة من ناحية عملية نسبة لظروف اطرب. وم يكن بوسعه 
عمل شىء لدنقلا سوی ان يحثهم على تكوين الجمعيات التعاونية استعدادا للزمن 
التی تتوافر فيه العدات مرة آخری. آما رحلته فی مارس للاستوائية فقد كانت خطوة 
أولى من سلسلة آحداث اخرجت جنوب السودان فی غضون عشر سنوات من العزلة 
الا ستوائية البدائية الى رحاب الجلس التشریعی. 

لقد تعرضت حکومة السودان لنقد لاذع داخلیاً وخارجيا في ما یتعلق بسیاستها - 
أو كما يجزم البعض عدم سیاستها - تجاه جنوب السودان. فا جنوب متخلف اقتصاديا 
واجتماعیاً لحد بعید مقارنة بالشمالء وفقیر وأهله عراة (وهذا بالذات یعتبر أمرأ مهینا 
في نظر السامیین). كا وآن آغلبية سکانه وثنیون مع نسبة ضئيلة من السیحیین» 
ومدارسهم قليلة» وهم شبه معزولون. فهم بعیدون عن العام حيث تقف الحبشة 
حائلاً بينهم وبين البحرء ولذلك فليس في مقدورهم النافسة فی أسواق الصادر. 

وبعد قرون من العاناة من ا حکومات الشالية وتجار الرقیق الشالیین» یمکننا 
أن نصئّف سکان جنوب السودان إلى أولئك الذین یفرون بمجرد أن یروا غریبا؛ 
وأولئك الذین یقتلونه بالحراب. 

لم تتمکن ا حکومة الجديدة من كسب ثقة سکان ا جنوب أو حتی إخضاعهم 
إلا بعد ثلائین عاماً بالتمام والکمال. ومن البديبي بالطبع أن یطالب أولئك الرجال 
الذين تمكنوا من كسب ثقة الجنوبيين أن یکافٹوا الجنوب با نافع المأدية من مدارس 
ومستشفیات؛ وكانوا مستائین من التقتير المالي للحكومة المركزية. کیا من البديبي أيضا 
بالطبع» أن لا تتمكن الحكومة المركزية من توفير القليل من أموال الشمال للجنوب 
عندما كانت الحاجة للشمال ملحة للغاية. 

قامت الإرساليات المسيحية التى توغلت داخل الجنوب منذ أيام الحكم التركي 


۱/۸۰ كيف أعد السنودان الحديث 


السابق قبل ا حکومة ا حالیة ثم رجعوا لعاودة نشاطهم في ما بعد» بتغطیة الفجوة 
لحد ما. لقد وفرت للجنوبیین ليس فقط افدايق بل التعلیم والصحة - الشیء الذي 
لم يكن في مقدورهم أن یتحصلوا عليه لسنوات طويلة. كانت الاعانات ا الیة التي 
تدفع للارسالیات في نظر الحكومة استثارا مفیدا. آما الذین کانوا ینتقدون مستوی 
التعلیم فعلیهم أن یتذکروا ان البدیل كان عدم توفیر تعلیم بتاتا. 

إن تواجد سکان في الجنوب معادین للشال» ومبشرین هدفهم الاساسی التبشیر» 
وحكومة مركزية تنظر للتاجر الشهالي کشخص مستغل (آو مستعمر بالفهوم السيامي 
الجاري) لل«همجي الودیع» - كل ذلك كان لا بد أن یتمخض عن فرقة بین الشمال 
وامحنوب وتأجيج للعواطف في الطرفين كلما تطور الوعي السياسي. 

م یتمکن نیوبولد من التصدي لتلك الشاکل نسبة لظروف ال حرب الا في آخر سنة 
من حياته» وقد ترك القرار النهائي خلفه فه. ولکن یومیات زیارته للجنوب عام ۱۹۳۸ 
توضح نيته في التعرف في وقت مبکر على الشاکل التي كانت له خبرة مباشرة عنها في 
جبال النوبة. 

سافر نیوبولد ل جوبا عاصمة الاستوائية ی مارس» وفورا استوقفه» ا هو ال 
بالنسبة لكل الزوار من الشمالء التباین بين صحاری الشال بقری عربها غير ا منسقة 
وبين اخضرة والتنسیق في وسط افریقیا - الشوارع العبدة بحوافها ا مشذبة وقنواتها 
الجانبية» ومنازل ا موظفین البنية من ا حجر والطوب. وطرقها الجيدة الشجرة بأشجار 
ضخمة والتي ما زالت الافیال تة تقضي حاجتها بینها. 

ان آهم مشکلات الاقیم کیابدت لنیوبولد هي بعد السافات لترحیل النتجات 
للمو ان نی النهرية» والکفاح التواصل ضد سوء التغذية والامراض. والحاجة لتحسین 
التعليم. 

20+ ی - :7 ار ر ۹+ 
تمكين بعض الناطق النائیة من الاعتماد على ذاتہاء مثل منطقة الأزاندي التي تتقاسم 
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الستنقعات مع الكونغو البلجيكي وغرب أفريقيا الاستوائية. من بين الشاکل التي 
كانت تقلقه صيانة التربة» وملكية الأراضى» وتطوير المحاصيل الغذائية الأكثر إنتاجا 
ومنفعة غذائية. والخاطر الات من زراعة مساحات و ومتلاصقة والتي 
تشکل كثافة للسکان على الطرق مما یفاقم مرض النوم» ولکنه أعجب بالحاجر 
الصحية لمعالجة مرض النوم من سورس يوبو» والي رانقو» - خصوصا لتخطیطها 
ولرفضهم رصد ا حالات لاغراض احصائية. 

وقد وقف على الراحل التأخرة من وباء مرض السحائي الذي شمل ثلاثة مراکز 
وکیف تم استتصاله «بعقار 01+8٦۹۳‏ ا خارق والذي خفض نسبة الوفیات من ۷۵ 
في المئة الى ٥‏ في المئة. وقد تذکرت الناظر البشعة لقری جبال النوبة الصابة عام ١۱۹۳ء‏ 
والتي توفي فیها مثات الاطفال نسبة لعدم توافر العلاج... كانت محاجر رومبيك 
عبارة عن أروقة للاجیی چو رت a E‏ الریض ومرافق له 
من آقربائه» وکلهم في طور النقاهة. وقد سررت جدا بمنظر طفل دينكاوي في حالة 
مرضية خطيرة وفاقد للحركة. یفیق آمام آعیننا ویتمطی جیدا ثم یبتسم». 

عندما شاهد التلامیذ ا نوبیین في جویا وصفهم كالآتي: لهم رؤوس ووجوه 
حسنة» وهم آکثر توازناً في مشيهم وأقل خجلا من نظرائهم في الشمال. إلا أن 
الوظفین الجنوبيين لهم بعض الیزات والعیوب الغریبة: عقوم غير عقول العرب 
وغير قابلة للتحلیل ولکن ذات دهاء مشوش». کان یری أن تتوسع مدرسة تدریب 
الکتبة في جوبا لتصبح كلية مهنية» والاستفادة من مدارس یوغندا الثانوية للتعلیم 
العالي لخريجي مدارس الارسالیات. كان یتحفظ من ابداء الرأي عن التعلیم التبشيري 
برمته» وقد وصف آحد نظار الدارس التبشيرية کمبشر متاز وذي توجه رادیکالي نحو 
ا حکومة ونحو زملائه. 

رجع نیوبولد الى مکتبه في آبریل وکتب خطاباً إلى مارجري برهام في مایو ۱۹۳۹ 
یقول: 

«لا آتذکر متی كان آخر خطاب مني لك. لقد استمتعت جدا برحلتي الاستوائية 
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وتعلمت منها الكثير. كان عالما جدیداً بالنسبة لي» ولکنی لست موهلا لابداء رأبي. 
يبدو لي أن مرض النوم وترحيل المحاصيل هما المعضلتان الرئيستان اللتان تتطلبان 
العلاج السريع. عشمي أن يستفيدوا من كلية مكرري في یوغندا. لقد زرت عددا من 
الإرساليات في الجنوب - كاثوليكية وبروتستانت - ومدرستين في المرحلة الوسطی. 
يجب علينا تسريع تعليم اللغة الانجليزية والتعلیم الثانوي في جنوب السودان. 

تمت كل الترتيبات لقيام دار للثقافة - بارك الحاكم العام الدستور - وکتب 
السكرتير الإداري» سير أنقس جيلان. إلى لورد لوید ولكن الأخير أبدى تعاطفه 
فقط وطلب أن نمده بتفاصيل عن المساعدات الممكنة حلي قبل أن يتقدم للمجلس 
البريطاني» وقد كتب له جيلان مرة آخری. المشكلة الرئيسية هي أمين المكتبة. وفي 
رأيي لا بد أن نقنع بشخص علي - ليست لدينا الموارد المالية لتوظيف إنجليزي من 
انجلترا أو بابتعاث سودانی متعلم لانجلترا ثم نعينه كموظف مستديم (وماذا سيكون 
مستقبله إذا وجدناه؟) أعتقد ان لا بد لنا من انتداب أحد موظفي الحكومة (سوداني) 
لعام أو عامين الى أن يتضح لنا الموقف ا مالی. 

الطقس حار جداء حوالي ۱۱۵ درجة فھرنہایت ظهراء كما وأن مشاكل الدفاع 
وقضايا الحدود مع إيطاليا منعتني من (أ) الراحة» و(ب) أي عمل إداري داخلي خلاف 
الروتين - اضطررنا أن ننفق أكثر من 10۰۰۰۰ جنيه إسترليني على المستودعات 
الحربية (الغذاء والبترول وقطع الغيار للسيارات» ومؤن أخرى) يا له من ضياع!». 

كان مشروع دار الثقافة من المشاريع المحببة للسكرتير الاداري؛ وكان يفترض 
أن يشمل منتدى إجتماعي؛ ومكتبة وقاعة حاضرات ووسائل ترفيهية أخرى تمكن 
السودانيين والإنجليز وأفراد الجاليات الأخرى (والتي كان لكل منها ناد قومي 
خاص بها) من الإجتاع والاختلاط وتبادل الآراء. كانت مارجري برهام داعمة 
للمشروع ولكن آخرين ومن بينهم ا حاکم العام نفسه كانوا متشككين في بادىء الأمر 
من جدوى الاستعجال للتنفيذ قبل الحصول على الموقع المناسب وسهولة الوصول 
إليه. وكانوا يخشون. إن لم یزود الدار بالألعاب الرياضية المختلفة وما شابههاء ان لا 
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يجذب الفرد الإنجليزي العادي الذي يقسم وقته بين مکتبه وبيته وناديه الرياضي. 
وكا هو ا حال دائ فقد اتضح أن الرأيين صائبان. لقد نجح مشروع الدار بالرغم 
من انزواء موقعه وانعدام وسائله الترفيهية والانشغال بالحرب (وعدم استلطاف 
الإنجليز لأسمه)» ولكن في ذات الوقت لم يتمكن حتى الآن. کا كان يتوقع له 
موسسوه أن يكون مرکزا لتبادل الأفكار والمجاملات بين الجاليات المختلفة. 
كان يجد صعوبة في تفهم مدى شغف الموظف الانجليزي العادي بعلاقاته 
الاجتاعية» وأحيانا كان ينتقد بشدة نمط الحياة في الخرطوم. 
ONU‏ 
ال بر کلای - شو الخرطوم ۱۰ مایو ۱۹۳۹ 
آسف لعدم تمكني من السفر إلى قبرص ومن عدم الکتابة» ولکن هذا الکان أقرب 
ما یمکن أن یتخیله الانسان عن الجحيم» خليط من الحرارة والضوضاء والقمصان 
البتلة عرقاء وكثرة الناس. ربا من الضرورة لهمتنا الإمبراطورية» أن نتجمع في قطعان 
مثل الابقار السمنة والعدة للذبح» متدبجین باللابس ومزروبین في حدائق بعضنا 
البعض؛ نتعاطی تلك الشروبات الکحولية القاتلةہ ونتحدث هراء محضا مع آناس لا 
نعرفهم. یسمون ذلك «آدابا اجت‌اعیة» أو «عقد صلات اجت‌اعیة» أو «حسن جوار». 
يبدو لي أن ذلك شیء مكلف ومبلي لبدل السهرة الثمينة. للمعلومية عندي هذا الساء 
2 7 ۹ ۶ی ۶ انعه عضرا ودرحة ال ار 
۳ وقد تنخفض إلى ۹۵ عند موعد العشاء حيث سیکون ا حدیث: 
- نعم يا سيدة بیرتوسل, لقد كان یوما حارا. 
- لا بد أنها الرطوبة في امواء. 
- ما أروع النیل! 
- نعم لا أدري ما يرغب فيه هتلر (قليلا من السمك؟ لا؟) 
- يبدو أنه يطالبنا دائا بالمزيد» اليس كذلك؟ 
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- لاآنا آفضل سفینة خطوط البيبي عن خط افندرسن. 
- هل تعرفین السيدة بقنز؟ لا؟ طبعاً لا تعرفينهاء لقد نسیت أن زوجها کان 
في درجة آدنی. 
وهلم جرًا. 
مساك 
يوم ۱۸ مايو 
كان الطقس حارا لا یطاق ولذلك ل أتمكن من مواصلة الكتابة» ولذلك تركتها 
لمدة أسبوع سافر فيه كل من ا حاکم العام والسكرتير الإداري والقائد العام في رحلات 
داخلية وتركوني أرعى حضانة الرضع. 
هذه الأزمة مستنزفة - تخزين المواد الغذائية» والتحوط ضد الغارات الحویة 
ورفض العروض المقدمة للمساعدة من قدامى الضباط المخلصين الکفوفین ومحاولة 
محاربة مدننا من القصف بالقنابل بدون أي مدافع مضادة للطائرات. 
سأکون سعيدا ذا عکنت من الذهاب ال سکس. یا ليتتي کنت نی الأبیض. انا 
آمقت عمل السکرتاریة: اللفات التي لا تنتهي عن السواح الذین یصطادون البجع 
الحمي وتجارة الفستق مع تركياء واليهودي النمساوي الذي يعمل في السکك 
الحديدية والذي لن يتمكن من الحصول على جواز سفر؛ ومستشار الري المصري 
الذي لا يرد على اخطابات. والخبير الاقتصادي المصري الذي لا يكف عن كتابة 
الخطابات. 
وأسوأ من كل ذلك اللجان. آنا عضو فی حوالى عشرين نة: 
- هيئة الطرق واللمواصلات. 
- الاشغال العامة. 
- التغذية (التي لا تشمل البيرة). 
- الاثار والتاحعف. 
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- توحید مساکن الاهالي. 

- ادارة الاقتصاد. 

- تقصی ا حقائق عن الرسوم الدرسية. 
وخلافه وخلافه. 

ثم هناك التلفون... عندي ثلاثة تلفونات. 

ا حل الفلسطيني آعلن الیوم. اآنا على درجة من الارهاق الذهني لا تمكنني أن 
آقرر إن كان الحل جيدا آم لا. يبدو معقولاء ولکن هل سیحارب الرجعيون؟ قد تغیر 
علیکم في ا متحف عصابات من فتیات تل أبيب السترجلات لاسي الاردية القصيرة 
الخضراء. ساخذ القطار للاسكندرية یوم ۲۳ ثم آسافر بالطاثرة. انا راغب في الذهاب 
لفلسطین ولکن والدي مريضة وتتوقع رجوعي سريعاء ولذلك لن أتمكن من إضاعة 
الوقت في الطریق. 

هل آخبرتك بأني قمت بجولة هائلة في الاستوائیة؟ عندما تصل إلى منطقة ہا 
ارسالية كاثوليكية إذا وصلت بسيارة محترمة» یعتقد الأطفال آنك الطران یرکعون 
على رکبهم ویرفعون أيديهم تضرعا. ولکنهم عندما رأوا رجلا سمیناً في سترة 
الأحراش» وأصلع الرأس» ويقرأ ملفات عن أعمال السحر وعن الکسافا آصایهم 
الاحباط. 

الاشجار هنا عجيبة الشکل» ومحطة کاقلو النباتية مدهشة - آشجار البان» وزیت 
النخیل» والکلور والاهوقني وأخريات كلها بارتفاع ۸۰ إلى ۱۰۰ قدم. الطرق 
العبدة با حجر الحديديء وكباري العقید كلها جيدة جدا. کل شىء مثير وأخضر 
ووثني» تستحق الزيارة ولکنی لا آحب أن أقيم هناك فهي آفريقية آکثر ما يجب. 
ومتعددة الأجناس واللغات. الاستوائية مديرية رائعة الآن. جوبا تبعد حوالي ٩0۰‏ 
میلا بالطریق من كافياكنجي. 

كذلك قمت برحلة إلى مروي ودنقلا بالسیارة وبالباخرة وزرت مشاریع 
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الطلمبات. والمعابد وحياض الري. اعتقد أنني کتبت لك عنها. عشرة آیام مر حه 
وطقس بارد والناس یتکلمون العربية ویکرهون التغی وما زال طیف جاکسون 

لا جدید يذكر هناء وعلی أي حال فهذا خطاب طویل وقد أكون کررت بعض 
الأشياء. هل تذکر آدروب من سنکات الذي كان يرعى جال ی؟ لقد حل علینا هذا 
العام آول زيارة له للخرطوم. لزيارة السید علي ا میرغني ولزياري ولزيارة فيل حديقة 
ا حیوان. لقد آخذته لزيارة کل ا لمعا م با فيها الکاتدرائیة بحلق حوله وقال: «والله 
بيت مش بطال. آنا سمعت أن الترك یصلوا». 

هذا البرم بحياة الخرطوم الاجت‌اعية یعکسه خطاب كتبه بعد عشرة أيام من على 
ظهر باخرة نيلية» بعد زيارة مالك محمد سايح. ناظر الیدوت ومالك حمدین آدم 
سابي» ناظر قبيلة الزغاوة الجاورة للمیدوب. في طریق عودتب| من مكة بعد أن آدیا 
فريضة الحج. 


۱) [ 
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رجع سایح من مكة وسافر للمیدوب. اتمنى أن یکون قد استمتع بتجربة مکة. 
آلن یکون من المغيد لنا نحن الوظفین أن نذهب في رحلة حج مرة أو مرتین خلال 
العشرین سنة التي نقضیها في الخدمة؟ رحلة حح تکون شاقة» كلها عرق وقروح 
وبثور وعطش» وني ذات الوقت مغامرة» في محاولة لبلوغ غایاتنا. ولکن ما هي 
غایاتنا؟ الحصول على معاش» أو وسام شرف أو وظيفة دائم أو منزل واسع. 
أو خلافه؟ الخرطوم تثير الاعصاب. بها ۲۸۷ زوجة لا یلهمون الا سلبیا و جبطون 
آزواجهم. العزابة أقلية. ولکن حتی الخرطوم فیها ما یعوض ولو أنه نادر وسریع 
الزوال» مثل غروب الشمس على النیل أو الزیارات الخاطفة من اناس مثل سائح 
أو سایس جمالي» امدندوي الذي حل علي بسیفه وبدون استتذان وأخذني بالحضن 
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آمام عمال حديقتي الصعوقين. كذلك» بين حين وآخر یتمکن الرء من استعیال نفوذه 
لیرفع بعض الظلم أو یکافی رجلا مسناً مسکیناه أو یمنع العلماء والحامین من 
ارتکاب خطأ أو فظاعةء خلاف ذلك. فهي مکان رديء ومزعح» وسخیف وتتسم 
بالریاء وعدم الوقار» وتعج بالوظفین التسلقین» واطفلات غير الجدية. ومع ذلك 
تجد هنا وهناك رجلا صبوراً وحکی] يعمل في خدمة الناس دون ادعاء أو تطفل. 

سایح ومحمدين تناولا معي الشاي في طریقهبا إلى مكة» وتحادثنا كثيراء وأخذتها 
لمشاهدة ا حدیقة والاسطبلات لقد أعطيت سایح خيمتي عند عودته حيث کان یرغب 
في شراء واحدة. إنها ليست كبيرة كالتي كان یرغب فيهاء وقديمة أيضاء ولكنها قوية 
ومقاومة الما رق الا ادا ایس له کر جرال عر جا 
ولا بد أنه أفلس بعد أن دفع مصروفات السفر ورسوم المطوفين في مكة. لقد كان آسرا 
كالعادة. يا ليتني كنت فاضلاً مثله. أعتقد انه كان راضياً عن حجته. لم يذكر لي الكثير 
عنها وربا حكى لك عنها أكثر. 

لا بد أنك علمت بأننا سنعيد لك ولفرد ثسيقر. لقد أرسل مقالاته عن قبيلة 
التبستي لصحيفة التايمز اللندنية» ولكني أشك أن تنشر لأنها طويلة ولا تحتوي على 
جديد. لقد أعجبت بها وحسدته على قوة تحمله الجساني. الخرطوم تسبب لي الضمور 
ابحسدي شيئاً فشيئاً. وصفك لولفرد ثسيقر صحيح جدا. لقد تفهم الآن أنه غير 
ملائم هذا العمل ولكن عدم ملاءمته فقط في خدمة الحكومة ونسبة لتشبثه بإفراط 
لبعض الفضائل الدارسة» وليس لأي نقائص أو عیوب. فهو شخص شجاع وأخرق 
وجذاب. 

نعم - انا من حقاً بالله» لا بتعصب أو عن إیمان راسخ» انا لأنني أكره الفوضی» 
ولا أعتقد أن لا يكون هناك شيء قبل أو بعد هذه ا حیاۃ. كا ولا أعتقد أن الأخلاق 
والفضيلة - کما نعرفها - بین البشر وبين الدول ترتكز فقط على المنطق» أو المصالح 
أو الدعاية - لا بد آنها مستمدة من الروح الاهية في الإنسان. تلك الروح التي تمثل 
ذلك الخلاف السحيق والدائم بين الخير والش والصالح والطالح. أنا لا أصدق أن 


۸ کیف آعد السودان الحدیث 


وکا ذکرت أنت عن زيارة سایح للحح - «آن تسافر لغرض سام وما هو اسمی 
من أن تزور المولى عز وجل نفسه؟». أنا دائ أتمنى أن تجد السيحية یوما ماه رجلا أو 
اثنين لیخبروا الوثنیین السعداء عن سعادة السیح وأتباعه. رہم| یساعد ذلك سکان 
جبال النوبة والدینکا والزاندي (ثلاثة أجناس مشهود فا بالرجولة - خحصوصا 
الائنین الاولین» في بلورة نواة مكونة من ثلاثة آدیان - الاسلام والسيحية والطبيعة 
- الاسلام ببساطته السمحة ورکائزه ا خمس؛ والسیح بلطفه ورجته وعبادة الحمال 
في الطبيعة. 

اعتقد یتوجب على کل النظار آداء فريضة الحج» ذلك سیعطیهم مسحة من الورع 
كا يجب على اللوك عدم التفرغ للدنیا فقط والا سیصطدمون مع البابا أو فقهاء 
السلمین کم يجب علیهم أن یتزینوا ببعض الطهر. كيف كان آثر احج على محمدين؟ 
إنه ظريف ولادع وداعر. 

هناك وصف ختصر ولکنه رائع عن الافواج الغفيرة من ا حجیج وهم یتدفقون 
على مکة. في کتاب ويقل «حاج إلى مکة» في محاولته لتحلیل الاثر العظیم لدينة مكة 
والکعبة. ویقول: «قد تبدو کحاس غوغائی» ولکن لا بد من أن یکون هناك شىء 
آخر وراء ذلك». ویقول كذلك ان المسيحية قد فقدت هدفها ولیس لما شىء یقارن 
بحجیج السلمین سوی» بصورة مصغرة» حجیج المسيحيين إلى لوردز (مدينة صغيرة 
في جنوب غرب فرنسا يحج ھا السیحیون الكاثوليك في أغسطس من کل عام» ویصل 
عدد ا حجیج في العام إلى حوالى ۰ شخص - الترجم). 

أما بالنسبة لأوروبا - فقوة الأحداث» وليس لحكمة فطرية متأصلة» أجبرت 
الحكومة أن تشکل» ببطء وتشنج وتذمر؛ جبهة مناهضة للعدوان. إن اتفاقية ميونخ 
تظل خطأ مریعا؛ ونحن محظو ظون أن نحظى بتلك الشهور القليلة (عل حساب 
الشيك البوساء) لبناء جیوشنا وآسلحتنا وأحلافنا. آلانیا تکاد تکون محاصرة الآن» 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۸۹ 


بالرغم من مقالات اد ولا بد ما آن تغیر أسلوبها آو تقوم بعمل متهور 
لفك ا حصار. آعتقد أن آحواها الداخلية من أسوأ الأوضاع - نقص في الشحوم 
والواد ا حام. ما جری في آلبانیا ما زال یکتنفه الغموض. زوق (رئیس البانیا - 
الترجم) ۸ يقدم أي تفسير أو احتجاج أو نکران لتصريحات إيطاليا. إنه آمر عجیب» 
ولكنه تسبب في قطيعة نہائیة بین موسليني والرأي العام الإسلامي إن كان ذلك في 
القاهرة أو أم درمان أو القدس. 

هل سبق لي شكرك لإرسالك لي كتاب «صحوة العرب» للكاتب جورج 
أنطونيوس؟ آسف إن ۸ أفعل. كنت تواقا لقراءته وقد وجدته جيداً. كنت أعرف 
أنطونيوس ولكن معرفة سطحية. الفصول الاول عن فلسطين التركية كانت ممتعة 
بوجه اخصوص . أتمنى أن يكتب أحدهم عن اليمن والحجاز وعسير في فترة ما قبل 
الحرب. 

تسوية قضية فلسطين تبدو مرضية للعرب وتبرهن على نفوذ ملوك العرب» وقد 
حازت شرق الأردن أيضاً على حرية أوسع في إدارة شؤونہا الداخلية. 

أين ومتى ستكون عطلتك؟ أنا في طريقي الآن لقضاء عطلتي. ا جو حار جدا 
والنيل هادئ وأملس؛ وصخور الجبال الرملية غير واضحة من السديم. يرتعد 
م ی سے و و ا یت 
الآن درجة الحرارة ۱۱۷ء وحتى بالمراوح والثلج وا حریة يتصبب العدد القليل من 
٦‏ 2ئ وأنا سعيد جدا بزيارتي إلى سايح من 
اردر (على جبل ا میدوب). ولكنى كنت أتمنى أن اصطحبه بمفردي خلال الجبال 
بدون قضایا دیات تشغله. 70 نار التدفئة تحت الخلود الابدی» 
وعماذا تفکر الال وعن هل يتذكر هو جده وماذا یرغب في أن یکون ابنه الصغير. 
سايح له سحر آسرء ربا كانت عيونه» أو تلك الابتسامة البطيئة الحببة للنفس» أو 
جرد ذلك الاحترام الدارس الذي یتسم بالوقار» أو العوامل الثلائة معا على أي حال 
هذا ما آشعر به. فهو مجبرني على التواضع بنظرته الواضحة وقوله الصادق. آرجو أن 
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تبلغه تمنياتي احارة بالسعادة له ولابنه» ذلك الخلوق الصغیر السکین ولکن بحمد 
الله ا مولود في الیدوب ولیس في مورافیا. 
آرجو أن تکتب لي مرة أخرى يا قاي عن أخبارك وفلسفتك... 
لاما 


كان ذلك بعد آخر عطلة له في فترة السلم التي كانت سبقت ا حرب الوشيكة» 
والتي ستعني أن كسلا سيحتلها آكلو الثلوجات (الطليانة - الترجم) وستقصف 
الخرطوم. 

وقد كتب إلى لورد لوغارد عن استخدام الاذاعة والسینا لأغراض تعليمية في 
أفريقياء وإلى آركل عن منشورات الحكومة الثقافية متمنيا لو وجد الوقت لكتابة 
تاريخ البجار» وواعدا نفسه أنه بعد ثلاث سنوات سيستقر في منزل ريفي في مقاطعة 
دورست في جنوب غرب إنجلتراء بمعاش ووقت فراغ كبير للتفرغ لكتابة ذلك 
التاريخ. 

وقد سافر جوا إلى الخرطوم يوم ۲۵ أغسطس ۱۹۳۹ء جرد أيام قبل إعلان الحرب 
ضد المانياء ليستلم مهامه كسكرتير إداري. 

وتو هنا ا مروف اص ابات امن 


الحرب مع ألمانيا 
سبتمبر ۱۹۳۹ - مایو ۱۹۰ م 


خطاب مرسل إلى مدیری الدیریات الخرطوم ٤‏ سبتمبر ۱۹۳۹ 

لم توقع أن یقطع إعلان ا حرب آمس آول خطاباتي الشهرية لکم. إلى الآن لم تدخل 
ایطالیا ا حرب - الاسرة المالكة والشعب يبدو آنهم ضد الدخول في ا حرب - ولکن 
الخطر لم ینقشع بأي حال» ترتیباتنا التحوطية وتخطیطنا الدفاعي لا بد أن ينبني على 
ذلك الاحتال. لقد تلقینا تعلیمات متكررة من اح حکومة البريطانية لتفادي أي نوع من 
الصدام آو التحرش مع ایطالیا. 

سأبرقکم الیوم رسالة صاحب الفخامة ا حاکم العام الشخصية إلى أهل السودان 
وهي مرسلة في ذات الوقت إلى الصحف مع رسالة جلالة ا ملك الوجهة للامبراطورية 
والتي أذيعت البوم. 

في اجتماع مجلس ا اکم العام بتاریخ ۲۹ آغسطس الاضی» قمنا باجازة عدة قوانین 
لتسري طوال فترة الحرب وهي: 

۱- قانون الدفاع عن السودان ۰۱۹۳۹ 

۲- قانون التحفظ على متلکات العدی ۱۹۳۹. 

۳- قانون التاجرة مع العدو» ۰۱۹۳۹ 

- قانون الجمارك (سلطات حربیة) ۱۹۳۹ 


۱۹۲ كيف أعد السودان الحديث 


۰۱۹۳۹ قانون قوة دفاع السودان‎ -٥ 
۰.۱۹۳۹ قانون الشرطة (تعدیل)»‎ - 7 
النظم ا خاصة بالبند الأول آصبحت سارية الفعول بمجرد إعلان حالة الطواری.‎ 
كما آصبح السودان في حالة حرب عندما قطعت ال حکومة البريطانية العلاقات مع‎ 
المانيا آمس وقطعت مصر العلاقات مع ألمانيا الیوم.‎ 
إن سکان العاصمة الثلثة [الخرطوم والفرطوم بحري وأم درمان) في غاية ال هدوء.‎ 
وقد أرسل مؤتمر الخريجين الخطاب التالي للحاكم العام:‎ 
انی هذا المنعطف العصيبء وتقدیراً للوضع العالمي احرج» حیث تہتز ركائز‎ 
السلام نحن نقدر تماما الخطوات التي اتخذتها حكومتنا اليقظة والتی جارية اتخاذها‎ 
نيابة عن الشعب» لحاية مصالح البلاد الأساسية بكل التحوطات اللازمة. لقد تطوع‎ 
الكثيرون من أعضاء المؤتمر عن طريق مكاتبهم ومنتدياتهم للمشاركة في التحوط‎ 
ضد أي غارات. كما وأن المؤتمر نفسه متأهب ومستعد لتقديم أي خدمة قد تطلب‎ 
منه» سائلين المولى عز وجل أن تنقشع هذه العاصفة السوداءء وأن تسود مجهودات‎ 
السلام».‎ 
التوقبع: اسماعیل الأزهري‎ 
سكرتير مور الخريجين‎ 
۱۹۳۹ سبتمبر‎ ١ 


ONO 


ومؤكدا لمبادئ العدل والسلوك الانسانی التى تحارب القوى الديموقراطية من أجلها. 
للمعلومية لا ا خطاب ولا الرْدٌ يوحيان بأن المؤتمر يتحدث نيابة عن السودان. 
وقد وقع ا حاکم العام أيضاً على تصريح يصادق بإنشاء قوة دفاع احتياط مفصلا 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۹۳ 


شروط الالتحاق» والخدمةء والتعویض في حالة العجز والاصابة. ليس في النية في 
الوقت الراهن تشکیل عصابات مدربة من ا مواطنین؛ ولکن لا بد من جهاز یقوم 
بحماية أتيام الدافع الضادة للطائرات الوجودة حالیأء وأي قوات تطوعية قد تتطلبها 
الضر ورة. 

قامت نة إمدادات الطواری بعمل مقدر. الوقف العام للغذاءات والواد 
التموينية الأخرى مرضية تماما کا وأن صادرات الزیوت وا أکولات والاأبقار 
والضأن اما حظر تصدیرها أو أخضعت لتراخیص. السید کارلس» مدير الاقتصاد 
والتجارة بالانابة جاري إعداد ما يشبه إعلاناً عن التموین بغرض: 

() التطمین عن الکمیات التاحة. 
(ب)التحذیر ضد اکتناز الافراد للمؤن ورفع التجار للأسعار. 

واذا ما طال آمد ا حرب؛ فلا بد لناء ضمن إجراءات آخری» من زيادة الرقعة 
الزروعة با حبوب بالري (بیا في ذلك احتمال زراعة قمح لنمد به مصر). وہذہ 
المناسبة» ولو أن ا حروب تسیب التقلبات الاقتصادية الا أن السودان استفاد فائدة 
عظيمة من صادراته خلال الحرب العالية الأولى. 

لقد عاد القائد العام وقائد سلاح الطيران إلى البلاد. ولو أني لست في حل من 
الإدلاء بمعلومات عن انتشار قواتنا البرية والجوية» أو إمداداتنا العسكرية الحتملق 
لكنني أستطيع القول بأن السودان الآن اكثر استعداداً للحرب من سبتمبر الماضي. 
ولن تعوزنا المساعدات الخارجية من حالة حاجتنا لما. 

الحاكم العام يرغب في تذكيركم أنتم وموظفيكم التنفيذيين من التأكيد للأعيان 
والأهالي الشعار المستهلك كثيرا (العمل کالعتاد) ويمكنني أن أضيف (الترفیه 
كالمعتاد)» ومهما كانت الاخبار أن تقابلوها بتفاؤل وعدم مبالاة» وأن تحافظوا بقدر 
الإمكان على طريقة حياتكم العادية وروتینکم. کما يجب أن تكونواء بقدر الإمکان 
دائثاً على استعداد للالتقاء بقادة الرأي من زعماء القبائل والمتعلمين. وهم سيحذون 


۱۹٤‏ كيف آعد السودان الحديث 


البارجة الحربية البريطانية «الملايو» في ميناء الاسكندرية (قال إن بها صفوفا من المدافع 
كل منها بطول شارع)» وقد وضع النقاط على ا حروف في قوله لي أمس : «إن أفضل 
ما يقدمه السودانيون من خدمة هو «النظام» - أي» أن يتعقلوا ويطيعوا الأوامرء 
ويتجنبوا الاشاعات». 

سنجتهد فی تخفيض البرقيات المشفرة قدر استطاعتنا - مدير مكتب الأمن العام 
الذي يعمل صباح مساء يشارككم في كراهيته للشفرة - ولكن في بعض الأحيان 
يتطلب تشفير برقية بسيطة لا تنم عن أهمية لأنها تشير لبرقية أخرى أكثر سرية. 
ولكن يتوقع حدوث ذلك وشيكا. لقد تم اعتقال المواطنين الألمان وسلم الوزير 
الفوض الألماني جواز سفره (أي طلب منه مغادرة البلاد - المترجم). 

مساك 


إل يوان كامبل - مدير كردفان الابیض ١‏ أكتوبر ۱۹۴۳۹ 
أرجو أن تبلغ سلامي إلى جميع نظار عموم منطقتکم؛ وأن تفيدهم بأن كردفان ما 

تزال في وجدانيء وأنا على يقين من صداقتهم ومساعدتہم. كا أذكر أول يوم التقيت 

فيه بأربعتهم: علي التوم وأحمد عمر؛ ومنعم منصور» وحسن تمساح وهم يحكمون 

۰ شخص» وقد تحدثوا معي في أم سعدون بدار حامد. وبا أن الحاكم العام 

سيلتقيهم فمن الأفضل أن لا أرسل هم رسالة رسمية» ولكن أرجو أن تخبرهم أني 

أذكرهم بالخير» وسيسهل علینا خوض هذه الحرب با أعرفه عنهم من ولاء. 

PON 
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إلى مدیری الدیریات الخرطوم ۸ آکتوبر ۱۹۲۳۹ 

تسبب الشهر الأول من ا حرب بالطبع» من زيادة أعباء هذا الکتب والکاتب 
الرئيسية الاخری» وقد كان من دواعي ارتیاحنا استقبال حوالی ۳۵۰ من موظفینا 
العائدین من عطلاتهم بعد أن تم استدعاژهم. 

لا حاجة لي للإسهاب عن الوضع العا مي فکلکم تملكون الرادیو وأجهزة رویترز. 
الشواهد القريبة تظهر أن إيطاليا اتخذت موقفا متذبذباه وهذه نعمة بالنسبة لنا من 
تناها حا ای قئاف لل اممداناتا اللیهه ری اة آخری 
تسبب لنا الکدر حیث إن الاجابة لاغلب مشاکلنا تعتمد على موقف ایطالیا النهائي 
ونتمنی أن تنجح حکومات ا لفاء في ٍرغام ایطالیا لتحدد موقفها. في غضون ذلك 
فان هذا الکتب. على سبیل الثال» لن یتسنی له الاجابة عن عدة استفسارات إلا 
بأجوبة افتراضیة. 

استنتج أن هناك برماً من تأخیرنا عن الافصاح عن خططنا لنح براءات للمدنيين؛ 
موظفین وغير موظفين» وشروط براءاتهم (وہذہ الناسبة أيضاً شروط خدمة وحدات 
الدفعية الضادة للطائرات). في الواقع تم عمل الكثير على الصعیدین» ونأمل أن 
نصل لقرارات نہائیة وشيكة. لا بد أن نتذکر أن ا حرب قد بدأت من قبل شهر واحد 
فقط وأن الثلائة آسابیع الأولى منه» كانت الحكومة الركزية تعاني من نقص حاد في 
اللوظفین الغائبين خارج البلاد في عطلاتہم السنوية. كا كان هناك کم هائل من قوانین 
حربية کان لا بد من سنهاء وآعمال تنفيذية مستعجلة خاصة بالتهریب» وعتلکات 
العدو» ومراقبة ما یکتب ويقال» والتشفبر؛ وفحص الشحونات» وضبط الغذاءات. 
في مثل تلك الظروف أعتقد أن العدد القلیل من الوظفین آبل بلاء حسناً 

لاسي ات سور ٥‏ ضابطا اضافیاً من موظفي 
الحكومة عندما تنشب ا حرب مع إيطالياء منهم ٥٤‏ غير حاربين أو شبه محاربین 
وثلاثون محاربون .وربا أحتاج لثلائین محاربین إضافيين كاحتياط ضد الاصابات. 
آغلب ال٤٤‏ غير الحاربین (الذين تقتصر خدمتهم على الترحیل البري والعدات 


۱۹۹ کیف أعد السودان الحدیث 


الحربية» وفحص الشحونات. والبريجة» والاتصالات وسلاح الاشارة وسلاح 
الخدمة وخلافه» وآغلبهم سیقیمون فی ا لخرطوم وعطبرة وبور سودان) لا حتاجون 
لتدریب مسبقء آما في ما ختص بالحاربین فستعد لهم برامج تدرييية متزامنة مع 
عملهم وقد تم إعدادھا بالفعل . 

من الستفرب له آن عدد البریطانین الدنیین العاملین فى السودان قلیل چ 
الجموع الکلی ۱۱۵۰ شخصا وإذا استبعدنا البشرین ینخفض العدد إلى ۰۱۰۸۰ 
منهم ۸6۰ موظف خدمة مدنية. بالاشارة للأسئلة الثلائة عن: (1) اختیار الرجال 
للراءات؛ و(ب) التدریب» و(ج) شروط الخدمة» آود أن استشهد ببعض ما ذکره 
۷ھ 999 موخرا: 

انحن نتألم بشدة من اللوم الذي یوجهه لنا آولئك الذين يتوقون للمشاركة 
في ال حرب والذین لا نجد لمم مجالا في الوقت ا حاضر کل ذلك سیتضح 
عندما يحث سیرنا... إن الرجال والنساء الغیورین على وطنهم يجب عليهم. 
لیس فقط. التغلب على الخوف» وانا التغلب على الضایقات والضجر آیضا». 
يجب أن لا تلهینا الضر ورات ا خارجیة عن آهمية الشوون الحلية من جانب الشعب 
أو السوولین. وني هذا الصدد قد یہمکم أن تسمعوا نتيجة استطلاع الرأي الذي بدأ 
في مارس. والذي تمخض عن الداولات التي دارت خلال اجتاع مديري الدیریات» 
عن العلاقة بین ا متعلمین والعناصر القبلية في السودان. لقد وصلت کل الردود الان 
وقد أسفرت العملية ا حسابیة عن أن ۱۲۸ من الوظفین ا حالیین والسابقین یعملون 
في أجهزة حکم المحلي (قبلی وبلدي) لم يتسنّ لي بعد أن أحلل الارقام أو أصنفها بین 
المناطق» أو أخلص لأي قرار نہائی ما عدا القرار الرئيسى الذي يشير إلى أن السنوات 
لقليلة الاضية شهدت تراك فا من العلومات ما سا لحك ااهل 
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حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۷ 


إلى يوان کامبل الخرطوم. ۲۵ آکتوبر ۱۹۲۹ 

آرجو أن أتوفق في أن آشرح بوضوح الفرق بين البراءات التي يمنحها ا حاکم العام 
والبراءات التي يمنحها الملك في خطابي الشهر القادم والذي أجري إعدادہ الآن. إنك 
حق في تصورك أن براءات الحاكم العام تخص السودان فقط. وإذا ما رغبنا في إرسال 
بعض شبابنا إلى الجبهة الغربية فان أولئك الحائزين على براءة من الحاكم العام لا بد 
لهم ایضاً من حيازة براءة من الملك (وسيكون هذا أسهل من حیازتہم على براءات 
من الملك دون حيازتهم على اي براءة). نحن لا نرغب في منح براءات ملكية لأي 
شخص الآن حتى لا يكونوا عرضة للاستدعاء من وزارة الحربية» إلى أن يزول خطر 
إيطاليا. وعندما يزول ذلك الخطر سننظر فيمن سنرسل للجبهة الخربية» وسنركز على 
الذين تم تدريبهم. ليس هناك فرق في التدريب» ولكن ليس هناك جال للاستغناء عن 
أي شخص لإرساله للجبهة الغربية في الوقت احاضر أو في المستقبل القريب. ليس 
هناك حاجة لهم في بريطانيا على أي حال حتى اذا تمكنا من الاستغناء عنهم. إن جنود 
الاحتياط الذين تم استدعاؤهم بالإضافة إلى ضباط الفرق الاستكشافية واحتياط 
سلاح التدريب» سيكونون كافين في الوقت الراهن» وهناك الكثير من الشبان في 
بريطانيا راغبون في الالتحاق بالجيش ول يفلحوا بعد أي لم يتم قبوطم بعد. 

إذا ما فاتحك مساعد مفتش مركز في هذا الوضوع. يجب أن تفيده بأن الاختيار 
للتمرين يتم بموجب مواصفات معينة (هل يمكن الاستغناء عنه؟ هل هو في نفس 
السن للشباب الذين يتلقون التدريب في بريطانيا؟ هل لديه أي خبرة في سلاح 
التدريب؟ هل هو موظف معاشي؟ أم تحت المعاينة؟ أم متعاقد؟)» صادق عليها 
الحاكم العامء ومصممة لخوض الحرب بالاستفادة القصوى من رجال السودان. في 
الوقت الحاضر فالفائدة القصوى هي في تواجدهم هنا في السودان» أي بمنح براءة 
من الحاكم العام (والتي ستمنح فقط عند اندلاع الحرب مع إيطاليا) أو في الاستمرار 
في العمل المدني. في ما بعد بالنسبة للبعض» يمكنهم الذهاب للجبهة الغربية. 

الال[ 


۱۹۸ كيف أعد السودان الحديث 


مر الشهر الثاني للحرب وما زلنا نخمّن أين ستقع ضربة هتلر التالية» أو ال 
أي مدی ستبعد ایطالیا من الحور. قد نعرف بوضوح ما سیقوم به هتلر في الایام 
القادمق آما بالنسبة للأمر الثاني فهناك دلائل تشر على اشمئزاز تجاه اللحور وتزاید 
نفور لسياسة التدخل» الشیء الذي يظهر ترتیباتنا الخاصة با حبھة الشر قية وما بعدها 
كأنها غير منطقية. ضرا اق انكل الال ےر تی ولص و ار 
المخابراتية تشير إلى أن الحكومة الايطالية قد استعاضت عن سياسة المحور بسياسة 
ليست موالية للحلفاء (إلى الآن) وانا سياسة إيطالية محضة. أقل فاشية وأكثر وطنية» 
آقل عدوانية وانا آکثر مکرا. يدو آن نفوذ «القمصان السوداء» (انضار الفاشية 
ارسي سر رھ سر سس سی ا ور 
سر E‏ رر رہ 
له باقناع هو أن ال خطر على السودان قد ضعف أو على الاقل قد تأجل إلى الربيع» 
التفكير الرّغبى والاستنتاجات الوردية التى تقود إلى إرخاء ال حیطة. جميعا نأمل أن 
يتمكن الحاكم العام (سير ستيوارت سايمز) من الحصول على معلومات مستقاة من 
مصادرها عند زيارته للقاهرة في النصف الثاني من هذا الشهر (لقد تأجلت الزيارة 


آهم سور سو و الشهر كان إجازة البرلمان للمرسوم التشريعي الخاص 
بوضع (حالة حصار) ر بمقتضی التزامات مصر نحو بريطانيا بمو جب الاتفاقية. إن 


مصر لم تعلن الحرب رسمياً ضد ألمانيا (بالرغم من تصریح ا انشستر قارديان الصريح 
الذي تؤكد فيه إعلان مصر والعراق للحرب)ء ولکنھا مثل العراق اتخذت أغلب 
الاجراءات التي تنطوي على حالة ا حرب. آنا لا حتاج لانکار إذاعة باري في خبرها 
الذي يقول إن السودان قد آعلن ال حرب على ألمانيا! فان وضعنا بالطبع شاذ بعض 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱۹۹ 


الشیء بالنسبة للقانون الدولي (عندما یعلن الأب الحرب ولا تعلن الامء فیاذا یفعل 
الطفل الرضیع؟)» ولکن ذلك أمر نظري» فنحن مشترکون في الحرب فعلیأء وان لم 
نکن قانونیا. 

إن الرأي العام في مصر كا یظهر فی كل الصحف بتياراتها الختلفة (بیا فیها مصر 
الفتای الناطقة باسم مجموعة القمصان ا لخضر) یستمر في دعمه القوي للحلفاء. وقد 
قوبلت الاتفاقية الانجليزية - الفرنسية - التركية بترحاب شدید» وکان ها أثر بالغ في 
رأي الستنیرین من الصریین والسودانیین» ویتوقع أن تکون ذات آثر فاعل لیس فقط 
في سياسة حوض البحر الأبيض التوسط وانا فی سياسة الشرق الاوسط والبلاد 
الاسلامية» نسبة لعاهدة سعد آباد» بین ترکیا وایران والعراق وآفغانستان. 

السید أ. ف. أ. كرين والذي عين قبل فترة وجيزة کمسوول لتعلیم الکبار قد 
أعير لکتب السکرتیر الاداري لدة ستة آشهر کموظف [ذاعي» وقد وضع خطة مبدئية 
لاذاعة سودانية من جهاز إرسالنا على الوجة القصيرة» مع برامج عربية تشمل آخبار 
ا جرب 3 ومواد تعليمية» وموسيقى» ومواد ترفيهية أخرى. سیتم تقییم 
الشروع قریباء وإذا ما سمحت ظروفنا المالية» ستکون ذات قيمة ثقافية دائمة في زمن 
السلم. وقد تمت تجربة ناجحة في سبتمبر وأصبحت الحطة تسمع في مدني وکوستی 
وأتبرة وحتی آبعد من ذلك. وإذا تمت الوافقة على الشروع سنخطرکم بليلة الافتتاح. 
ا مند والستعمرات الأخرى بدأت محطاتها في البث فعلیا. 

بعث لي لورد لوغارد خطاباً شخصياً يلح فيه علینا أن لا تلهینا ا جرب عن ترسیخ 
قواعد الثقافة في أفریقیاء واقتبست لکم آدناه جزءا من النشور بتاریخ ۲ أکتوبر ۱۹۳۹ 
الصادر من معهد اللغات والثقافة الأفريقية: 

«يبدو لنا أنه من الضروري أن لا ینصرف اهتام الرأي العام عن رفاهية الشعوب 
الأفریقیة بالترکیز الطلق على مجریات الامور في آوروبا. ومها كانت الأحداث في 
بقية العالم فیجب أن تجري ا حیاة في أفريقيا کالعتاد. كا يجب أن یستمر السوولون في 
إدارتہم والیشرون في تعلیمهم وتنویرهم» ونحن على قناعة أن ا حکومات التي قبلت 


۲۰۰ كيف أعد السودان الحدیث 


تحمّل السوولية في أفريقيا لا ترضی بأن توقف ا حرب الجهودات الختلفة لتطور 
الشعوب الاجت‌اعی والذي بدآوه فی سنوات السلم. 
اماك 


إل اللورد لوغارد الخرطوم ۱۱ نوفمير ۱۹۴۹ 

أرجو أن تكون بخير وغیر محبط كثيراً بہذہ ا حرب. النصر مؤكد بلا شك. ولكني 
آمل آن لا یکون ثمنه اها كنا آمل صادقا آن لا ترتکب إيطالا ماقة الانحیاز 
لإعدائناء حيث إن مستعمراتها ستکون فريسة سائغة خیوشنا وجیوش الفرنسيين» 
ولکنها قد تسبب لنا بعض الاضرار العيقة لصر وللسودان قبل إذعانہا. الطلیان 
في ثيوبيا میعهم» ما عدا قلة من ا متھورینء يخشون ا حرب. فالبلاد لم يتم تهدئتها 
بالکامل» ووضعها الاقتصادی مأسوي. من ناحية آخری فان دوق آووستا» نائب 
اللك» رجل من الطراز الأول وعطوف» وبهذه الناسبة فهو مؤيد جداً للبریطانیین. 
وقد التقیته في حلفا عند عودي من انجلترا قبل خسة أيام من إعلان احرب. وقد 
أعجبت کثبراً بشخصيته وأهدافه. ولكن إلى أي مدى سیتمکن من خلق المستعمرة 
النموذجية السعيدة التي يطمح فيهاء يعتمد إلى حد كبير على مقدرته في بناء جهاز 
إداري مهني ومتجانس» وهذا هو هدفه الأساس: وكذلك تفادي السياسات 
الاقتصادية الشمولية وغير المجدية التي تحاول روما تصديرها إلى أديس أبابا. وهو 
معجب كثيرا بالسودان ويقرأ كتب الستعمرات البريطانية» بها فيها کتابك بشغف. 
وقد استفسرني إن كان بورديلون (حاكم نيجيريا والذي کان مرشحا أن يخلف سير 
ستيوارت سايمز حاكم عام السودان ولکن التعيين أجل ثم ألغي بسبب ا حرب) 
لوغاردياً (أي - يؤمن بنظريات لوغارد - المترجم) وطبعاً كان ردي له «آمل ذلك». 

لقد مددت مأمورية سايمز لمدة ستة آشهر من آول العام الجديد» ولا آدري ماذا 
سيحدث بعد ذلك» ولكن» إن زال خطر إيطاليا على مصر والسودان فلا أرى سببا 
من التغییر. 


كان من الصعب على أن أضطلع بمهام جیلان (السكرتير الاداري السابق 
لنيوبولد - المترجم) وفي نفس الوقت أواجه حرباً أوروبية» حصوصا أن إيطاليا 
كانت لما جيوش برية وجوية ضخمة على حدودناء كما وأن أربعاية من موظفينا 
كانوا متغیبین خارج السودان في عطلاتهم السنوية ولن يتمكنوا من العودة قبل سبعة 
أسابيع. لقد شغلتني تماما إجراءات ا حرب لشهر كامل» ول أجد الزمن والموظفين 
للالتفات والنظر للحرب من منظور مختلف وعمل خطة طويلة الأجل للحفاظ على 
اقتصادنا الزراعي والرعوي» وكذلك» وکا تحضنا أنت دوماء على نشاطاتنا الثقافیة 
إلا في الأيام القليلة الماضية. 

أنا متأكد من أن مساهمة حكومة السودان في المعهد العالمي الأفريقي لن تنخفض 
في عام ۰٢۱۹ء‏ وفي حالة أي تخفيض غير محتمل سأعارضه بشدة وأعد بأن أسدد 
الفرق من جيبي الخاص. 

أرسل لك نسخة من نشرتنا السرية والشخصية الشهرية التي يرسلها السكرتير 
الإداري لمديري المديريات. قد تہمك وتجد فيها أني اقتبست من خطابك لي فقرة» 
والنشرة أيضاً ينظرها كبار موظفى المراكز. آمل أن أؤكد في النشرة القادمة أهمية 
استمرار تطوير التعليم دون إعاقة متذرعاً بقرار الحكومة بالمضی قدماً في توسيع 
برامج التعليم المكلف والذي وضعه دي لاوور بالرغم من احتمال عجز الميزانية هذا 
العام. أعتقد ان ه. أ. ل. فشر هو الذي عمل على تطوير التعليم المشهور في أحلك 
ساعات الحرب العالية الأولى. إن الشباب» ولیس الکبار» هم الذين سيناط بهم البناء 
على أنقاض الخراب» وکلا كانوا جيدي التأهيل كلما كان ذلك أفضل. 

70 


أشكرك على خطابك بتاریخ ۱۸ سبتمبر والرسل من (۳06586) أينما كانت (في 
زمن ا حرب تعطى أسماء الأماكن حروفا وأرقاما لزوم السریة- الترجم). لم أجاوبك 


۰۲ كيف أعد السودان الحديث 


فورا خشية أن تحسبني مهذاراء وكذلك لأننی لم أجد الوقت لا الآن. أول ثلاثة 
أسابيع ا حرب كانت مرهقة للغایة فقد وصلت قبل خسة أيام من بداية الحرب (ثمان 
وأربعين ساعة من ميناء ساوثهامبتون بإنجلترا إلى شجرة غردون بالخرطوم) وكان 
نصف مو ظفينا البريطانيين في إنجلتراء ولم نتمکن من إرجاعهم الا بعد شهر ولذلك 
اضطر أن یتطلع بالهام الأولية القلة من ا موظفین الوجودین. على أي حال فان مكتبي 
الآن عبارة عن خلية نحل» وتمكنا من السيطرة على الأمور» ولكن الوضع كان مقلقا 
مع تواجد الطليان بجيشهم الضخم وهم يقلبون النظر في ما يفعلون. وبخلاف 
إخلائنا لكسلا عن طريق الخطأ (حيث أخطأت في تشفير كلمة) فلم آرتکب أي 
أخطاء آخری: والآن أنا حمي تماما. 

حوالى نصف عمل ما زال في أمور الحرب. لقد ألحقنا أكثر من ستين موظفا بحلقة 
ارتوا ا هرن اطا و حمرت اون ها رون لأ لقني کرت هذا 
يعني حوالى ۱۲۰ في جملتهم. آنا آشك في استطاعتنا توفیر آکثر من ۲۰۰ موظف من 
موظفینا ال۰3 ۸٤‏ دون الساس بأعمال السودان. وبا أن هناك مليون جندي يحملون 
السلاح في انجلترا ولم يتعرض الجيش إلا لاصابة واحدة فقط إلى الان» فیبدو من 
العبث أن نرسل ماية أو مايتين من مفتش مراکزنا من ذوی الخبرة» ومن الزراعیین 
والهندسین وخلافهم ممن نحتاج لخدمتهم هنا. وعندما تنتشر ایطالیا فعلی وتتقدم 
ألمانيا فعلیاء یمکننا تقییم الوقف على ضوء الستجدات بصورة أفضل وننظر فیمن 
يجب أن یذهب. 

أخشى أن لا تكون هناك فرصة لوظيفة في الصحراء الليبية. لقد أرسلنا قائدنا 
العام» اللواء ستونء الملحق العسكري السابق في روماء بالطائرة إلى اجتماع عسكري 
سري في بحيرة تشاد حيث اجتمع مع جنرالات فرنسيين وتبادلوا الأفكار بالنسبة 
لموضوع التبستي والعوينات وتونس وطبرق. وقد رجع سعیدا بأن تونس تعج بسرايا 
مدفعية من السنغال وتركيا وفرنسا وكلهم متحفزين لغزو طبرق. من الواضح أن 
التخوف من أن رتلین من ليبيا يسرعان الخطى نحو بحيرة تشاد قد انحسرء وكنت 
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أعتقد أن مجرد إلقاء نظرة على خارطة التبستي تكفي لتسفيه الخبر. على أي حال فان 
الخفر في حلفا (بحجباتهم) يحملقون (بالتناوب) عبر النهر بلا طائل في رؤية عربات 
الفیات الغازية» بینم يتبادل بمباشيتنا الأنخاب مع الضباط الطليان مشكلين عورا 
جديدا. 

أظهرت رويترز هذا المساء أن فنلندا قد تم اغتصابها تقریباً بالكامل. الجميع يبدون 
مشاركين في هذه الحرب (التي تقول عنها النيويورك تربيون إنها حرب زائفة) ما عدا 
ألمانيا وفرنسا وبريطانياء على الأقل برا. أعتقد أن هتلر ستتملكه الغيرة وسیغزو الآن 
الدنارك وهولندا وبلجيكا. عندما كنت آناقش الطران الايطالي هنا في أمر تسريح 
قساوسته في حالة الحرب. قال لي إن هتلر أفظع شيطان بعد الشيطان الأكبر. 

ا جانب التجاري في هذه الحرب متع جداء وأنا رئيس الهيئة الاقتصادية والتجارية 
وأطلع على معلومات كثيرة عن الصادرات والعملات وخلافه - أشياء یصعب 
فهمها مثل (الناولون على ظهر الباخرة)» (الثمن والتأمين والناولون)» (بوليصة 
الشحن البحري) وخلافه. 

كانت الأمطار جيدة وكذلك المحاصيل» وقد تلاشى خطر الجراد. محصول الصمغ 
لا بأس به ولكن لا يتم تصدیره» والبحرية تصادر مشحوناتنا للبلاد المحايدة. 

8ھ 


إلى مدیری الدیریات ٥‏ دیسمر ۱۹۴۹ 

إن الحرب مستهلكة کبری للشباب. هناك مقوله یونانیه قديمة تقول إن الفرق 
بين ا حرب والسلم هو: في حالة السلم يدفن الأبناء آباءهم» وف فترة الحرب يدفن 
الآباء أبناءهم. إن لم تدمر هذه الحرب أجسام شباب السودان» فستدمر عقولهم 
إذا ما خفضنا أو أخرنا تعليمهم. الحروب تجعل التعليم أكثر أهمية وليس آقل 
لأن في الحروب تطغى العواطف على العقل وتطمس الحقيقة. عن طريق المدارس 


٤‏ كيف أعد السودان الحديث 


تتمکن البلاد من تعويض أي فقد من الکفاءة أو ا حیویة. أضف لذلك فان احرب. 
حتی في بلد ناء کالسودان تترك وراء‌ها مشکلات جديدة تتطلب مستوی آرفع 
من الإداريين» والفنیین» والقادة الوطنيين مما هو ا حال في آیام السلم الصافية. 
آدرکت الدکتاتوریات الأهمية القصوی لتدریب الشباب: هم یدعون أن حيوية 
الدیموقراطیات قد نفدت. هذه الفرية یمکن لنا فی السودان» كا هو ا حال في 
بریطانیاء دحضها بحيوية مدارسناء ومن حتاج للأدوات الدرسية آکثر من الطالب 
السوداني؟ لقد قام أحد وزراء تعلیمنا امحکاء في وضع آهم وأوسع اصلاح تعليمي 
في حلك أيام ا حرب العالية الأولى. 

ینطبق :ذلك آیضا عل الصحة. فمن اقطل آن نهمل نی ادمات الصحة ولبادة 
الأوبئة أو التفریط في آطباء بتجنيدهم للحرب. كل الأطباء بمن فیهم ال خریجون 
ا جدد تتمسك بهم حکومات الستعمرات. بعضکم قد شاهد الفائدة العظيمة العائدة 
للسودان من استعمال آدوية شركة باير (٥88)ء‏ على سبیل ا مثال ناقانول وم. ب. 1۹۳ 
(318-693 320 3201ع2138)- (المستمد من عقار برونتسيل) (220260511) وقد يسركم 
أن تعلموا بأن جائزة نوبل في علم الأمراض قد منحت للبروفسير الألماني غيرهارد 
دوماقك لبحثه في عقار برونتسيل (ولو أن السلطات الا مانیة رفضت الحائزة). أعتقد 
أن معامل باير تم انشاء مماثل ها في أميركا. 

انتشر مرض السحائي في المديرية الاستوائية من مناطق الدينكا من رومبيك إلى 
تشامبي وما زال ینتشر؛ ولكن المضاد الحيوي 2018693 يستمر في تخفيض الوفيات. 
الحملة ضد الجدري في دارفور مستمرة» كانت هناك ۱۹۵ إصابة و٥٤‏ حالة وفاة 
في نوفمبر. أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ حالة تطعيم تمت في سنة بين السكان البالغ عددهم 
۰ نسمة وقد ساعدت في تفادي وباء فاتك. حملة التطعيم الذي أجري في 
الشمالیة خلال ۱۹۳۸ و۱۹۳۹ بلغ ۲ مليون حالة. کا منيت دارفور أيضا ب9 حالة 
حمى راجعة وقد ينتشر الوباء إلى كسلا من أرتريا التي تشجع تردي الأحوال فيها من 
توالد الوباء. 
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قوبل نداء الصلیب الا مر ولورد هيج في السودان بنجاح منقطع النظیر. کان 
الخوف من تنسي هذه ا حرب ذاكرة الصابین في حرب ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ء ولکن 
التبرعات من الخرطوم ومن الأقالیم الخمسة والتي بلغت في جملتها 47١‏ جنیھاً مصريا 
آعلی ب۸۰ جنيها عن العام الماضي. وقد أرسل فرع الصلیب الأحمر في السودان إلى 
عمدة لندن مبلغ ۱٥۷١‏ جنيها مصريا كقسط أولي من السودان كان تبرغ البريطانيين 
منه ۹۵۰ جنیها وغير البريطانيين 57١‏ جنیها. والبلغ الأكبر يشمل مبلغ ٦٦٤‏ جنيها 
من السودانیین أساسا مبلغ ۱۰۰ جنيه مساهمة واحدة وست مسا مات كل منها ۵۰ 

خلال نوفمبر تم تحويل ثلاثة وظائف كان يشغلها موظفين بريطانيين إلى الدرجة 
(5) التي يشغلها سودانيون» کل وظائف الدرجة (8) الآن من الحكومة تبلغ ۲۹ 
وظيفة. 

لقد أسفنا بخبر نقل السير ريدر بولارد إلى طهران والذي كان وزیراً مقیماً في 
جدة. وقد خلفه المستر ستونكوير - بيرد» القنصل العام الحالي في أديس أباباء (كان 
القنصل في جدة ۱۹۳۱-۱۹۲۷). سنفتقد بأسف تقارير ريدر عن السعودية عندما 
كان قنصلاً في .۱۹۲٦-۱۹۲۳‏ في تقريره الأخير وصف بوضوح المجتمع كخليط 
عجيب بين التمدن والبربرية حيث جاري تنفيذ مشاريع طرق وكهرباء ومياه كبرى 
تكلف ۲۵۰۰۰۰ جنيه استرليني» وني نفس الوقت بحتفظ الملك بأربعين ضريرا في 
قصره في الرياض (عميان حتى لا يلقون بأبصارهم على حريمه)» ولكن ليتلوا القرآن 
طوال الليل لطرد الجن. كذلك يقول إن أعضاء المفوضية الإيطالية في جدة كلهم 
يطلقون لحاهم لاستدرار عطف المسلمين. 

ل[ 
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أل الكو اوقل یس لا ڈو وادی حلفا ۲۹ دیسمہر ۱۹۳۹ 

هذه حرب عجيبة. أعتقد ستتضح الامور في الربيع» عندما تقع الواقعة في مكان 
ماء غالبا في رومانيا. سنکسب الحرب لا شك في ذلك بالطبع» ولكني أخشى أن 
سلاح الطیران النازي سیسبب ار بالغة قبل آن یستسلم. 

بمجرد أن نطمئن أن الخطر الإيطالي قد زال (ولن نعرف ذلك قبل مارس في ما 
أعتقد) يمكننا أن نستغني عن بعض البريطانيين. 

لقد أرسلنا بعض جنود الاحتياط من سلاح الطيران» كا استقال ثلاثة أو أربعة 
من موظفي مشروع الجزيرة المتحمسين للحرب. لقد ودعت أحد أصغر مفتشي 
مراكزنا والذي سيلتحق بسلاح الطيران. كنت أشعر بأنه يجب علي أن أضع يدي 
على كتفه وأنصحه أن يساهم في الحرب في وظيفة مدنية ولیست عسكرية أو أعطيه 
بعض النصائح» ولكن الشيء الوحيد الذي خطر ببالي هو أن أحكي له حكاية صديق 
لدوق ولنغتون الذي طلب من الأخير أن ينصح ابنه الذي صار ملازماً أول عن كيف 
يتعامل مع الحرب. عقد الدوق حاجبيه الكثيتين ونظرا أسفل منخاره المقوس وقال 
للشاب: لیا أبني لا تضيع أي فرصة من أن تتبول!». 

أنا أجد وظيفة سكرتير إداري ممتعة جداء ولكنها مثل من يسير عبر غابة نحو 
هدف مجهول. يصطدم الإنسان فجأة بسلك شائك (مصلحة القضاء) أو بلوائح 
مربكة (مصلحة الأراضی) أو بعلامة (قف!) (ديوان ا مراجع العام)» أو مستنقع فساد 
(مصلحة...) الملهيات تعترض طريقك» وزوجات كبار الموظفين» يحاولون غوايتك 
ليضلوك عن الطريق القويم. والكل يعلم أن الغابة مأهولة وأطياف السودانيين 
السمراء تظهر من وقت لآخر بين الأشجارء ولكن المرء مكبل بالروتين وحريص 
لتفادي البرك والحفر ويشعر مثل «حاج بنیان المحاصر) .(Bunyan’s Pilgri¬)‏ 
وأحياناء كا هو ا حال في هذه الرحلة يتمكن المرء من مشاهدة الحبال المبهجة. 

الجو بارد» للغاية هنا ۳۹ درجة. لقد حضرت هنا لقضاء عطلة الکریسماس في 
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راحة ولأكتب الرسائل. کان الفروض علي أن أرد على خمسين رسالة» وهذه هي 
رسالتي الثلائین» ولذلك لقد قطعت فو نا ضیف ج. و. ن و ای 
یسکن في بيت كبير مبني من أيام کبلبخ بواسطة بعض ا جنودہ والبیت یزخر بالأفيال 
والکلاب والزهور وآبراج اممام. هو خبیر في شؤون الدینکا ولکنه تأقلم بدون 
مشكلة في منطقة حلفا العجيبة. الدينة مشرقة ونظيفة» وقد قضیت الصبح في تفتیش 
معالمها المختلفة من الميناء إلى معابد الأسرة الثامنة عشرة» إلى مدارس البنات: إلى 
مكاتب شركة الخطوط الايطالية» إلى حقول القمح المروية. إن منظر غروب الشمس 
لا تضاهيه أي روعة. إحدى البواخر النيلية (بمقادیف) تسمى «توشكي» وصنعت 
عام ۱۸۸۳ وما زالت تحتفظ بسخان مياهها الأصلي. أنت تذكر مقالة كيبلنغ عن 
لسان حلفا وصوت المقاديف يردد أسماء آبوكلي» غردون» جنرال إيرل» ود النجومي 
وغيرهم. هناك عدد كبير من حصون الدراويش والبريطانيين الطينية وفي أعلى 
الصخور هناك نقوش يونانية وتصاوير من القرون الغابرة وركام قصور الملكة 
حتشبسوت والقوارير المكسرة الخاصة بالملك الاثيوبي العظيم ترهاقا. كل ذلك يجعل 
هتلر يبدو صغیراً وزائلاً. جارين شراب الرم أمام نار تثرينغتون. هو خبیر طيور وآثار 
وقد اخترع (باستحياء) سرير من سعف النخيل للأطفال السودانيين. 

شوارع حلفا تضج بالمسنين من الرجال الذين يطلبون أن تلغى الضرائب عنهم لأنہم 
مسكوا في الماضي بركاب کتشنر. (لا يستبعد أنهم نزعوا قضبان سكك حديد کتشنر). 

قبل جیئي الى هنا قمت بزيارة تجمع قبائل ا هدندوة لأول مرة من ثمانی سنوات» وكان 
هناك كل أصدقائي القدامى» شیوخ الجحبال الملتحين مثل النمور؛ والمحاربين الشباب 
بشعرهم الكث وسيوفهم وهم يقفزون حول نحاس القبيلة» وأوهاج بجسمه النحيل 
والذي حياني بابتسامته التي أسعدتني. هو يساوي جيوشا من الكتبة والفنيين. 

في الطريق توقف القطار في دورديب لمدة ساعة» حيث ظهر أدروب وقادني إلى 
حانوته الصغير وقدم لي القهوة وسألني عنك وعن دی پر یت. ادن ۓ 
صغيرا. «لقد اختاروني للمجلس لأنني لا آرتشی وقد كنت سايسا بالك». بعد 
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منظر لضفة النيل الأزرق في الخرطوم من أمام منزل نيوبولد. 
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۹ 


مبنى السكرتارية وتمثال كتشنر في الخرطوم. 


۳۱۰ کیف آعد السودان الحدیث 


الخرطوم بصخبها وفورانها كان من المتع أن أستمع لایمانه النقي آمام بیته الطيني 
الصغیر الذي يطل على الجبال وآشاهد امدندوة يجلبون ثار الدوم الحملة على جاضم 
وهم یتبادلون السلام ببطء ویعلقون سیوفهم على الأشجار في ساحة السوق. 

من شباك غرفتي في الطابق الأعلى يمكنني أن آشاهد الصحراء خلف النیل حیث 
واحة سليمة وبرج الطیور. وفی بعض المرات آثار خطوات بل وخطواي. لا یستطیع 
هتلر أن يمحي ذکریاتنا. ولا يمكنه آبدا أن یقتل روح الرجال آمثال آدروب بالرغم 
من «داکاو» (مدينة صغيرة في مقاطعة بافریا كان بها آکر معتقل) و جنود صاعقته. 

استلمت خطاباً من رتشارد آوین» الذي خلفني في سنکات والآن في جبال النوبة. 
كان فی تجمع لشیوخ آولاد ميد عندما رفع شيخ راضي کمبال العجوز يديه إلى السماء 
وطلب من زملائه فعل ذلك وبدأ في ابتهال لله أن يحمي اللك جورج ورجاله وأن 
یمرغ أعداءه في الأرض. تلك الدعوة الصريحة والعفوية من حوالى ثلائین من کبار 
الشیوخ كانت موثرة جدا کم قال آوین. 

1۲) [ 


إلى مدیری الدیریات الخرطوم ۱ فرایر ۱۹۶۰ 

حان الوقت لتتلقوا معلومات جديدة عن دار الثقافة السودانی (وهو العنوان 
النهائي له). لقد کان من بنات آفکار جیلان (السكرتير الاداري السابق - الترجم) 
بموجب خطابه الشهري لابریل ۰۱۹۳۸ وتفاصیل دستوره ونشرته التمهيدية في 
خطابه بتاریخ ینایر ۰۱۹۳۹ 

لقد تمکنت اللجنة الوقتة من إحراز تقدم ملحوظ في الشهور الاخبرة ویأملون 
الآن في أن نفتتح الدار في مارس. وقد طلبت لجنة المكتبة شراء ۳۲۵ کتابا بالانجليزي 
من إنجلترا وحوالى ۳۰۰ کتاب بالعربي من القاهرة. وعندنا أصلا حوالى ۸۰۰ کتاب 
مستعمل بالانكليزي من مصادر ختلفة. کا تجري لحنة الحاضرات في اعداد برنامج 
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مبدئي. مبنى البنك الأهلي لن يكون متاحاً في الربيع كا كنا نأمل ولذلك جارين 
تجديد عقد ايجارنا لمنزل شركة الکی‌اویات الامبرالیة لمدة سنتين اضافيتين. إنه منزل 
كبير لحد ما وبه حديقة لا بأس بها. من الأفضل أن نبدأ بشکل متواضع ونستمر 
كذلك إلى أن ترسخ أقدامنا. 
لقد أضفنا مؤخراً اثنين أو ثلاثة مصريين للجاننا المختلفة وكذلك بعض المثقفين 
السودانيين غير الموظفين الحكوميين. 
IO‏ 


ال س. و. م. کو کس الخرطوم ۱٢-۹‏ فرایر ۱۹۶۰ 

رياح شہالیة قوية تحرك آمواج مياه النيل الخضراء» والشمس البازغة بالكاد تغطي 
أعلى آشجار النخيل» وأنا جالس على طاولتي ببجامتي أحاول أن أتذكر من دعوت 
لیتمشی معي خلال غابة الصنت. 

لقد آمسکت عن الكتابة لك لأن هناك بعض الأشياء التي كان یتحتم عل إضافتها 
في خطابي لك. على الأقل كان ذلك في ديسمبر ويناير حيث ان السبب في سبتمبر 
- أكتوبر - نوفمبر كانت المشغولية. ثم لم أحتمل العمل المتواصل ليل نهار لمدة ثلاثة 
أشهر بدون عطلةء ولذلك غادرت الخرطوم في عطلة لمدة اسبوعين إلى كسلا (الحضور 
تجمع قبائل المدندوة)» ثم عطبرة (حيث أمضيت يومين كاملين لأول مرة في حباتي) 
ثم حلفا. قضيت يوم الکریسماس وأربعة أيام أخرى في حلفا. كانت عطلة مريحة جدا. 
م أقم بأي عمل يذكر وكنت آزور على مهلي بعض المعابد ويا للغرابة - بعض مدارس 
البنات» ثم أبحر أعلى وأسفل النهر في زورق تثينغرتون. أخذت معي خطاباتي الخاصة 
إلى حلفا لأرد عليها وعندما أخلص منها لأكتب لك» ولكن تثينغرتون کان يصر على 
أن نذهب في رحلات أثرية استكشافية» ولذلك لم أرد إلا على ثلائین خطاباً. 


وصلني خطابك بتاريخ ۷ يناير يوم فبراير. لا أدري عن أي طريق وصل 


۲۱۲ كيف أعد السودان الحدیث 


ليأخذ ۲۲ يوماء ولكن ا ختم على الظرف یقول حة حقيبة ا حاکم العام الجوية». على أي 
حال فكل الخطابات الرسلة سر لے رازه يشاع أن میناء بول (20016) مجمد 
ولذلك تأتي ا خطابات بدون انذار في فترات متباعدة مثل الطير المهاجر. 

الأمور تسير قدماً بالرغم من الحرب. مباني وادي سيدنا في تقدم بالرغم من تعثر 
القاولین وا مواد وزيادة الأسعار وخلافه. وقد عرض الأمر أمام مجلس الحاكم العام 
مرة أخرى نسبة لارتفاع الأسعار (بسبب تكاليف ا حرب)ء ولكن الحاكم العام كان 
قد سبق أن صرح بعدم تأخير التعليم» ولذلك كل شيء على ما يرام. مباني شمبات 
قامت آسرع ما منتظر والآن تقبع كمسخ وسط حقول الفاصولياء مثل تمثال امنحوتب 
الضخم في الأقصر وسط حقول القطن. لقد زرتها مرتين وأمس استلمت مذكرة من 
بیکون تقول إن يوم الجمعة القادم سيجتمع عدد من المهنيين لشراب نخب البنی 
بالبيرة. المشكلة ستكون في إقناع مصلحة الزراعة في الاستفادة من الزراعيين بصورة 


لقد كنت أعمل وأكتب یومیأً لدة تسم ساعات الشهر الماضي» وقد اضطررت 
لمعاودة العمل بعد العشاء لبعض الوقت. الشيء الذي أمقته. وهذا الصباح لأول 
مرة أبدأ عملي قبل فترة الإفطار بدون ملفات للاطلاع عليهاء (السبب في ذلك أنني 
نسيت الملفات في المكتب ول أحضرها معي للمنزل). 

بالاشارة للورد هيل» لقد استلمنا مذكرة قصيرة ومواعيده (وهي قصيرة جدا). 
أرغب في مقابلته لنتباحث في آمر (أ) الحكومة المحلية ومكان المثقفين السودانيين 
فیھاء و(ب) مشروع الجزيرة والذي تمكنت الآن من استيعابه تماما وأصبحت أفكاري 
واضحة. يجب علينا أن نفرض ثورتنا الاجتماعیة في المشروع وتغيير مفاهيم شركة 
الأقطان» والا فان مراجعة الإتفاقية لن نجدي. وی نہایة الأمر لا بد أن نستلم إدارتها 
نحن بحلول عام ۰۱۹۵۰ وهذا ليس بالأمر العصي. كنت أعتقد أن الأمر سيكون 
مستحيلاً ولكني لا أعتقد ذلك الآن. قد تكون هناك صعوبة وقد نضطر للاحتفاظ 
بأغلب الموظفين البريطانيين لفترة. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۲۲۳ 


شهرا سبتمیر وآکتوبر کانا صعبين لأننا ما كنا نعلم إذا كانت ایطالیا ستدخل 
الحرب» وقد إضطررنا أن نتخذ عددا من التحوطات الاحترازية» ۸ تمض أيام على 
تقلدي منصب السکرتیر الاداري عندما أعلنت ا حرب؛ ومه| كانت ا حرب كربهة 
فقد أعطتني بعض ا افز الطلوب. وبعد بعض الاضطراب الأولي» استعدت الثقة 
بنفسی والآن تجاوزت ترددي السابق والذي صرحت لك به بدون خجل. 

الشیء الوحید الذي يقلقني بالنسبة للتعلیم بعض الشیء هو عدم وجود مجلس 
أو لجحنة تشرف وتوخد الدارس العلیا فوق الثانوية التي قامت الآن وتباشر آعماها 
بالکامل. روزفير» مدير التعلیم ا جدید متفهم جدا لهذا الأمر» ولکن مشغولياته 
الآنية حالت دون تقدیمه لقترحات محددة. الأمر مستعجل حیث الخوف أن تتحول 
تلك الدارس إلى ورش مصلحية مغلقة. ولكني وروزفیر على اتصال جيد ونتبادل 


الآراء. 
ماذا وافقت على كوته عقود قصيرة للتربويين؟ للتجديد ومنع الجمود؟ أعتقد قد 
تكون هناك فوائد من ذلك. 


ولو أننا لن نفرط في أي تربوي للحرب. ولكن سنظل محتاجين للزيادة. إن نظام 
مفتش تعليم المديريات واحتياجات المدارس فوق الثانوية تحتاج لطلب المزيد من 
کادر كلية غردون. 

إذا م أحتط فقد أغتصب مهام السكرتير الأول. فان الحرب قد زادت أعباء هذا 
المكتب بشكل يجعلني مثل نابليون (ذوي سلطة مطلقة - المترجم). لقد تخلصت اما 
ن ال 

عطبرة كانت ملفتة للنظرء لقد طفتها كلها خلال يومين صباح مساء. بوجه العموم 
هي جيدة ولكن لا بد من أن تنفتح من انغلاقها. 

OO 


"١‏ كيف أعد السودان الحديث 


إلى مارجری برهام ۹ فرایر ۱۹۶۰ 

آسف لعدم كتابتي سابقاً ولکن ۸ آجد الوقت والآن نحن في خضم زيارة من 
رئيس وزراء مصر بالاضافة لوزیر ا حربیة ووزیر الأشغال» وهذه آول مرة یزور 
فیها رئيس وزراء مصري السودان. هو علي ماهر باشا» وقد آجریت مقابلة معه 
هذا الصباح. كان هناك الکثبر من الغث في الصحف القاهرية عن مطالب مصر في 
السودان» ولكني آعتقد وأتمنى أن تنتهي - کل ذلك كان بسبب زيارة احاکم العام 
إلى مصر في نهاية نوفمبر الماضي. مرفق لك وئیقتان آنا ألم أنس شهيتك للورق؛ لم 
يكن هناك أي شيء ذي آهمية مؤخرا. اللائحة ا خاصة بالدارس فوق الثانوية توضح 
ما یمکن أن یکون نواة لجامعة هنا في الستقبل. في الوقت ا حاضر ليس هناك أي 
وجود جغرانی أو ذهني» ولکن لانغ یأمل في أن يبدأ بتکوین اتحاد لکل طلبة المدارس 
فوق الثانوية» لعقد الندوات وخلافه. ثم هناك مشروع لالقاء محاضرات مشتركة 
لیحضرها ا جمیع - قورمان آلقی محاضرة في القانون (تاریخ وتطور القانون في 
إنجلترا والسودان) قبل آیام. كانت محاضرة جيدة ولكن فوق مستواهم. آخبرهم 
(طلبة القانون) بأن لا یتوقعوا ان یکون لهم دور في الحاکم الاهلية وخلافه إلا بعد 
تأهیلهم في معرفة عادات السودان وخلفیته الاجتاعية. وسیکون دوري الاسبوع 
القادم لأقدم مم محاضرتين عن ا حکم الحلي والادارة الاهلية. ليست سهلة ولکن 
من الستحسن لي أن ألخصها. كلية غردون ومدرسة الاداب (والتی سندخل فیها 
المتدربين لوظيفة مساعد ا آمیر في الستقبل) الآن یعطون کورسات في ا مدنیات والتي 
تشمل الادارة العامة ومکتبنا یساعد الحاضرین في ذلك. محاضر الاداب هو لانغ 
والاستاذ الشرف في كلية غردون السوول عن الدنیات هو مکی شبيكة» والذي آبدی 
اهتماما بالادارة الأهلية وا حکم الحلي وجاري القراءة بحماس. هو بالطبع لیس خبيرا 
الك زا غتداس وعدات الادارة الاهلية الکیری وهی یجید أن اتید 
أحد التعلمین السودانیین حاضر في هذا الوضوع. آخرون» اقب رظان اشنا 
یقدمون محاضرات الدینیات والادارة. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۲۱۰٥‏ 


ليس لدي معلومات کثيرة من الأقاليم. لم تكن هناك أي تطورات جديدة في الادارة 
الأهلية» وغیر محتمل أن یکون آثناء هذه ا حرب. موقف الادارة الأهلية في الیزانیات 
غير مطمئن - من حيث ال بدأء ولیس من حیث احتیاطات البلغ» نصف البالغ 
(۰ جنیه) في بنك التوفر طرف مصلحة البريد السودانية بفوائد» والنصف 
الآخر حوالى (۱۷,۰۰۰ جنیه) على حسب علمي ضمن إحتياطات ا حکومة الرکزيق 
واما بدون فوائد أو بفوائد للحکومة ا مرکزیة. 

وقد استنکرت ذلك في مجلس ا اکم العام الاسبوع ا ماضی؛ حيث کان الراجع 
العام دون قصد منه يؤيدني حيث ذكر في تقریرہ السنوي هذه الفارقة. السكرتير ا مالی 
في هذا البلد دائ يفضل أن يخلط الاحتياطات ويقاوم محاولة تحديد أغراض كل منها. 
على أي حال أثرت زوبعة وأعتقد أنني سأتمكن من أن تزيد مصلحة البريد المبلغ 
المستثمر من ۵۰۰ جنيه إلى ٠٠٠١‏ جنيه (للمؤسسات وليس للافراد) حتى تتمكن 
الإدارة الأهلية من الاستثار فيها. كان قورمان (السكرتير القضائي) مساندا لي وقد 
نبه السكرتير المالي أنه قيم على ا مال العام. 

هيلي سيصلنا في آخر مارس» ولكن سيقضي معنا فقط يومين - ليست كافية حيث 
الحاكم العام سيحتاج أن يقضي معه يوماً كاملاً على الأقل. أنا آرغب في مناقشته 
بالنسبة للجزيرة والحكم المحلي. 

8ھ 


إلى مارجري برهام ۰ فرایر ۱۹6۰ 
اليزانية الرفقة قد بمك. لم نخفض أي شيء من ميزانية العام الاضي. 
البلغ الخصص لكافحة ال جحراد کبیر ولکن البحوث آثبتت نتائج موجبة كا وأنه 
تأمين مربح ضد الجاعة. 


في ما مختص بالبحوث الانسانیة» فقد کنا دائا نستخدم خبراء إضافة لذلك. وأنا 


۳۱۹ كيف أعد السودان الحديث 


آرغب» اعادو ب ےو اوس ور زب ی 
النوبة - والتي تعطي نتائج عملية - إلى فترة من الزمن هناك وفي جهات أخری (مثلاً 
وسط الوثنین في ولاية الفونج القديمة). 

جلة السودان في رسائل ومدونات تحتفظ بمستوى رفيع. 

آركل يركز أساساً في الوقت ا حاضر على الآثار حيث ا متاحف والتٌصب وا لمبانی في 
حالة يرثى لها. وسيلتفت إلى علم الأجناس» وقد أسسنا مجلس بحوث إنسانية تحت 
رئاسة السكرتير الإداري. 

جمعیة التبشير الكنسية حسنت من مستوى تعليمهم کثیرا» والآن يقدمون كورسات 
فی اللغة العربية للإرساليات في الشمال (بالإضافة لحبال النوبة) تحت إشراف إستاذ 
متمیز؛ ترمنغهام ولدینا الآن بعض الخبراء في لغات الوثنيين. 

iin 


إلى ميرغني حمزة الخرطوم ۲۰ فبرایر ۱۹۶۰ 
مهندس مر كز - مصلحة الأشغال العامة 

ناسل سد الم کن من مشاركتنا فی لعبة التنس غدا. إنها محرد حفلة 
اجت‌اعية» ولكن إذا وجدنا الوقت بین الاشواط. سأفيدك بأي شىء ترقب معرفته عن 
مذكرة المؤتمر لعلي ماهر باشا. ۱ 

الحاكم العام سيتحدث معي عنها اليوم» ولا أدري ماذا ستكون وجهة نظره. أنا 
مقدر جداً لرغبة المؤتمر للحصول على مساعدات مالية من الخارج» ولكني أعتقد أن 
الأسلوب الذي اتبع كان خطأء وأنا آسف أنني لم آجد الوقت لمقابلة رئيس المؤتمر في 
الوقت المناسب حتى يتمكن من تنویر اللجنة في الكيفية التي يجب أن تسیر عليها. 
وقد استلمت للتو نسخة من المذكرة» ولن أتمكن من أن أعلق عليها بعد. 

أعتقد أن عدم خبرة اللجنة الستينية قد آثرت على حكمة لجنة الخمسة عشرء 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۲۱۱۷ 


وبانخفاض عضوية المؤتمر فيمكن الآن لأي شاب أن يحصل على عشرة آصوات 
ویدخل لحنة الستين» ولذلك تصبح اللجنة غير عملية ومحدودة الخيرة ولذلك لا 
تحظى بثقة ا حکومة أو الشعب. آنا لا آدري كيف نعالج هذا الأمر. كصديق للمؤتمر 
آنا آشعر بالحزن لاننی في الوقت نفسه كنت أحاول الحصول لطريقة أفضل للتفاوض 
عندما حدثت هذه النكسة غير الوفقة. کیا كنت أيضا جاري دراسة بعض الذکرات 
عن آمور تہم ا مؤقر مثل التعلیم وفصل الادارة الاهلية والمكتبة» ولكني لا آدري 
الآن مدی جدوی هذه الدراسة عندما یتجاهل ا مؤتمر ا حکومة ویلجاً للعام الخارجي 
بدون أي آفکار آو تفاوض. 

عل آي حال هذا هو شعوري اقاصض: وطيعا سأقابل ریس الوقر ف ما بعد 
لعرفة رأي ا حاکم العام. 

في غضون ذلك أملي أن نستمتم بلعبة التنس غدا. إن دعوتي لك لا علاقة ا 
بمشكلة المؤتمر هذه. ولکننی رغبت في أن آرد الجميل بالنسبة لکرمك. 

8ھ 


ال الرائد. و. ب. كندى - شو (ق فلسطین) الخرطوم. ۲۳ فبرایر ۱۹٤١۰‏ 

لقد كنت في غاية المشغولية» آکتب لدة تسع ساعات متواصلة ونيا و آنا آشعر 
بالارهاق الشديد. عدد كبير من المشاكل آغلبها آخطاء بشرية تفاقمت: تهديد 
باستقالة وزيارة في غير وقتها وملهية - لرئیس وزراء مصر (علي ماهر باشا) ووزيري 
ا حربیة والأشغال العامة بالاضافة للوکلاء والصحافیین» ووصول ٦‏ طائرات حربية 
إلى الخرطوم وملكال» ومدني وبورتسودان وعطبرة. وقد تغدیت وتعشيت وشربت 
الشاي معهم تسعة مرات. لا بد أنهم كرهوا وجهي الآن. الصحافة القاهرية تقول 
ومدراء مصريين للمديريات» وإلحاق فوة دفاع السودان با جیش الصری تحت إمرة 
وزارة الحربية الصرية وإخضاع کل مساجدنا لسلطة الأزهر وخلافه وخلافه. ولكن 


۳۸ ۱ كيف أعد السودان الحديث 


ولا واحدة من هذه الطالب آفصحوا عنها إلى الآن» وم تحصل أي مشكلة بعد. في 
رأي السودانیین «السودان للسودانیین ولیذهب البریطانیون والصریون للجحیم». 
وزع رئيس الوزراء ۰۰۰۰ جنيه على الدارس وا نتدیات والفقراء وخلافهم وأدى 
الصلاة في مسجد أم درمان. 

طلبت من ماکمایکل أن یسمح بدخول الأبقار والضان السودانية إلى فلسطین وقد 
وافق» حيث محتمل أن تموت رومانياء ولذلك قریبا ستستمتع بأكل حم الضان من 
النهود مرة آخری. آنا متأکد أنه لن یکون آقوی من الضان الروماني. 

نحن جاریین إلحاق عدد من ا موظفین البريطانيين بکورسات التدریب العسكري 
وسنکون مرّنا حوا ی ۸۲ منهم بنهاية ابريل» وقد سمحنا فقط بتسریح عشرة لیلتحقوا 
بسلاح الطبران اللکي. 

وظيفة السکرتیر الإداري هذه متعة ومتعبة في نفس الوقت. الشا کل هي : 

(أ) ممارسة حياة كنسنغتون في الخرطوم (يقصد أن الحياة في كنسنغتون وهو حي 
راق في لندن لا تناسب الخرطوم - المترجم) بدلا من مارسة تقونت في كردفان (یقصد 
ون کرت ری قري کی کر الصخرد ن ضا ووريبيت: لعو 
غرب انجلترا والشبيهة بکردفان - الترجم). و(ب) الوظیفة الان عبارة عن ثلثي 
الوقت في العلاقات ا خارجیة والسياسة (مصرء أثيوبياء وزارة ا خارجیة البریطانیق 
وموغر الخريجين بأم درمان) والثلث الباقي فقط للإدارة المحصنة. 

يأتي الرفاق لزياري ولكني دائ خارج ا منزل ویترکون کروتهم والتي يحضرها 
السایس لي لتجد طریقها إلى سلة الهملات. على الأقل هناك فوائد من احرب. 

لقد کان الطقس حاراء ۱۰۳ درجات آقصاها هذا الأسبوع ولکنها أفضل الیوم. 
الصيف وآربعة شهور من العرق التصبب على الابواب. 

ON 


إلى مدیری الدیریات الخرطوم ۷ مارس ۱۹۶۰ 

شارف منتصف مارس (یقصد منتصف مارس الذي تنباً به العزاف الروماني 
کالیوم الذي سیقتل فيه یولیوس قیصر كما جاء في رواية شكسبير - الترجم) ولیس 
هناك أي إشارة أن حملة الربیع في الغرب أو الشرق من أي من الطرفین آوشکت 
ولو أن التكهنات بتأزم الأمور في دول البلقان في زيادة. إيطاليا والتي جهزت نفسها 
عسکریأء جارية الآن تجھیز نفسها نفسياً أيضاء ولكن موسليني لن يكشف خياره 
موقفه المتأرجح. وحتى إذا إنحاز لجانبناء واحتمال ذلك هو ۳ الى ١‏ لا أكثر في رأيي 
سيطالب بالطبع بتنازلات من جانبنا. ولكن لا أرى أن في إمكان الفرنسيين إعطاء 
تنازلات مهمة دون أن نثير استياء المسلمين. 

وکل ما یمکننا عمله هنا هو أن نستمر على استعداد مها كانت المعاناة» لتحسين 
الأدنى بالجيوش والمعدات» وهذا يعزز من موقفنا بطريق غير مباشر» وقد يطلب منا 
ان نستضيف بعضهم هناء سيصلنا الجنرال ويفيل في زيارة الأسبوع القادم. 

أهم خبر في فبراير بالنسبة لنا في الخرطوم كانت زيارة الوزراء المصريين من ۱۸ 
فبراير إلى ١‏ مارس. وبعد التغیبر في المواعيد المتوقعة بالنسبة للبرامج» والزيارات 
کانوا ضيوف ا حاکم العام في القصرء كانوا في غاية الكياسة مع الموظفين البريطانيين 
وقابلوا السكرتاريين الثلاثة» والسيدين وقاضى القضاة والمفتي» کا حضروا حفلة في 
القصر وف النادي المصري والنادي البريطاني والغرفة التجارية ومفتش الري ا مصري؛ 
بالإضافة لحفل أقامه نادي الخريجين بأم درمان حضره ألف مدعو حيث ألقى رئيس 
المؤتمر خطاباً ودوداً ولكنه وطني التوجه بوضوح. وقد أرهقوا وأحیاناً أصابهم الملل. 
آقام علي ماهر حفل غداء وال ۳6۰ فوا انا وا وسودائياً في الفندق 
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الكبير. ا یپ لي ا قة القائد العام - كان علي 
ماهر لماحا وسريع البدیهف وكا رابع وو ودين ل میں واستعمل كروته 
الاسلامية بحرافة. كان عبد القوي كعادته 1 بینےا كان صالح حرب: بعلاقاته 
توا ھا ات 

قدم السکرتبر القضائي محاضرة افتتاحية لطلبة مدرسة القانون وطلبة الدارس 
العلیا الا خری» وسأقوم آنا بتقدیم حاضرتین عن ا حکم المحلي والادارة الأهلية والتي 
سأحاول فیھما أن آبعد من أذهان المثقفين أن سياسة الحكومة تفضل حکم آبویا رجعیا 
2 لابعاد الأفندية من تولي المسؤولية الادارية. آمل أن تعید تلك المحاضرات 
أساتذة الثانويات والدارس العلیا الذین یدرسون كورسات الدنیات. 

خلصت الحاکم في نظر قضية رق مثيرة. في عام ۱۹۳۲ نا إلى علم الفوضية 
البريطانية في جدة عن بیع طفلة من الفاشر بواسطة والديها. طلب من السلطات 
السعودية أن تحقق في الأمر لكنهم لم یفعلوا شيئا إلى عام ۱۹۳۸ عندما علموا بأن 
البائعین ليسوا هم والدي الطفلة» ودافعوا عن البيع بحجة أن الطفلة كانت من 
الرقیق. أخبرت البعثة البريطانية السژولین بأن السودان ليس به رق وطالبت بتسليم 
الطفلة. ماطل السعودیون وطالبوا بالبلغ المدفوع 5ا دا وار تم العثور 
عليها في مكة وأحضرها نائب القنصل افندي الى جدة» ومن ثم للسودان. وقد اتضح 
أخیراً أن مالكها هو حافظ مفاتيح الكعبة. وقد تم تقصي البائعين الى دارفور وتم 
اعتقاهم وإدانتهم لسبع سنوات سجنا. هذه القضية ستسعد جنیفا. 

لا آدري إذا لاحظتم في صحيفة التایمز بتاریخ ٩‏ فبرایر حك طریفاً صدر من 
لورد سكوت قاض محكمة الاستئناف في قضية ماكويكر ضد قودارد (صاحب 
حديقة حيوان شزینقتون) بخصوص عضة جمل. أيدت حکمة الاستتناف حکم ایئة 
القضائية من كنغستون بأن ا حجمل حيوان أليف في إنجلترا. وقد أثارت هذه القضية 
عددا من القالات |حداها من سبر رونالد ستورز وآخرین یلفتون النظر حكاية إعادة 


تشکیل أعضاء ا حمل التي قام بها الرسول (صلعم) لیمکن السافرین للجلوس في 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۱ ۳۳۱ 


ظله. في الواقع أعتقد بآن ال جال التوحشة توجد فقط في اسبانیا منذ موت الجمل 
المتوحش الذي كان يعيش لدة طويلة فی جزيرة مکوار في البحر الأحمر. 
الال[ 


إلى مدیری الدیریات الخرطوم ٦‏ مايو ۱۹۶۰ 

لقد كانت هناك بعض الإنذارات والانحرافات منذ فترة عندما بدا موسليني كأنه 
يرغب في أن يستغل الحرب المتدة الى إسكندنافيا ليبدأ حرب أعصاب من جانبه. 
وقد وصلتنا تحذيرات من القاهرة ولندن أن نأخذ حذرنا وأن نقوي من دفاعاتنا 
(المدنية والعسكرية)» وقد قمنا بذلك. ولا ندري إن كان موسليني يرى أن الوقت قد 
حان لیجرب الإبتزاز آم هو ما زال يفكر في غزو كورفو وكريت ويوغسلافيا. ولكن 
الخسائر الفادحة التي مني بها أسطول ألمانيا في أبريل وسرعة تعزيزات أساطيل الحلفاء 
في البحر الأبيض المتوسط لا بد أن جعلته يفكر مرتين قبل الإقدام على حماقة. 

إن تحول الدعاية الإيطالية في الصحافة والاذاعة ضد الحلفاء لم تنعكس بعد على 
اتجاهات السلطات في شرق أفريقيا الإيطالية أو في موظفيهم» ولكن العلاقات الطيبة 
التي سادت خلال ۱۹۳۹ لم تتحسن بسبب غارات القبائل الأثيوبية على منطقة بحيرة 
رودلف» أو بتصرفات مندوبهم في قمبيلا الذي كان يتحصل الضرائب من قبيلة النوير 
السودانية رغما عن اتفاقية العام الماضي. وقد سبب ذلك مشاكل جمة لروميلي (مفتش 
مركز شرق النوير) وقد قدمنا شكوى بواسطة القنصل العام. لتاريخه لم یہاجم النوير 
الطليانة» ولكنهم تشاجروا في ما بينهم وقد اغتيل زعيم القسم الذي يعيش في منطقة 
شرق أفريقيا الإيطالية عندما كان في خدمة الحكومة. 

الملف الخاص بوضع السودان الشرعي في هذا المكتب يحتوي على نتف ممتعة (مثلا 
احتجاج من جمعية في سنت آندروس بأسكتلندا عن استعمال التسمية «السودان 
الأنجلو - مصري» وكذلك طلب من سيدة في سسكس كانت ترسم زھوراً قومية 
لعلم السودان) الآن أضيف إليه خطاب من أحد الأمريكان من ماشوستس يطلب 
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نسخة من «نشيد السلام الوطني السوداني بلغته الموروثة». آنا أعلم عن محاولتين 
لعمل نشید وطنی آحدهما یقول: دنقولتقولاوي إل الأبد». 
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إلى مارجري برهام الخرطوم ۱۸ مایو ۱۹۰ 

مع زحمة الأحداث لا آذکر آخر مرة کتبت لك. لعنة هذه ا حرب أنها تقطع 
الاتصالات. موسليني بسلوکه الغریب قد وصل لحافة ا ماویة التي قد يقع فيها أو 
أن یدفعه إليها هتلر أو حتی آتباعه» ولو أني أتمنى أن یستمع لکلام البابا واللك 
وشیانو. 

هذا تسبب لنا في ساعات مضنية في لجان الدفاع - ضد التخریب. احتیاطات 
ضد الغارات الجوية» ضد الظلیین» ضد الدعاية» زيادة في اللوائح زيادة في حرکات 
الرجال وتخفيض العطل. والکثر من مشاکل ال حدود. ولو آننا إستثمرنا کل ذلك 
الوقت والجهد وا مال والتفکیر في ا خدمات التي تبني الأوطان مثل الصحة والتعلیم 
والعلاقات الاجت‌اعية لکونا سودانا پستحقه الابطال. 

افتتح المركز الثقافي قبل ثلاثة أسابيع وألقى روزرفر خطبة جیلة إلى أعضاء 
المجلس ال خمسة وعشرين» وسوف ألقي كلمة افتتاحية لكل الاعضاء قريبا عن 
الثقافة - محتمل تكون أشبه بالتأبين. 

كنت جاري إعداد مذكرة عن صندوق التنمية للمستعمرات عندما بدأت المشكلة 
الطلیانیةء ووجدت أن حكومة السودان قد أثارت الموضوع في عام ۱۹۳۹ء ولكنها 
لم تقدم بطريقة صحيحة لا منها ولا من وزارة ا خارجیة البريطانية» وقد شطبونا نظرا 
لنقطة قانونية» ووعدونا بإعادة النظر عندما يتم تعديل القانون» ولكن لم یسجل أي 
أحد «من سيعمل ماذا عندما يتم التعديل» ولذلك لم يعمل أي إنسان أي شيء. 

فكرتك عن مجلس استشاري يشترك فيه الزعاء» والقدیسون والمثقفون والتجار 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۳۳ 


هو بالفعل ادف الذي تتجه إليه بتمهل» وقد فکرنا وتناقشنا في آمر احاد للسودانیین 
مع ا حکومة ا مرکزیة في الستقبل البعید» ولکن لا بد لنا من بناء أجهزة الاقالیم الاهلية 
بأسرع فرصة مکنة حتی بمضاعفة السرعة لیرسلوا منادیب لجلس الشیوخ الختلط 
في ما بعد. 


مسطورات 


۷۷۱۷۰۹۹0۲۱ 


الحرب مع ایطالیا 
۰ - في حاله دفاع 


في بداية مایو ۱۹۶۰ آصبح احتمال دخول إيطاليا للحرب واضحا. وقد عبر 
دوق أوستاء نائب الملك» عن طریق الخرطوم جوا من روما وکان واضحاً من میاه 
العابس أن الأمور لا تسیر كا يرغب. لم یکن في هذا الوقت یتصور الناس أن ا حکومة 
الفاشستية على مثل تلك الدرجة من عدم الكفاية وعدم المبادرة» بینا كان السودان 
والشرق الأدنى في حالة يرثى ما. كان نيوبولد يظهر تفاؤلا في مراسلاته الخاصة 
ولكن هواجسه تظهر في المذكرة المرفقة والتي وجدت بعد وفاته في ظرف مقفول 
ومكتوب عليه (خاص وشخصی» من بين أوراقه. 
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الخرطوم ۱۹ مايو ۱۹۶۰ 

آمس» یوم ۱۸ مايو ۱۹٢۰‏ كان آکثر یوم مقلق في حياتي» يبدو في آخبار 

ال.©.8.8 عن ا حرب أن فرنسا على وشك ال زیمة وهزيمة فرنسا واحتلاما سیعنی 

هزيمة انجلترا إن لم يكن احتلالهاء أو على الاقل احتمال غارات بالقنابل لا هوادة فیها 
واتفاقية مذلة وسيطرة آلانية على آوروبا. 

هنا فی الخرطوم استلمنا تحذیرات من وزاري الخارجية وا حربیة أن ا حرب مع إيطاليا 

اصبحت وشيكة. الطليان في شرق أفريقيا الطلياني لدیہم ۲۵۰۰۰۰۰ جندي وأكثر من 
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۰ طائرة حربية. قواتنا تقل عن ۱۰,۰۰۰ جندي وطائراتنا ا حربیة عشر طائراتهم. 
ليس لدينا مدافع مضادة للطائرات أو أية مدافع في الواقع. كسلا قد تقع في أيديهم 
متى يشاؤون ومحتمل بور سودان وربا الخرطوم. ويذهب هباء مجهودنا الصبور خلال 
الاربعين عاماً الماضي» ونتخلى عن السودانيين الذين يولونا ثقتهم إلى غاز شمولی. 

أمس صباحاً هاجموني... لعدم وجود سياسة دفاعية لحكومة السودان» وعدم 
التنسيق بين الجيش والدنیین» وعدم وضوح الرؤيا في زمن الخطورة. لقد وافقتهم 
على أغلب هجومهم» ولكني لست الحاكم العام أو القائد العام. ولكن الامر أقلقني 
حيث في الحقيقة ليس لنا مجلس حرب. وقد وافقت أن آرفع الأمر للحاكم العام... 

لقد سبق أن طلب مني الحاكم العام أن أحضر له لنتحدث أثناء الغداء. قابلته عند 
الساعة الواحدة إلا ثلثاء وفاحته في الوضوع بہدوء... وقد دخل علینا القائد حینئذء 
وقد أشركناه في النقاش... الحاكم العام والقائد اتفقا على عدم الحاجة لأي تنسيق 
إضانیء أو أي حاجة (لتدابير لترحيل الحكومة المركزية من الخرطوم... ثم جلسنا 
لتناول الغداء بدون شهية. 

كانت الحرارة ۱۱۲ درجة في الظل وحوال الساعة الحادية عشرة ونصف مساء 
ثارت الهبائب» وكنت أتقلب في سريري في غرفة حارة والعرق يتصبب من جسمي 
وأنا قلق بالنسبة لوالدتي (التی كانت ضعيفة ومريضة وقلقة وتشكو من الأزمة وعدم 
النوم)» والانتصارات النازية» وغزو السودان وخلافه» إلى أن أسلمت نفسي لنوم غير 
مريح في حوالى الساعة الثالثة صباحا. 

هذا الصباح» السماء زرقاء» والطيور تشقشق وال جو آبرد نوعاً ما. قمت بقراءة «حياة 
بولن» (مساعد مطران مصر والسودان والذي قتل في حادثة طائرة عام ۱۹۳۷) أثناء 
تناولي لإفطاري؛ وكتاب ادوارد شرنق (ناظر مدرسة أبنقهام التي درس فيها نيوبولد) 
قبل الإفطار. يا ليت لو كان أحدهما هنا الآن. إذا تمكنا من صد الألمان والطليان 
فحسنا: وإذا فشلنا قالش | لوحید الذي یمکن عمله هو أن نحاول لعقد شروط 
دا ب ۱ 
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لم آدرك إلى الامس ما هي حقيقة القلق... بلات (القائد العام) قائد شجاع ویعمل 
مثل الابطال» ولکنه سریع الغضب ویصعب التحدث معه. الدنیین من الأوروبيون 
غير منظمین وبدون قيادة ویتأثرون باي إشاعة یسمعونها. السودانیون في جهلهم 
باخطر ينعمون» وهم متأکدون من قوة احلفاء ویعتبرون الطلیان غير جدیرین 
بالاحترام. قد یصدمون بواقع مریر.کل ما آستطیع قوله «اللهم إحفظنا» أو «نسأل 
الله السلامة». 

ا یسمح نیوبولد لاي من تلك افواجس آن ا إل السطح کا توضح کا 
آحد آصدقائه بعد موته» عن مقابلته لنیوبولد «على ضفاف النیل فی الخرطوم خلال 
الاسبوع الذي دخلت فيه إيطاليا ا جرب - عندما کان محتملاً أن نفقد کل ما ضحینا 
من أجله. کان في الظاهر في روح معنوية عالية جدا. أعتقد أنه كان يحاول أن یرفع من 
معنویاتنا ۳ الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه هو أن أي شيء فعلناه لن یضیع 
آبدا. قال لي: في نفس ذلك الوقت القصبر (لقد ترجل من سیارته لصافحتی حیث 
آننی وصلت للخرطوم لقضاء آسبوع أو ائنین) قال لي: آنا أعتقد بالفعل أن کل منا 
يجب عليه أن یقضی نصف ساعة کل صباح في الصلاة ونصف ساعة في التأمل». في 
ذلك الاسبوع كانت الصلوات تقام صباحا بتواتر في الكاتدرائية» وکان هو والجنرال 
بلات والحاکم العام یداومون علیها. کل ذلك بدا لي كأن وراء «الاشیاء غير القابلة 
للوزن» التي یتحدث عنها کتاب «حرب أثيوبيا» الذي آخرجته وزارة الاعلام». 

كما وانه لم تظهر علامات قنوط في رسائله إلى والدته. 
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إل والدته الخرطوم ۲۷ مایو ۱۹۶۰ 

تبدو الأخبار أفضل اليوم» ولكني أتمنى أن نقوم بہجوم مضاد ونصد فيه الا مان 
من بولونیا ومن فرنسا. لا بد أن الألمان تکبدوا خساثر فادحة» ولکن آظن أن هتلر لن 
یبای بذلك. کان من حسن حظنا أن ایطالیا آخرت دخوضا للحرب لمدة شهر وذلك 
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ساعدنا في عمل الکثبر من الاحتیاطات. وقد كنت في غاية الشغولية خلال الثلاثة 
أسابيع الاضية في شؤون الدفاع والإمدادات. الطليانة في أرتريا والحبشة يرهبون 
الحرب بدون شك. هم عرضة للذبح من الثوار ومن جنودهم أيضاً. وهم مفلسون 
ومعزولون عن وطنهم ومحاطون بالمستعمرات والجيوش البريطانية والفرنسية... 

آنا معجب با حکومة الجديدة. تشرشل يتمتع بثقة ا لجمیعء وتشمبرلین کان میالا 
لاسترضاء العدی ىا أنه قد حان الوقت أن نکون حکومة وحدة وطنية. 

كانت خطبة اللك جيدة في نظري. لقد آقمنا صلاة في الكاتدرائية وقد حضرها 
عدد غفير. وقد قرأ الخطبة ا حاکم العام في صورة «الکنسی»» الفصل. الثاني» وقد 
كانت مناسبة للظروف التي تمر بناء انا لا أدري اذا صورة الكنسي ليست جزءا من 
الإنجيل. انها من أفضل الكتب. 

لقد كوّنا سلاحا مضادا للمظليين هنا وفي مدن أخرى» وقد أصدرت إعلاناً لكل 
الأجانب آحذرهم بأن من يقوم بتخريب سیتعرض لأقصى العقوبات وقد 7 
باليد لكل الطليان. عددهم قليل وهم في فزع شديد. لأنهم يعلمون متی ما تعلن 
إيطاليا الحرب فسوف يعتقلون ويحبسون. صدرت التعليات للأمريكان لمغادرة مصر 
والسودانء ولكن عددهم قليل هنا وكلهم مبشرون ولن يغادروا. أما اليونانيون 
والسوريون فأعدادهم كبيرة وكلهم مع الحلفاء. 

الأسبوع ا لماضي» بعد أن أكملنا استعدادنا التحوطي» قضيت وقتاً مرا بدون 
إرهاق من العمل. وقد كنت آنام الساعة ونصف كل عصرية بالرغم من الحرارة ومن 
الساعة العاشرة مساء إلى الساعة السادسة صباحا. عادة أصحو من النوم في السادسة 
صباحا أو السادسة الا ريغا وآشتغل آر آکتب اخطابات آو أقرا تقاریر الخابرات لدة 
ساعة قبل تناول الافطار. تقاریر الخابرات مسلية وتغطي کل البلدان من نارفيك إلى 
بغداد . 


لا تہتمی بتشاؤم (0). إن الزمن في مصلحتناء وسوف نكسب الحرب لا محالة. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۲۳۹ 


لدینا احتیاط كبر من الرجال وا ال والعتاد. لا یمکن كسب ا حروب فقط بالکنات. 
كان قصف ا حلفاء بالقنابل رائعا وقد ذکر آسراء ا حرب الا ان أن القصف في 

(سیدان» کان فظیعا. 
يبدو أن کل ساحات العارك السابقة قد أعيد ستخدامها» ولکنی آرجو أن لا 
یشمل ذلك «لویس» (مدینة صغيرة في مقاطعة سسکس - الترجم). کل شيء على 
ما یرام هنا والجميع متفائلون. کل ما نحتاجه هو أن نصمد لدة شهر ثم نصدهم على 
أعقابهم. 
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إلى مدیری الدیریات الخرطوم ۸ یونیو ۱۹۶۰ 

خلال طوال الشهر ا ماضی کان موسليني ینذر ویتوعد. ولکنه لم یعلن الحرب إلى 
حين كتابة هذا الخطاب. ولکنه قد یفعل ذلك في أي وقت. وربا قبل استلامکم لهذا 
الخطاب. معلوماتنا الرسمية هي ان الحرب مع إيطاليا ستكون وشيكة ومحتومة. لقد 
وصلتنا انذارات يوم ١‏ مايوء و۱۵ مایوء و١‏ مايوء و۳۰ مایوء وقد أبرقناكم يوم ١‏ 
و7١‏ و۳۰ مايو. ليس لدینا معلومات عن أين أو كيف ستھاجنا إيطاليا. 

لجنة قوة دفاع السودان اجتمعت يوم ٩‏ مايو و١‏ مايو و۲۵ مایو و٦‏ يونيو لأحكام 
احتياطاتنا المختلفة وخصوصا للتصدي للتكتيكات الجديدة هجوم المظليين والقوات 
المحمولة جوا والتي كانت ناجحة في النرويج وهولندا. 

لا بد أنكم استلمتم منشوراً يوضح لکم كيف تخربون المدرجات التي قد تستعمل 
لنزول الطائرات ومحدد لكم أي منها. 

هنا في الخرطوم نحن جارين تجنيد حوالى ۲۰۰ رجل شرطة إضافياً لحراسة القرى 
التي قد يسهل فيها الانزال. سیکونوا مسلحين وسیتمکنون من التصدي لأي إنزال 
حدودہ والتبليغ عن أي إنزال كبير. 


۳۳۰ كيف أعد السودان الحديث 


هناك مقترحات لاحتباطات إضافية أيضاً جاري اعدادها لمناطق آخری مثل جوبا 
وملکال وهما مهمتان لا یقعان على خط الاتصال الرئیسی مع شرق آفریقیا. 

ولقد وقع ا حاکم العام مرسوماً يضم فيه الشرطة لقوة دفاع السودان حتی يصبغ 
علیهم قانوناً صفة الحاربین لمجابهة مثل ذلك الغزو. وقد آرسلت لکم برقية ونشرة 
تشرحان هذا الأمر» ولکن آود أن أوضح لکم أن هذا لن یژثر بي حال من الأحوال 
میرم وعل سیت سس رر کے تہ یی کے د 
عندما تبدأ عملیات عسكرية فعلاً بواسطة العسكريين ضد أي غزو. وجدنا من 
الستحیل هنا أن نحدد نسبة الشرطة الذين سيعملون مع الجيش» ولذلك الامر ترك 
ليعالج محليا في كل حالة. 

هذا ما كان من أمر الشرطة. مفتشو مراكزكم بالطبع سيرغبون في قيادة قوات 
شرطتهم في مثل هذه العمليات» ولذلك فقد تم ضم كل مفتشي المراكز إلى قوات دفاع 
السودان المساعدة لإعطائهم الصبغة العسكرية قانونا. تفاصيل هذا لا بد سترسل 
لكم في خلال يوم أو اثنين. 

سيكون هناك آخرون» موظفو المصالح وأعضاء البيوتات التجارية والسودانيون 
الموظفون وغير الموظفين» قد يرغبون في مشاركة الشرطة في المساهمة في الدفاع. يمكن 
لهم أن ينضووا تحت لواء قوة دفاع السودان الساعدة ولو أن أعدادهم ستحددها 
ظروف كل منطقة وفرص التدريب المتاحة» وأهم من هذا وذاك توافر البنادق التي 
لا نملك منها احتياطياً كبيراً - لن يكون الباب مفتوحاً للجميع. التعلييات ا خاصة 
بهذا الأمر ستصلكم آیضا قریباً. 

من المحتمل أن يشعر بعض ا موظفین أنهم لا يقومون بأعباء تذكر في هذه المحنة. 

بعضنا يقارن حیاتنا الآمنة هنا مع الرجال في فرنسا والنرويج ويشعرون بالاحباط لان 
أعمالنا أغلبها بعيدة عن ساحات المعارك. ولولا أن السودان نفسه مهدد لكان هناك 
عذر لمثل ذلك الشعور. ولكن واقع ا حال فاننا على أبواب غزوء وعدد البريطانيين هنا 
قليل» حوالى ۱۰۰۰ من موظفین وغير موظفين. فلا يمكننا التفريط في أي عدد منهم 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۲۳١‏ 


حيث ليس هناك فرصة في استبدا مم في حالة الاصابات. لقد ساهمنا بالقدر المتاح لنا 

إلى قوة دفاع السودان وأعرنا آخرين للمجهود الحربي الأرقام لتاريخه توضح: 

۷ بريطانياً مدنیاً التحقوا بقوة دفاع السودان (۲۷ موظفاً و۲۰ من شركة 
أقطان الجزيرة وخلافهم) ويتوقع زیادتہم ب٦‏ أو ۷ آخرين. 

٥‏ موظفین التحقوا بسلاح الطيران المدني. 

| موظف ا حق بسلاح الاشارة. 

۱ موظفاً أعيروا لأعمال حربية مختلفة داخل السودان. 

۲ موظف أعيرا لأعمال حربية ختلفة خارج السودان. 

٦‏ المجموع (بخلاف ثلاثة أطباء ضموا لقوة دفاع السودان. أضف لذلك 
آن عددا كدر | من الوظفین ولو آنهم ا یعاروا لاعیال سر الا اماق 
الواقع من مواقعهم یقومون بعمل مقدر متصل بالاستعدادات ا حربیة 
(مثل السکك ا حدیدیة واللاسلکی أو الامدادات وخلافه). 

وہذہ المناسبة» آود أن أختلف مع بعض ما يقال إن السودان بوجه العموم غير 
محمي أو لا ينوي أن يقوم بمجهود حقيقي للدفاع عن نفسه. السودان طبعا ليس بالبلد 
الذي يسهل حایته. والترتيبات الاستراتيجية للقائد العام طبعا لا يمكن نشرها ولكن 
الجنود في البلاد - بريطانيون ومصريون وسودانيون - وقوات الشرطة. عددهم لیس 
قليلا. وقد عززنا القوات البريطانية والسودانية» ومنذ اندلاع الحرب أضفنا ألف فرد 
لقوات الشرطة. ونحن على اتصال مستمر مع القوات البحرية والجوية والعسكرية 

خارج البلاد. 

ربا أعطت بعض فقرات عاضر لجحنة دفاع السودان القريبة والتي ذكرت كلمة 
(إجلاء) أو «احتلال» إيطاليا لبعض الأماكن انطباعا بأننا سنقدم قربانا للطليان 
بدون مقاومة في حالة غزوهم للسودان. هذا بالطبع لیس صحيحاء وخصوصا 
بالنسبة لأي هجوم با مظلیین أو القوات المحمولة جوا. بخلاف القوات النظامية فان 


۲۳۲ کیف آعد السودان الحدیث 


القوات الساعدة والشرطة سيقاومون أي هجوم يمكن مقاومته. انما حرب القناصة 
أو الدفاع لأخر رجل في مدينة غير محصنة وضد قوة هائلة والذي قد تسبب مجزرة 
هو الذي يجب تفاديه. أما بالنسبة للإجلاء وتخريب المعدات قبل الانسحاب وخلافه 
فلا بد للجنة دفاع السودان أن تستعد لكل الاحتمالات» مهما كانت كرية» ولكن هذا 
لا يعني انہزامیة. في الواقع ليست هناك سياسة عامة لإجلاء منظم. لا یمکننا التمييز 
بين الاجناس کا وأن صعوبات الترحیل تظل بغیر حل. سی نم 
الاجلاء للنساء والأطفال من مدينة قابلة للقصف أو الغزو بل قد یشجع » إذا ما نفد 
بدون هلع. 

بعض ا خلاصات التي قدمت عن تفوق الطلیان جوا وبحرا في شرق آفریقیا 
الويطالية كان مغمأً. بلا شك هم قادرون أن یوقعوا بنا ضربات موجعة ویسیبون 
أضراراً بالغة» ولكن تفوقهم هو ظاهري وليس حقیقیا. الطليان في الحبشة محصورون 
في زريبة كبيرة» في قارة معادیة تعج بجيوش الحلفاء ولو أنهم مفرقون في جهات 
ختلفة. یمکن عزهم عن ایطالیا وعلیهم امفروج ما عن طریق الصومال الفرنسي 
والبريطاني» أو كينياء أو السودان أو عن طريق الب وأما داخليا في مواجهة مع 
الثوار الذين ینتظرون الإشارة. بعض جنودهم من الأهالي أيضا مشكوك في ولائهم 
كا أن الحالة الاقتصادية سيئة بالبلاد وهناك نقص في الغذاءات وأغلبهم غير راغبين 
في الحرب. 

إنه من الصعب في طقس حارء وني أغلب الأحيان بدون انقطاع عن العمل» وبعيدا 
عن أسرهم» أن يتهالك الناس أعصابهم بدون أمل خادع أو تشاؤم غير مبرر» ونحن 
قبل هذه الحالة تحت سيف دومقليس المصلت. والصعوبة أكثر على الذين عملهم 
غير مرتبط وثیقاً بالدفاع - الإداريون في الأعمال الروتينية» والذين يعبدون الطرق: 
أو يشيدون المباني» والمحاسبون وخلافهم في المناطق النائية. قد تكون هناك نزعة في 
ان يقولوا (ماذا يهم عملنا هذا والعالم في حرب؟). الواقع ان فرض النظام والقانون 
والإيفاء بالالتزامات» وحرية التجارة والحركة هي من أهم عوامل الأمن العام ومن 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۳۳ 


دواعي استمرارية احترام وولاء السودانیین. اذا ما شعروا بأننا خائفون فسیخافون 
هم آنفسهم. الابتهاج في وجه الصاعب. أو الاخبار غير السارة أو المرض» والصبر 
في العاملة مع الساعدین» والتعاون اللصیق مع الزملاء في الصالح الأخرى أو 
الدیریات الأخرى (مهیا کان رآینا فیهم) مطلوب آکثر من أي وقت مضی. إنه من 
الحتم في زمن الازمات أن ترتکب آخطاء (انا أعترف باقترانی لعدد من الاخطاء) 
کیا ران الفارقات تحصل, و اغا یضاعف عمل بعض الاس بینا يقل كديرا عمل 
آخرين» كا وأن العلومات قد لا تتوافر أو تتأخر» والشفرة تتعطل وخلافه وخلافه. 
في واقع ا حال فإن الاستجابة لتطلبات الازمة كانت متازة كا وأن الوظفین والوارد 
فی هذا البلد استغلت بأفضل ما یکون لمقابلة الاحتیاجات ا خارجیة والداخلية. 

لنرجع مرة آخری للقوی العاملة» منذ وقت کتبت للسکرتاریات النيجيرية 
والیوغندية والتنزانية اسأهم عن الاعداد التي وفروها من موظفیهم للمجهود 
الحربي. نیجیریا لم ترد علي بعد» ولكني فهمت من أحد مفتشی مراکزها الذي زارنا في 
طريقه من سوکتو إلى عدن» أن عددا من موظفیهم قد ألحق بقوة دفاع غرب أفريقياء 
ولکن عددا قلیلا للخاية سمح له بالذهاب إلى آوروبا. تنقانیقا رَوّت بأنها استغنت 
عن خدمه ١75‏ داریا و٤‏ مدرسین من مجموع ۲۱ مدرسا للعمل في الجهود الحربي 
وجلتهم يمثلون ۸ في المئة أو ۹ في ال ئة من الوظفین الاداریین وقد توقف الان توفیر 
آعداد آخری. آما یوغندا فقد وفرت للجیش ۰ موظفا بریطانیا من ٠٠١‏ ولکنهم 
أعادوا استدعاء ٦‏ منهم. واغلب ما وفر كان من العلمین وفقط سبعة مفتشی مراکز. 
ویبدو أن السياسة في آغلب الستعمرات مماثلة لسیاستنا. 

إذا ما اندلعت ا حرب مع إيطاليا قبل حصول هذا لکم فتمنياتي بالنصر الوزر 
للأقاليم. 

ملحوظة: يوم ۱ ١45٠١٠‏ 

كان هذا الخطاب يصدر بالرونيو عندما قرر موسليني هذا المساء أن يعلن ا حرب. 
وعندما يصلكم هذا ستكونون استلمتم أوامر الحاكم العام وأي تعلیمات أخرى. في 


۲۳۰ كيف أعد السودان الحديث 


الأسابيع القادمة قد تضطرون أن تقرروا لأنفسكم ما يجب عمله. لا ندري لتاريخه ماذا 
تنوي مصرء ولکنها ملزمة بالعمل بمقتضى الاتفاقیة. کل الایطالیین الذكور تم اعتقا مم 
وحبسهم مساء آمس. وكان لاغراق السفینة الايطالية (آمبریا) في بورسودان آمس والتي 
كانت تحمل شحنة كبيرة من القنابل التي تقصف من الطائرات» بعد أن أدخلت الیناء 
للتفتيش (قبل اعلان ا حرب) من وحداتنا البحرية» كانت بداية حسنة لنا. 

ليست لدي أي معلومات أكيدة عن موظفینا الذین تم استدعاژهم من انجلترا. 
بعضهم وصل إلى مرسیلیا وآخرون وصلوا إلى مالطة على حسب ما أعتقد ولكني 
آخشی أنهم سیقابلون بعض الشاکل في الرجوع إلى هنا. 

1] 1۲ [ 


إلى والدته الخرطوم ۱۷ یونیو ۱۹6۰ 

منذ خطابك الاخبر قرر موسليني أن یتخذ قراره. لقد انقضی آسبوع واحد منذ 
إعلان إيطاليا للحرب ولکنه يبدو کشهر. لا تقلقي بسببي هناء نحن جميعا بخ ولا 
تصدقي كلمة واحدة ما تبثه الاذاعات الالانية والايطالية. قبل يوم أو اثنين ذکروا 
أن بورسودان قد دمرت» وتلك فرية مطلقة. لقد قاموا بقصف حوال ستة مواقع 
حدودية بقنابل صغيرة في ست غارات. کل الاصابات كانت حوالى آربعة عشر جرا 
من ال مدنیین وجندی واحد قتیل في كل الغارات. كانت كلها غارات صغيرة ومحدودة 
- كسلا كانت الأولى. 

۱۱ 


إلى والدتہ الخرطوم ۲۸ یونیو ۱۹۶۰ 

هذه الرسالة ستأخذ بعض الوقت لتصلك. ستّحمل جوا إلى رأس الرجاء الصالح 
ثم تبحر إلى لندن وقد لا تصلك قبل أول أغسطس. وسأواصل إرسال خطاباتي 
برقي بالبريد الليلي إلى أن يفتح طريق جوي أقرب. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۳۵ 


تأخیر وصول الرسائل مزعج ولکن نتوقع أن تتحسن الأحوال قریباً حيث نتوقع 
فتح خط لاغوس الجوي. کذلك أتوقع خطاباً منك قریبا. لم أتسلم أي صحف أو 
خلافه (ما من أحد منا استلم أي شيء) منذ استلامي لصحیفة التايمز بتاریخ ۱۷ 
مایو. أتوقع أن أستلم مجموعة كبيرة قریباً. ولكننا نستمع إلى آخبار ال©.8.8. حوالى 
حمس مرات يومياء کم| تصلنا الصحف المصرية ونشرات رويترز الكاملة وكمية 
ضخمة من تقارير المخابرات» ولذلك أنا ملم جدا بأخبار الحرب. 

اهيار فرنسا كان صدمة» وبالطبع كانت هناك خيانة من جانب مناصري الفاشية 
الیمینیین. فرنسا كانت على ما يرام ولكن الحكومة لم تكن وطنية. بتان (مهاء©) 
تقدمت سنه ولذلك لم يتمكن من إدارة الحرب. رينود عمل جهده ولكنه هزم 
بواسطة أربعة عشر صوتا إلى عشرة أصوات - أربعة عشر رجلا يجب أن نسميهم 
یہوذا (يهوذا الإسخريوطي الذي خان المسيح عليه السلام - المترجم). لا أعتقد 
أن الجيش الفرنسي كان في استطاعته الصمود لأكثر من شهرء ولكن ذلك الشهر 
كان کافیاً لانسحاب سلاح البحرية وسلاح الطيران لکان آمن ولتكوين حكومة في 
الجزائر. على أي حال ديغول وشركاه قد يفلحون في تكوين حكومة منفى في أفريقيا 
ويستمرون. هنا كل شىء يسير بشكل مرض. أنا بخير وجميعنا متفائلون. لدينا 
العدید من الطاترات وقد ا من سے مستودعات تردق آسمرا ومضوع 
وجهات آخری. 

لقد قمت بزيارة بورسودان وسنکات وبعض قواعد سلاح الطیران الملكي 
الاسبوع الاضی. قضیت يومين في سنکات وارکویت وکانت فرصة قصيرة للترویح 

عن النفس. الصيف هذا العام كان في غاية القسوة» حار ورطب لدة شهرین ونصف 
بدرجة حرارة يومياً بین ١١5‏ و7١١‏ مؤخراء وبعواصف رملية. ولكني لم أنشغل 
بذلك كثيراً حيث مشغولياتي كانت كثيرة» ولكني بخير ولو أن وزني زاد كثيرا. لقد 
وصلنا عدد من الزوار كذلك. 


جيوش العدو من الوطنيين غير موثوق بهم. أمس أجلت فرقة من جنودنا 
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كسلا وتسببوا في خمسين إصابة. بعض السودانيين في مديرية النيل الأزرق في الواقع 

نکر مر اط طا لحور ا ادى الات من اقارد وق مرو عدا بالات 

تمكنا لتاریخه من إغراق وأسر ثلاث غواصات إيطالية في البحر الاحمر» علا بأن 

أسطوهم من الغواصات محدود - ثلاثة في خلال خمسة عشر يوم لیس رصیدا قليلا. 
TONED‏ 


إلى مدیری الدیریات الخرطوم ۱۳ یولیو ۱۹۰١۰‏ 

آنا مدرك لتأخير كتابة هذا ا خطاب لكم» ولکن مشغولیات ا حرب وغیاب بریدن 
(نائب السکرتیر الا داري) خلال نصف الشهر ا ماضی بسبب الرض منعني من بداية 
ا خطاب إلى الآن. على أي حال فهو يغطي آول شهر للحرب من ۱۱ یونیو إلى ۱۱ 
تلق يجب علیکم اعتباره سریأً ولیس فقط شخصیا. 

كاف اله ا عبات وان میا اسب عاك تسا رکا ا 
لقد فقدنا كسلا والكرمك» ولكن قواتنا م تصب بأي أذى ووائقة من نفسهاء ى) وأن 
روح السودانيين المعنوية عالية بوجه العموم. لقد سببنا أضرارا بالغة للعدو من الجو 
ا ۳ 
المدنية والعسكرية طفيفة. من أربعين غارة جوية للعدو علينا حيث سقطت أكثر من 
الف قنبلة» كان عدد ضحاياها من قتل وجرحى فقط خمسين (وأغلبهم جرحی ول تكن 
هناك أضرار تذكر للمواقع المهمة مثل مستودعات الذخيرة أو الدبابات أو الجسور). 
الاحتياطات ضد الغارات الجوية في بورسودان وعطبرة كانت جيدة (الخرطوم ما 
الحا رورس سو رپ کر 
مسافات واسعة من ا حدود من عة عقیق إلى مرتفعات بوما وشملت اتيرة وملكال. كان 
التهدیف فعنا و وأغلب القنابل صغيرة وعدد منها فاسد. 
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أول سیاعنا عن ا حرب مع ایطالیا كان من ال880 مساء یوم ۱۰ یونیو. حوالى 
الساعة الواحدة والتصف نفس الیوم زار اثنان من الضباط الطلیان موريس (مفتش 
مركز قمبیلا) في قمبیلا حیث کان يحرس الکان بمفرده في ظروف غاية من الصعوبة 
لدة عدة آشهر وآخبروه بآن الحرب آوشکت وعلیه وعلى کل السودانیین مغادرة 
النطقة. وقد منحوهم الامان للمرور إلى ا حدود (بموجب تعلیمات من نائب اللك). 
ولکن كان علیهم أن یتخلوا عن جميع أسلحتهم ویترکوا جهاز الارسال بدون تخریب. 
وقد تکبدوا رحلة شاقة راجلین وبزورق وصل بعدها موريس إلى نقطة شرطتنا في 
جوکو التي سقطت في ید الطلیان یوم ۱۳ وکان موريس ما زال بها. ثم واصل بعد 
ذلك إلى الناصر وهو الآن بالخرطوم. في نفس یوم ۱۰ یونیو آغرقت الباخرة آمبریا 
نفسها في منطقة التفيش خارج میناء بورسودان حیث اعتقلتها بحریتنا وکانت تحمل 
۰ طن من القنابل ا حویة و۱۷۰۰ طن من العدات و۱۹۰۰ طن اسمنتا. ولا 
ترال سارياتها ظاهرة فوق الاء. وقد كنا نقدح زناد فکرنا عن الطريقة القانونية التي 
تمكننا من اعتقالما لفترة آطول عندما حل موسليني المشكلة لنا. طاقم الباخرة الکون 
من ۸۰ ضابطاً وملاحاً اعتقلوا ببورتسودان ثم تم حویلهم إل معسکر العتقلین في 
الأبيض لینضموا للستین طلیانیا الذين تم اعتقاهم في الخرطوم» عشية یوم اعلان 
ت 

ظهر یوم ۱۱ يونيو استدعی ا حاکم العام إلى القصر ۲٢‏ من أعيان السودانيين بمن 
فيهم السادة الثلاث (السيد علي الميرغني والسيد عبدالرهن المهدي والسيد الشريف 
یوسف المندي) والفتي وتمثلين للعلماء والتجار والضباط التقاعدین وموغر الخريجين. 
كا حضر الاجتاع أعضاء مجلس ا اکم العام. ثم قرأ ا حاکم العام خطابه لشعب 
السودان باللغة الانجليزية وقام الشیخ احمد عثان القاضي بقراءته باللغة العربیق 
كا قرأ أيضا الخطاب ال مطول والذي تم نشره في ما بعد. قدم السادة الثلائة والفتي 
کلمات قصيرة عبدرا فیها عن ولائهم وعن ثقتهم في نصر بریطانیا العظمی وبعضهم 
تذکر اجتماعاً ماثلاً عام ۱۹۱١‏ آعده السير ريجنالد وينغيت. قام ميرغني آفندي حمزه. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۳۹ 


رئيس الژغر» بزياري في ما بعد ليطمئنني على تعاون کل التعلمین بمن فیهم صغار 
السن الوطنیین مع ا حکومة وسوف جمدون أي نقد ویتناسون خلافاتهم رغبة منهم 
في تحقيق هزيمة للطلیان. محمد صالح أفندي الشنقيطي سعی إلي ليؤكد لي أنه بالرغم 
ما نظن عن الوغر وأعماله» فان صغار المتعلمين یعتبرون الحرب ضد الفاشية والنازية 
كحربهم هم كا هي حربنا نحن. كل هذا صحيح وأنا متأكد من ذلك» ولكن إلى أي 
مدى سيستمر ذلك الشعور في حالة الإخفاق العسكري وخيبة الأمل وانقطاع التيار 
الكهربائي وفرض تموين والإشاعات المزعجة وخلافه. وقد شکر: ہم ذاکرا كنم أن 
لا یقللوا من قوة الطليان وأن يتوقعوا ضربات أرضاً وجوا وأن يساعدوا في تفنيد 
الإشاعات المغرضة. اغلبهم إلى الآن كان دورهم إيجابياً. 

لا بد أنكم اطلعتم على رسالة الحاكم العام إلى قوة دفاع السودان يوم ۱۱یونیو 
وكان قد أرسل رسالة للجنود البريطانيين في نفس اليوم. لا داعي لأن أكرر لكم 
كل الإجراءات الحربية منذ ذلك التاريخ حيث تعلمون أغلبها - الأوامر المختلفة 
المتضمنة في قانون دفاع السودان» وضم الشرطة إلى قوة دفاع السودان» وتوسيع 
القوات المساعدة لقوة دفاع السودان وتقوية المنشآت العسكرية والمدنية في مديرية 
كسلاء وتقوية أجهزة الأمن العام والمخابرات هنا. غازيتة قوة دفاع السودان عن ٥‏ 
يونيو و۲۳ يونيو أوضحتا عدد الموظفين المدنيين وغير الموظفين الذين تم منحهم 
براءات لقوة دفاع السودان (حوالى ۷۵) وللقوة المساعدة لقوة دفاع السودان (حوالى 
۰ ) القائد يطالب بخمسة وعشرين ضابطا إضافيا لقوة دفاع السودان» كاحتياطي 
ولأغراض أخرى وهذا ما يشغل بال نة القوى العاملة. يقع عبء كبير على الجهاز 
السیاسی وسيستمر ولن يكون من السهل تلبية الطالب الحربية بدون تعريض الأمن 
الداخلي للخطر و«قتل الأوزة التي تبيض ذهبا». 

آما عن القوة المساعدة لقوة دفاع السودان» فقد أرسلت لكم بتاريخ ۸ يونيو نشرة 
عن تكوين وحدات المديريات الغرض منھا مكافحة الشغب المحلي اما في الداخل 
(النهب أو مشاكل الوافدين للجزيرة من تشاد وخلافه) أو خارجياً (مظليو الأعداء 
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وقواتہم الحمولة جوا وخلافه). وقد ضمت الوحدات للقوات الحاربة یوم ۱۱ 
- مساعد السکرتیر الإداري - عين الضابط السوول عن هذه القوة الساعدة وقد 
قام بزيارة الجزيرة والشالية وسیقوم فریبا بزيارة بورسودان لمتابعة عمل الوحدات 
البحریه التي کونت للمرافقة والفحص وکنس الالغام بواسطة الزوارق. 

أصدقائي من البریطانیین والسودانیین یقترحون علي با حاح بأن آزید عدد الجندین 
السودانیین وتدریبهم لرفد قوة دفاع السودان فی حالة غارات إيطالية مكثفة أو في 
حالة تعذر تعزیزات من ا خارج. ان مقدرہ فوات دفاع السودان واحتالات توسعها 
هي من مسؤولیات القائد العام وليست مسؤوليتي» واقترح أن نترك الامر له حيث 
إني لم آقابل أي قائد عام یرفض إضافة جنود الا لأسباب وجيهة. 

ع 5 ع و 

الأحوال في حدود مديرية أعالي النيل ۸ تخل من القلق نسبة لصعوبة الاتصالات 
وطول الحدود وخلافه. دفاع مطار ملكال تم تعزيزه وزادت قوات الشرطة. في ۲۱ 
يونيو عبر مفتش مركز أكوبو النهر بقوة صغيرة وأخلى مركزا إيطاليا صغيرا من ترقول 
ثم قام بملاحقة مركز آخر بالقرب من مصب جيبلا تم بموجبه تحرير اللسان المنبسط 
بين الناصر واكوبو. إيفانز برتشارد» عالم الأنتروبولوجيا والذي كان مارا بالمديرية 
- يعمل الآن في مساعدة منطقة النوير بینما أرمسترنق مدير مديرية أعالي النيل جاري 
اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة لعمل الباخرة ومفتشی المراكز في المنطقة شرق 
ملكال. 

في النصف الثاني من يونيو كانت هناك عدة اشتباكات على الحدود الارترية أبلت 
فيها قوة دفاع السودان بلاء حسنا وكسبت خبرة جيدة» وطوال تلك الفترة كان سلاح 
الطيران الملكي یقوم بقصف الدبابات ومستودعات الذخيرة ومطارات العدو وخلافه 
في مصوع وأسمرا وجهات أخرى بنتائج جيدة (لقد اطلعت على صور فوتوغرافية 
توضح الأضرار التي مني بها العدو) كا برهنت قواتنا على كفايتها وأصبح يخشى 
منها. 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ۲4١‏ 


في يوم ٤‏ یولیو كا تعلمون تمکن الطليان من احتلال كسلا بخطة هجومية محكمة 
وبقوات توازی عشرة آضعاف قواتناء با خيالة والعربات المصفحة والدبابات والمشاة 
على الأقل خسہایة وعطلت عدداً من الدبابات ونعتقد مطارين وبفقدان آفراد قلائل 
من قواتنا. وقد تم احتلال القلابات في نفس اليوم. 

إن فقدان كسلا حزن ولكنه فقدان سيامى آکثر ما هو فقدان استراتیجی. إن موقعها 
الجغرافي جعل الدفاع عنها للنهاية في غاية الاستحالة دون أن نعرض حماية البلاد جميعها 
للخطر حالیا أو في الستقبل (وبالمناسبة تعريض المواطنين لفقد الأرواح بدون طائل): 
كانت خطتنا الأولية في عدم الدفاع عنها أصلاء ولكن أخيراء آملنا نی تفادي سقوطها 
بحرمانہم من حشد جيوش على ا حدود القريبة. ولكن الطقس والزمن وقوة العدو م 
مكنا من عمل ذلك. تم الاحتلال» لحسن الحظ بدون إراقة لدماء المدنيين أو شغب» 
والسكان الذين غادر آغلبهم الدينة كانوا في حالة هدوء. ۸ تكن هناك عمليات نہب 
أو ارتكاب فظائع. فرض الطليان حظر تجول وأجبروا المحلات التجارية أن تفتح 
أبواہہا وحددوا سعراً لليرة الإيطالية مقابل القرش السوداني وأعلنوا عن مشروع 
زراعة قطن وحبوب. وقد قاموا بفك سراح كل المساجين بمن فيهم المجانين. وقد 
قاموا بإنزال منشورات بالطائرات يؤكدون فيها أن الحكم الطلياني إنساني في ليبيا 
بتحسين الأحوال الاجتاعية وتربية الأبقار. وأن حرب إيطاليا هي ضد الإنجليز 

ساندسن» مفتش مرکز کسلا سو تقریرا یقول فیه ان إذازة امدندوة ی دلتا 
القاش جاري آداء أعمالهم بثبات وهدوء ومنفذین کل التعلیات بدون مشاکل. الناظر 
عموم آرسل لنا رسالة شخصية یوم ۷ یولیو يؤكد فیها ولاء قبیلته الطلق واستهجانه 
لغارة الطلیان على كسلا وأنه قرأ منشور الطلیان ویعتقد أنه آقل من أن يحتقر. 

القضارف تك تعزیزها جیدا وستقاوم بضراوة في حالة ا جوم عليها. الحاكم 
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العام وافق على إذاعة بيان یقیٔم فيه الوقف ویطمئن السودانیین ويشد من آزرهم. 
الاستیلاء على كسلا بالطبع زاد من الرغبة لرد الصاع صاعین ولأخذ المبادأة في 
امجوم. لیس من آحد فینا تنقصه روح البادرة فی ا جوم ولکننا والسودانیین لا 
بد أن نعترف بالواقع بأننا حالیاً لسنا في موقف یمکننا أن نعمل آکثر من أن ندافع. 
تخاذل الفرنسیین والذي كانت له عواقب وخيمة وما زالت قد تسبب لفترة في 
عرقلة خططنا الاستراتيجية في الشرق الأدنى ومن جهات آخری ونجمت عنه 
مشاکل (مدادات جديدة ولکن التکییف لجامة الوقف الحدید جارية على قدم 
وساق. لا آستطیع أن آعطیکم تفاصیل (حتی ولو كنت آعلمها) ولکن موقفنا الآن 
يجب أن یکون الصمود والتفاول بحذر. العوامل الحلية الآنية لحد ما ليست في 
صالناء ولکننا نعتقد أن العوامل العامة الستقبلية في مصلحتنا. يجب إعلام آعیان 
السودانيين بأن ا حرب بها مکاسب وخسائر وأن تخاذل الفرنسيين قد سبب تأخیرا 
موقا ولكن ال کرو الات لفیا ای ات کات الآن رر اسان 
والعتاد لتغطية عجز الحلفاء» وآنها فی الوقت الناسب وعل حسب تقدیرها سوف 
تهاجم هنا وفي جهات آخری. في الوقت الراهن يجب علینا أن نتحلى بالصبر» وآن 
السودان جرد مربع واحد في لوحة الشطرنج البريطانية وان حركة البیدق والرُخ 
واللك ليست واضحة الهدف للمشاهد إلا بعد أن یتقدم السجال وأحيانا لیس قبل 
نہایة اللعبة. 

في يوم ۷ يوليق علمتا بان الاتصال بلاسلكي الکرمك انقطع» وب انا نعلم بان 
هناك حشوداً للطلیان ی دل ف ا أن معركة قد وقعت» وقد وصلتنا معلومات عنها 
سے یی و ای ۲۳ 
آقطان السودان الذین انتدبناهم لساعدته وشرطته الكونة من سبعين فردا تراجعوا 
بفقدان قتیل واحد بعد أن کبدوا العدو خسائر فادحة في الأرواح. تم تعزیز دفاعات 
الروصیرص وقد انضم الیهم س. ج. دیفیز مساعد السکرتیر المالي والدفعجي 
المتقاعد وكذلك أحد ضباط قوة دفاع السودان. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳:۳ 


وافق امحاکم العام على افتتاح صندوق نجدة ضحایا ا حرب السودانية لتخفیف 
الضغوط وا لحسائر التي یسببها العدو ولرفد الدعم الذي تقدمه ا حکومة والقطاع 
ا خاص. وقد وافق السادة الثلائة لأن یکونوا رعاة لذلك الصندوق وجاري تشکیل 
جنة تنفيذية بأغلبية سودانیین. التفاصیل سوف تنشر قريباً. وقد تم استلام مبلغ ٠٥٠٥‏ 
جنیه مصري بواسطة ابراهیم عامر باشا من التجار السودانیین بمصر. وقد بلغ تبرع 
السودان للصلیب الأحمر الان ۱۰۰۰۰ جنیه مصريء وکانت التبرعات التي تمت 
آخبرا تشمل 4۳6 جنيها مصريا من ناظر وموظفي الادارة الأهلية للبقارة في مديرية 
ال الأبیض» و۲1۵ جنها مصریا من منطقة حلفا و۱۰۰ جنیه مصري من ناظر 
وأفراد الکبابیش. وبا آننا وصلنا إلى هذا البلغ الان فإذا ما كان استفسار من بعض 
السودانیین الراغبین في التبرع عن الجهة التي برسلون تبرعهم شاء آرجو أن توجهوا 
انظارهم (بدون ای عطق صندوق نجدة ضحایا احرب السودانية مذلا من 
الصلیب الأحمر حیث ستکون هناك دفعیات كبيرة من الصندوق في الخريف إن م 
یکن قبل ذلك. 

سلاح البحرية آصبح يولي اهتعاماً زائدا لبورسودان مؤخراء وقد تم تعيين القائد 
هوایتهاوس (مفتش الساحة) الذي ابتعث قبل زمن من الدویم کمندوب بحري» 
کقائد بحري مسوژول. في ۳۰ یونیو من قبل لوردات البحرية البريطانية وزود بضباط. 
الأوضاع من البحر الأحمر تبشر بخير. 

الوضع الاستعماري للفرنساویین والبلجیکیین واللذین تمتد حدود مستعمراتها 
الافريقية مع السودان لحوالى ۱۰۰۰ ميل (بالنسبة لفرنسا) و۳۰۰ ميل «بالنسبة 
لبلجیکا) بالطبع كان له تأثیره على السودان. لقد عقدنا علاقات شخصية بواسطة مدير 
دارفور ومدیر الاستوائية مع القادة العسکریین الفرنسیین والبلجيك الحلیین (والذین 
طاف مندوبوهم مراکزنا الحدودية) وتبادلوا الاراء بعضهم البعض. الفاوضات 
الرئيسة في غرب وشرق آفریقیا رت مشش بے تو سوہ بت شور 
وضباط اتصال مخصوصين. الحادئات مستمرة» وطبعا التطورات في سوریا وایران 


۲٤٤‏ كيف أعد السودان الحديث 


ودكار صعبت الأمور لحد ما. هنا أیضاً لا يمكنني (عطاء‌کم أي تفاصیل... ولکن 
تصلنا تعلييات مددة من ا حکومة البریطانیة ولكن اطمئنوا آننا جارین تشجيع 
ومساعدة کل العناصر الفرنسية والبلجيكية الفيدة والوالية. الخد ان دیغول كان 
يواجه موقفاً صعباً دون أن جد حوله زملاء سياسيين ذوي وزن. ولکن بعد فترة من 
انعدام الوزن وعدم اتخاذ القرار (کما یتوقع) فقد بدأت الوحدات الفرنسية والافراد 
من حزم آمرهم وسنری قریبا ما یمکن انقاذه من هذا الرکام. 

NO 


إل الرائد و. ب. کندی - شو ۳ اغسطس ۱۹۶۰ 
رئاسة القوات - الشرق الاوسط 

آشکرك على خطابك بتاریخ ۷/۲۹ الذي استلمته قبل يومين. وقد أجلت الرد 
عليك لان كنت آمل أن یصل مواتسیر (ضابط الاتصال الفرنسي بالخرطوم) من 
فورتلامي. ولکن (أ) لا خبر منه» ولو أنه قد يصل غدا مساء و(ب) آشك أن تکون 
لديه معلومات من الفرنسیین عن الکفرة وخلافه - واللہ علم. ‏ یقضی وقتا طویلا 
هناك وکان مھت ساسا باقناعهم بأن لا يحذو حذو داکار. مشاکل فرنسا زادت من 
أعبائي وأخذت وقتاً طويلا حتی وهی سائرة إل أسوأ منذ فشل قورت ودف - کور 
في محادثاتہما مع نوقي. ولکننا قد نتمکن من اصلاح ما یمکن اصلاحه. بوردیلون 
والنيجريين قاموا بتقوية فورتلامي وقد قمنا نحن بتقوية آبشی (عاصمة وداي) 
والقنصل العام في لیوبولدفیل آبی حسناً في برازافیل. كل هذا بالطبع لا يعنيك. 

آرسل لك مجموعة من العلومات القليلة التي في حوزتي عن النطقة جنوب ليبيا. 
لا أعتقد فا قيمة تذکر» ولکن قاي مور (مفتش مركز شمال دارفور) قد یتحصل على 
معلومات من الفرنسیین أو من سلاطین منطقتهم نی تيتي - یوم ۸/۳۱. 

آنقلسون (مدير دارفور) يرغب في إنشاء فرقة من الکشافة الرحل الزقاوة التابعین 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد :۲ 


نا في حالة فشل دوریات الشرطة الفرنسية الاستوائية ورد القبائل. طبعاً كان لنا 
دان عدد من الکشافة ولکن لیست فرقة نظامیة. 

بل إنه لشرف عظیم لك أن تکون في الشرق الاوسط. هل تسمح لي بالانضیام 
کنفر في جيشك الصغیر؟ سأقوم بتحيتك باحترام بالغ. مضى وقت طويل منذ أن 
كنت آعلن عن عدم نظافة آزرار سترتي العسکرية أو نظافة بندقيتي. لقد حاربت مع 
الطلیان ضد السنوسي ولا مانع عندي بتاتا الآن أن أحارب مع اللیبیین ضد الطليانة. 
كان من المتع رؤية تلك الأماكن الصغيرة بالقرب من السلوم بأس‌ائها القريبة مثل 
فورت کابوزو. 

لا أعتقد أن خابرات قوة دفاع السودان سيئة» ولکنهم بالطبع معنیون آکثر بشرق 
آفریقیا الايطالية ولیس بلیبیا. معلوماتهم عن الحبشة جيدة للغاية. لدینا مکتب 
للشوون الحبشية يضاهي مکتب شوون العرب في الاعوام ۰۱۹۱-۱۹۱۵ 

ا حاکم العام الآن في جولة تفتیش وآنا آحاول أن آقوم باللازم بالعمل تسع 
ساعات یومیأً بالاضافة للاهتمام بالامبراطور (احبشی) والزوار آغلبهم قادة سلاح 
طيران وجنرالات وخلافهم الذین یعبرون عن طریقنا (للأسف بدون أن يحضروا 
معهم فرقهم وأسرابهم). 

لقد دعوت الامبراطور على العشاء ولکنه لم يرتدي عباءته الشهيرة ولکنه لم یتخل 
عن لحيته. اصطحبت ابنه» دوق هرر» إلى فیلم الیکادو (ملوك الیابان القدامی) وأخبرته 
أنه يشبه نانكي بو (أمير ياباني). آخبرني بأن هناك عددا کبیرا من الکاتیشاس (؟) من 
أديس آباباء عمرہ:حوالی سبعة عفر غاما وقد تلقی تعلیمه في ولئفتون. 

إن الاھتمام بالامبراطور التخفي ورتشارد دمبلبي (الصاب بالدفتریا) وضباط 
الاتصال الفرنسيين والبلجيكيين وملازم آول بلجيكي وصل إلى ياي بدراجته من 
الکونغو» وعویل زوجات الطليانة العتقلین» والجواسيس اليمنيين» وزمرة قادة جیوش 
شرق ال هند وجنوب الاطلنطي» واحتجاج لاغوس بعدم الاعتراف بهم بأنهم مسوولون 


۲:۹ كيف أعد السودان الحديث 


عن آفریقیا الاستوائية الفرنسية» والقنصل الصري الذي لم یتمکن من مغادرة آدیس 
ابابا والآن جارین عقد هدنة في القضارف لاجلائه كلها صعاب لا تطاق. 


مساك 


إلى يوان كامبل - مدير كردفان ١‏ أغسطس ۱۹٠۰‏ 

يبدو أن الصومال تم اجتياحها بواسطة الطليان نسبة لكثرة عددهم. رجى شاتر 
(قائد سلاح الحجانة في الصومال) المسكين كان یستحق مصيرا أفضل» ولكنه ضابط 
متاز وسیقاوم بضراوة لمدة من الزمن. أملي أن لا تتکرر المزيمة كذلك في بربرا. 

تغييرات كثيرة جارية الآن في الستعمرات الفرنسية» ولكن علینا أن نبدأ من البداية 
الآنء بعد نجاح حكومة الفیشی. فورتلامي تم تأمينهاء ولكن إلى متى أنا على اتصال 
دائم معهم عن طريق لاغوس ودیکندول ضابط اتصالنا الفرنسی» وعن طريق مكتب 
الشرق الأوسط. حكومة الفیشی حاولت إرسال مندوب جوا إلى أفريقيا الاستوائية 
الفرنسية عن طريقنا ولكننا رفضنا منحه فيزا. أتوقع أن يتمكن من الوصول هناك عن 
طريق داکار وزندر. أما مندوبهم الذي أرسلوه إلى جبوتي فقد سافر جوا عبر السودان 
إلى شرق أفريقيا الإيطالية. للأسف الجنرال لیفنلوم المسكين لم تكن لديه أي فرصة 
في الصمود. لقد صمد ولكن المدنيين خذلوه وم تكن لديه فرصة بدون حرب أهلية. 
ولذلك فقدنا مستعمرة أخرى. 

إذا ما ظهر انہیار في أفريقيا الاستوائية الفرنسية» فلا بد لنا من تكوين سلاح كشافة 
رحل في شمال دارفور لراقبة أنيدي وخلافها. الفرنساویون ما زالوا یسیطرون على فادا 
وفایا ولکنهم سحبوا نقاطهم من تكرو وبرادو بموجب شروط المدنة. إن للطليان 
مطارا في مرتفعات جيف - جيف في مثلث بارا القدیم ویستعملونه للطیران فوق 
ا حدود بین أفريقيا الاستوائية الفرنسية ودارفور. آشك في رغبتهم لاختراق أفريقيا 
الاستوائية الفرنسية حیث النطقة وعرة للغاية ولیس بها طرق أو من والناس غير 
مرحبین بالأجانب. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۲۷ 


أتمنى أن تسیر الامور للأحسن في الأبيض. الوظفون الذين كانوا مسافرين في 
عطل بدأوا في الرجوع - جماعة لاغوس الآن وجماعة ممباسًا قریبا. ونحن سعيدون 
بذلك حيث عندنا نقص كبير في الموظفين. 
اماك 


إل والدته الخرطوم ۲۰ أغسطس ۱۹۶۰ 

آسف لعدم انتظام مراسلتك في الفترة الأخيرة فقد كانت فترة الثلاثة أسابيع 
الماضية أكثر مشغولية من خلافها. 

غدا سأذهب في رحلة تفقدية إلى القضارف لدة ستة أيام أقضی يومين منها في 
القطار في صالون مريح حيث سأتمكن من النوم ولن تزعجني التلفونات والبرقيات 
التي لن تنقطع وأتمكن من القراءة والراحة. القطار بطيء وسيمر بمناطق خضراء 
لحقول ذرة وعلف حيوان. عندما كنت أسافر على ظهور الال في الماضي كنت أحتقر 
السفر بالقطار والآن با أنني اصبحت أسير المكاتب فأي فرصة للهروب من سجني 
حتی ولو كان نی قطار تعت الارض پر مثبرا. 

آنا بخير» منهمك ذھنیاً ولكني آنام وآكل جیداً ومشاغلي الکثيرة تلهيني عن 
القلق. 

للآن الخرطوم لم تصب بأذى (أمسكي اخشب) کنا نتوقم قصفاً هذا الأسبوع لأننا 
قصفنا أديس أبابا لأول مرة قبل يومين» ولكنهم ۸ يأتوا بعد. عندهم عجز كبير في 
الوقود في شرق أفريقيا الإيطالية» وكذلك في الغذاءات» حيث لم ينتبهوا لزراعة مواد 
غذائية كافية تكفي جيشهم الكبير. 

كل شيء هنا يسوده الهدوء» وکل ما تقرئينه في الصحف وتسمعينه في ال. 18.8.0 
وخلافه عن السودان صحيح. أنا أعلم انه صحيح لأن أغلب الأخبار التي تصل إلى 
إنجلترا تمر عن طريقي. معنا عدد من المراسلين ا حربیین «الديلي أكسبرس» (مورهد) 


۲:۸ كيف أعد السودان الحديث 


شاب متاز؛ و«الدايل هرالد» (هربرت مائیوز - الذي کتب کتاباً عن آلبانیا) 
ورتشارد دمبلبی؛ معلق ال.8.8.0. الامراطور قاس اس ند انی ولک 
أنابلة ك خر ها العشا اانه تهصية اکنا وک رت ود 

0100 


إل والدته الخرطوم ۲۰ أغسطس ۱۹۰ 

الاسبوع الاضي ارتکب الطلیان جريمة نکراء لا بد آنك قرأتي عنها في الصحف 
قبل أن تستلمي هذا. فقد آرسلوا طائرتین قامتا بقصف محطة تبشيرية معزولة في 
مديرية أعالي النیل. كان بها خمسة مبشرین» دکتور غریف وزوجته القس آوقلسبي 
وزوجته» جیعهم أميركيين» والانسة زیلا والش الاسترالية. دکتور غریف وزوجته 
خرجوا من الحطة جریا ملوحين بعلم أميركي وحصدوا برصاص الرشاشات 
وقتلوا. آما آوقلسبي وزوجته فقد آصیبا بجراح مع عدد من الأطفال الجنوبيين. 
لم يكن بجوارهم أي أوروبيين وا منطقة الجاورة كلها غابات ومستنقعات. الانسة 
والش وجدت نفسها فجأة بين ضحيتين (بينهم الطبيب الوحيد) وجريحين» بدون 
وسيلة تلغراف» حوالى ١1٠‏ ميلا من النيل» وبدون مواصلات. لم نسمع إلا بعد 
خمسة أيام. ولا يمكن لطائرة أن تحط هناك. قضيت اليوم كله في محادثات بالتلفون 
وبالتلغراف» ولكن ليس هناك ما يمكن عمله. الجرحى الآن اما قضوا أو تماثلوا 
للشفاء. لقد رموا ثلاثين قنبلة. كانت هناك نقطة شرطة صغيرة على بعد ميلين من 
المحطة وبدون جنود أو أي أهداف عسكرية. لقد كانت جريمة قتل عمد محضة. لقد 
أبرقت إلى سفيرنا في القاهرة والوزير الأميركي المقيم في القاهرة وآمل أن يقيموا الدنيا 
ولا يقعدوها. العزاء الوحيد أن ما حدث قد يساعد روزفلت في اتخاذ قراره. 

لقد كنت في رحلة تفتيشية للقضارف وحدودنا الشرقية من ۲۲ إلى ۲۷ أغسطس 
وقابلت قواتنا هناك. القضارف تقع جنوب شرق الخرطوم والطبيعة جميلة ومخضرة. 
اليوم الذي غادرت فيه الخرطوم أغارت طائرة إيطالية على الخرطوم ليلا متظاهرة ها 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۲۹ 


تتبع لنا وحلقة على ارتفاع منخفض وكاشفة لأنوارها كأنها تنوي ابوط ثم قذفت 
ببعض القنابل في أطراف الخرطوم بدون ا حاق أي آضرار. الیوم الثاني وصلت ثلاث 
طائرات نہارا - وکانت الرؤية متعذرة بسبب الریاح الرملية - وقذفوا ببعض القنابل 
على مدينة آمدرمان غير الحمية تسببت في قتل وجرح بعض النساء والاطفال. إن 
بيوت طين آمدرمان عازلة للشظایا. وقعت قنبلة كبيرة على فرندة مدرسة ول تنفجر 
والدرسة كانت خالية من التلامیذ. لقد ریت الثلاث طائرات وهي راجعة إلى الحبشة 
عندما كنت في الشرق وکنت آتساءل عن مهمتها - وهي من طراز سافویاس وتحلق 
على علو مرتفع. کذلك لم آشاهد الغارة على کبری نہر آتبرة جنوب غرب كسلا حيث 
وصلت بعد ساعتين» ولکنها أخطأت امدف. لا بد أني محظوظ لان أكون في الکان 
الذي يقصف اما قبل القصف أو بعد القصف بساعات. على أي حال هذه آشیاء 
صغيرة وتافهة مقارنة با حدث في إنجلترا. 

وصلتنا اليوم آخبار سارة بانضام مستعمرتين فرنسيتين: أفريقيا الاستوائیة 
الفرنسية والکمرون إلى دیغول. A O‏ سی 
بحوالى آلف ميل مع غرب السودانء ولذلك هذا الخير یع يعنى الكثير لنا. لقد كنت 
مه مهذا الأمر كثيراً فی الآونة الأخيرة وآرجو آن پستمر انحیاز المستعمرات 
الفرنسية للجنرال دیغول. أحد رجال دیغول الفرنسیین الذي آعمل معه کان 
دبلوماسياً في فنلندا وقد حضر من هناك للخرطوم عن طریق تالین وموسکو وصوفیا 
والقسطنطينية. حاکم مستعمرة تشاد والذي أول من رفع علم دیغول هو زنجي من 
الارتينيك اسمه السید/ أبويٗء رجل مثقف جدا. إن ما یثلح الصدر أن نری رجلا 
آسود يملك الشجاعة. 

آنا سعید بأن الوزیر الفوض البلجيكي من الکونغو قد رحل إلى انجلترا فأنا لا 
ثق في ا حکومة الفرنسية. 

مساك 
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إلى مدیری الدیریات ۲ سبتمر ۱۹۰ 

الشهر الثاني ونصف الشهر الثالث للحرب مع ایطالیا کانا أقل إثارة من الشهر 
الاول. الطليانة بعد احتلاشم كسلا والقلابات والکرمك لم یتخذوا أي خطوات 
جادة آخری. كان هناك تخوف على دلتا القاش والبركة والنطقة شرق وجنوب 
الروصیرص. ولکننا اتخذنا الاجراءات الدفاعية اللازمة حسب استطاعتنا لنع تسرب 
العدو. وأ صبح الوقف الإداري بالنسبة للمنطقتین الاولیین مرض بوجه عام ولکن 
لیس كذلك بالنسبة للمنطقة الثالثة. 

إن قصف سلاح الطیران الملكي لأهداف العدو في كسلا وضواحیها يومي ۳۰ 
و۳۱ یولیو بالاضافة لانزال منشورات باللغة الطليانية والتقرية والامهرية کان ها 
مفعولا کبیرا في التأثير على بعض جنود العدو. وکسلا تعاني من شح شدید في الغذاء. 
الادارة الايطالية تستمر في إدارتہا بدون قمع باستثناء حالات معزولة. 

لا بد آنکم استلمتم تفاصیل الوقف ا حربي في العرض للأحداث التي نشرته رئاسة 
القوات في السودان ولذلك لا داعي لتکرار ذلك هنا. لقد قمت بزيارة القضارف 
وخشم القربة قبل أسبوعين ووجدت النطقة خضراء وا جنود وشیوخ القبائل بروح 
عالية جدا. كبري البطانة ما زال یتمتع بحظه بالرغم من الغارات الجوية التکررق 
وقد رأينا ثلاث طائرات هناك في طریقها إلى الحبشة من بعد غاراتها غير الجدية على 
أمدرمان حيث حيطان الطين تخفف الانفجار وتحجز الشظايا. 

كنا نحاول تقدير كميات الغذاء المتوفرة في اريتريا وا حبشة بالنسبة للمواطنين 
وللجيوش. هناك عجز في مواد غذائية كثيرة ولكن يجب أن لا نبالغ في عجز المواد 
الأساسية مثل القمح والدقيق والسكر والبن» نسبة لظروف الحدود الغربية التي 
تسبب صعوبة في التوزيع. ومع ذلك فإن التموين مفروض بصرامة ولا بد أن يكون 
هناك سوء تغذية في جهات متفرقة قد تقود إما لسخط أو قد تسبب أوبئة. زيرزس 
(ملك اليونان فی القرن الخامس قبل الميلاد - المترجم) فَقَدَ نصف جيشه من الطاعون 
والدسنتاريا. إحدى ا حملات الصليبية فتك بها الطاعون وأخرى من داء تورم اللثة 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ۲ 


ونزف الدم فیها وثالثة بالدسنتاریا. جمهورية هایتی تعزي بقاءها للحمى الصفراء 
التي آبادت ۲۳۰۰۰ جندي من ال۳۰۰۰۰ جندي في جيش نابلیون الختارین. 

حلت بنا مصیبتان منذ خطابي السابق لکم. الأولى كانت یوم ۲ یولیو عندما دهمس 
قطار مناورة رتشاردسن (مفتش مركز شندي) وماکسول هاریسون (قاضي المحكمة 
العلیا) وقتلهم ولش (مدير الشمالية) والذي آصیب إصابة بليغة. والثانية كانت 
يوم ۲۳ آغسطس عندما آغار الطلیان على محطة تبشيرية في مديرية أعالي النيل قتلت 
أميركيين وجرحت اثنین آخرین. الفاجعتان تم نشرهما. رتشاردسن (آبو شنبات) 
كان معي في كلية آوریل في جامعة أکسفورد عامي ۱۹۱۳ و۰۱۹۱۹ ۸ يتغير بتاتا 
خلال ۲۱ عاما دائا منشرح وكريم ولا یکل ولا یمل. کان رجلا مها جدا بالرغم 
من حجمه الصغیر. موظف خدمة مدنية مثالى» وقد رثاه الکثیرون من السودانیین 
بکلیات مؤثرة. کان ماکسول هاریسون آکثر وقارا وی غاية الاحترام وحي الضمير 
وقد قام بأعمال عظيمة في الديرية الشمالية في صمت. نبا یترکان فراغا كبيرا» خصوصا 
في هذه الأيام العصيبة. 

لش نجا من الوت بأعجوبة واستعاد عافیته أیضا بسرعة فائقة. هو الآن ف 
مستشفی الخرطوم الدني بروح معنوية عالية بالرغم أن حوضه في سترة من الجبس. 
آما کروفورد (نائب مدير الشالیة) فقد نجا من الحادث بدون أي اصابة. 

كان تمت فط دورو اة متعمذا رغر مون رق ارس ارات إن 
القاهرة وإلى الوزير الأميركي ا مقیم بالقاهرة. لم نسمع بعد عن رد فعل الطليان عن 
إذاعة ال.8.8.0 للخبر ولم نسمع عم ينويه الأميركان من فعل. نحن جارين إخلاء 
محطتى دورو وشالي» ولكن هناك صعوبة بسبب الامطار» وقد تكون شالي الآن تحت 
الاحتلال. 

لقد لفتنا نظر ال.8.8.0 لعدة أخطاء. لقد أذاعوا بالعربي اجتماع الحاكم العام 
مع الأعيان عند دخول إيطاليا الحرب ولكنهم ذكروا فقط كلمة السيد عبدالرمن 
الهدي دون ذکر كلات السادة الأخيرين ما سبب لا حرجا کبیرا. وبعدها کانوا 
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کو ا و الصو ار می 
كذلك کانوا ينطقون «کسلا» - كاسلور وعند احتجاجنا رووا بان هذا هو النطق 
الذي تستعمله البورصة. 

بطلب من السفارة البريطانية في القاهرة قدمنا لل.8.8.0 مذكرة عن ولاء 
السودانيين. وقد كانت القائمة بأسماء الزعماء السودانيين ووحدات الحكم المحلي 
الذين أرسلوا رسائل ولاء وتبرعوا با مال والتطوع والتبرع للصليب الأحمر وخلافه 
مؤثرة ومنعشة حتى بالنسبة لبعضنا من يدركون عمق الإحساس خصوصاً من 
رجالات الأرياف» نحو ال یطانیین. 

في خطابي السابق ذكرت لكم بعض الشیء عن موقف المستعمرات الفرنسية 
والبلجيكية. حكومة السودان وحكومة نيجيريا كلتاهما كانتا على اتصال دائم 
بفورتلامي وبأبشی» وطبعاً سمعتم عن الأخبار الطيبة عن انحياز تشاد أولا ثم باقي 
أفريقيا الاستوائية الفرنسية ب فيها انقلاب برازافيل إلى ديغول وكذلك الكمرون. لعل 
ذلك يكون بداية لانحياز الآخرين. ومن الثبر أن يكون أول حاكم لمستعمرة أفريقية 
فرنسية يرفع علم فرنسا الحرة (التابعة لديغول - المترجم) رجل أسود - المستر أبويي 
حاكم فورتلامي» وهو من مواطني المارتينيك. الكولونيل دي لاروينات الذي كان 
رئيس آرکان للجنرال متلهاوزر ی 2 مندوبا سامیاً في برازافيل عن أفریقیا 
الاستوائية الفرنسية. (آفریقیا الاستوائية الفرنسية فی حجم السودان وسکانها حوالى 
ثلاثة ملایین نسمة» تصفهم إذاعة الانیا بأنہم عدیمو الفائدة وجوعی!) الکولونیل 
لكليرك عین حاک| عاما وقائدا للکمرون. 

الأوضاع في الکونغو البلجيكي مرضية. القائد العسكري للمنطقة الشمالية التي 
تحد مديرية الاستوائية ودود جدا وقام بزيارة جوبا یوم ۲۳ یولیو حاکم عام الکونغو 
آذاع بیانا أعلن فيه وقوف الکونغو بجانب بریطانیا. نحن على اتصال مستمر تلغرافیا 
مع قنصلنا العام في لیوبولدفیل. الشاکل الاقتصادية برزت هناك نسبة لانخفاضص 
قيمة الفرنك البلجيکي. ولکنها دولة غنية بالعادن بالاضافة للمحاصیل. ا حکومة 
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البلجيكية نصفها الآن في إنجلترا ونصفها في فرنساء ولکن الوزیر الفوض الكونغولي 
الستر دي فلیشاور حول مقره آخبرا لانجلترا. مستحمرات البرتغال فی غرب وشرق 
آفریقیا صديقة وقد تم رفدهم بجیوش من لشبونة» والسژولون جارین مراقبة 
الجاليات الالانية والايطالية في الحمیتین. 
جلة المؤتمر الشهرية بدأت في آکتوبر ۰۱۹۳۸ وبعد بداية مشجعة اختفت وتغیرت 
إلى اسبوعية اسمها المؤتمر - لجنة المؤتمر خلال یولیو وأغسطس آظهرت ولاء عظیماء 
ولکن فهمهم السياسي للأسف قاصر جدا. بعض منهم ما زالوا يحلمون ب«الجبهة 
الوطنیة» وم یتمکنوا للآن من التعدیلات الدستورية القدمة لمؤتمرهم. هذا انعکس 
علیهم عندما حاولت اللجنة الستينية غير التجانسة وغير التنورة أن تستفز لجنة 
الخمسة عشر ما حدا بالأخيرة للاستقالة في ۲۱ آغسطس. تم انتخاب حنة جديدة 
ولکن تکوینها غير مناسب وقد استقال آربعة من أعضائها الآن. هذا يذكرني بمؤتمر 
فینا: «المؤتمر يرقص دائ ولکنه لا یزحف (مثل الجيوش)). 
إن وطنية صغار الأفندية قد آفسح لما بعض الجال بالتصدیق على برنامج للکادیت 

(لیس کبرنامج لتدریب الضباط) في كلية غردون والدارس العلياء والناشدة لملء 
الرتب الشاغرة لضباط وطنيين. الامتحان الذي وضع لضباط الکادیت يذكرني 
بقصيدة هوراس 0-١‏ ۲: 

شباب الكلية ا حربیة اجتاز الامتحان 

وعبر لیخیف الأعداء في الجهات الشرقية 

وأيضاً في البحر الأحمر 

NO 


ال يوان كامبل الخرطوم ٦‏ سبتمبر ۱۹۶۰ 
أنا سعيد بأن إيفلن قد نجت من ارتطام باخرتها في جنوب أفريقيا في طريقها إلى 
أستراليا بدون أي إصابة. لا بد أن خبر ا حادثة أزعجك کثبرا. 
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بودي أن أطلعك على كل شيء ولكني لم آجد ولا د قیقة للكتابة وكذلك كنت 
أنوي زيارة الأبيض ليومين أو ثلاثة. الإمدادات تصل والوصول سبب مشاكل إدارية 
وتوصيل إمدادات ما جعلني تحت خدمة وتصرف بلات (القائد العام). لا بد لنا 
من کسر شوكة شرق أفريقيا الإيطالية كا تقول» وسنفعل. أهم شيء هو أن نحکم 
دفاعاتنا حتى لا يتمكنوا هم من کسر شوكتنا نحن. عقليتنا ليست دفاعية فقط - 
بلات من دعاة ال جوم وهو عسكري ممتاز ومؤهل وأحياناً سريع الغضب - 
يجب منعهم من أخذ القضارف أو طوكر أو عطبرة حتى يسهل علينا التقدم نحوهم 
عندما يحين الوقت. كارثة جيوش وغزو الصومال قد مكنهم من إضافة فوجين 
لحاربة السودان. قليل من أولئك الذين يحضون القائد على الهجوم الآن یدرکون 
مدى قوة ومعنويات العدو. أنا سعيد أنك شخصيا لا تقلل من قوة العدو. ويفل 
(القائد العام لقوات الشرق الأوسط وا حاكم العام وبلات وأنا نعلم الكثير عن تعداد 
وعتاد العدو وتوجيهاته وامداداته» ولكن الأخيرين خارج دائرتنا وفي الأقاليم الذين 
لا يلمون بالحقائق يحلوا لهم أن یقولوا إنہم جرد متخلفين وأن جیشأً سودانیاً مكونا 
من القبائل مزود با حراب والبنادق كفيل بمزيمتهم. على أي حال سوف نهزمهم 
والسودانيون سيلعبون الدور الأكبر في ذلك. لا أدري متى. تجهيز جيش كامل مع 
مواصلاته وسلاح إشارته وذخيرته وإمداداته وخلافه يأخذ وقتا طويلا هزيمة جيش 
قوامه ربع مليون جندي (حتی ولو جزء منه متدني المعنويات والثوار يكثفون من 
نشاطهم. ولكننا الآن في البداية. لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك. طباخوك قد 
خبروك با عجز آنا عن ذكره لك 

جوز و وش ہے الإداري تن تر وأنا في صحة 
جيدة» وأصدقائى ي هناه وهم کثر» مجسنون ال کر نالا آمانم أن الام عن أخطاء 
في الماضي أو الحاضرء ولكن الشيء الذي يغضبني هو (أ) أن أتهم بعدم اللامبالاة (أنا 
لا أعتقد أن من يعمل ۸ إلى ٠١‏ ساعات يوميا لسنة كاملة خلاف أيام قليلة للمرور 
- وهذه ليست عطلة - يمكن أن يقال عنه لا مبالي). و(ب) التلميح بأن الحكومة 
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المركزية لا ترغب في كسب ارب أو لا تأخذ كل الإجراءات اللازمة. في الواقع 
نحن درسنا كل الاحتالات والاجراءات في الدفاع ضد القوات المحمولة جوا من 
لیبیاء وخطوط إمداد ثانية من تمباسا وماتادي ولاغوس. وبنطونات نهرية وبواخر 
للاستعاضة عن الكباري النسوفة في كوستي أو الخرطوم أو أم درمان» وتوزيع 
عربات السكة حديد للمناطق الحربية المختلفة» وتسليح بواخر ا جنوبء وتزويد 
شرطة دنقلا بالتلفونات الإضافية ليبلغونا عن الخط الجوي بين ليبيا وتسني» وكسح 
الالغام في بورسودان» وإنزال ا منشورات في أريتريا والحبشة بأربع لغات» وتزويد 
جوبا بجنود بلجيك. وانشاء قسم لسلاح ضد الطائرات في ا حنینة وتغیبر الخرائط 
ا حربیة من المقاس العيني إلى المقاس المتسامت للعمل بها في مناطق ا حدود وتكوين 
فرقة أثيوبية» للعمل داخل شرق أفريقيا الإيطالية» كل هذه الاشیاء ومئات أخرى 
كلها تمر عبر مكتبي» والثلاثة تلفونات لا تتوقف والبريد الجوي يصل ويغادر ست 
مرات في الأسبوع. 

آنا جد متعة في هذا العمل يا يوان وكله عمل بناء ودف واحد - هزيمة الطليان. 
تقریباً كله سري وقليل جدا منه يمكن نشره» وليس لدي الوقت حتی لتلخيصه 
للآخرين» ولكنك أنت ورجالك يجب أن تطمئنوا أن جھود الحرب نشط وهجومي 
ومستمر وآن السو ة انين جزء مثه. 

الال[ 


إلى مدیری اللديريات ۸ سبتمير ۱۹۰ 

كانت الأحوال صعبة خلال شهري يونيو ويوليو ومنتصف آغسطس. لقد خسرنا 
كسلا والقلايات والکرمك. وكان هناك خط رفيع أحمر - أو أسود - بين الطليان 
والنيل (يعني عدد الجنود السودانيين والبريطانيين - المترجم). أصاب الناس القنوط 
وبعضهم اتخذ وجها هجوميا بلا مبرر. خفضت العطل وتضاعف العمل بالنسبة 
للمصالح نسبة لإعارة الموظفين المدنيين للمجهود الحربي. وكان الصيف أكثر حرارة 


۲۹ كيف أعد السودان الحديث 


من أي وقت مضى ولدة طويلة بدرجة حرارة تتراوح بین ۰ و۱۱۵ درجة وأعلى 
درجة كانت ۱۱۸. ومع هذا فقد انتھی ذلك الصیف. وقد لعب السودانيون دورا 
سا ایر الات وات ہو ات رآ وجرا وال ات مسردات وا ات 
فرقة هناك وأغلب الغواصات الايطالية في البحر الأحمر تم القضاء عليهاء وسلاح 
الطيران البریطانی قصف آرتریا قصفا موجعا في عاصمتها ومطاراتها ومستودعات 
وقودها ومينائهاء والان أصبحنا نتنفس بسهولة. لقد کنا متفائلین طول الوقت ولكن 
آصبنا ا شهرین ا( نتمکن من مهاجمة العدو. معنوياتهم متدنية و 
تكن لدم وما زال روح فتالیف ولکن ما آنقذهم هو أعدادهم الکبيرة جدا وتفوق 
معداتهم (وخصوصاً المدفعية) وانکسار فرنسا. لولا ذلك لکنا أجليناهم من شرق 
آفریقیا فی شهور قليلة. ومع ذلك فقد دفعوا ثمنا باهظا لنجاحهم في الحدود - ۸۰۰ 
(صابة في كسلا مع ۸ دبابة وعربة مصفحة مقابل حوالى عشرین إصابة من جانبناء 
ونی الکرمك خسروا حوالی ۱۵۰ عندما تصدی ۷۰ من شرطتنا لا بین ۲۰۰ و۳۰۰ 
من رجاهم بقادفتي فنابل ومدفعیه ورشاشات خفيفة وثقيلة. وقد خسروا کثیرا من 
ا نود أيضاً في التمة والقلایات» وقوة دفاع السودان الآن على ثقة أنه بالغطاء الجوي 
وسلاح الدفعية یمکننا الآن مهاجتهم بالرغم من تفوق عددهم. 

قوة دفاع السودان والشرطة أبلت بلاءٌ حسناً ووليام بلات القائد كان رمزا للقوة. 
ول يكن لدیه الطاقم الکافی من الضباط واضطر للتصرف على حسب إمكانيته 
الضعيفة لحراسة آلف ميل من امحدود ومع ذلك نجح وفوت الطلیان فرصتهم من 
ا جو والبر. لقد کان تصويب قذائفهم بائسا. لقد آغاروا على السودان حوالی ٠٦‏ مرة 
وکل إصاباتناء وآغلبها مدنيين» كانت حوالى ۱۸ قتيلا و۷۰ جرحی. 

شرق أفريقيا الطليانية بها مجاعة ومع خيبة آملهم قد يحاولون الهجوم من الشرق 
ومن لیبیا. 

قائد سلاح طیراننا الکمودور سلاتر أیضاً شخصية فذة وكذلك العمید سكوبي 
نائب بلات ضابط عظیم ولطیف. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نيوبولد Yo‏ 


ا حالیة البريطانية» موظفون ورجال أعمال جارين دعم الجهود الحربي بكل 
الملكي وقوة دفاع السودان - أغلبهم لقوة دفاع السودان؛ ولوظائف حربية أخرى 
(السنسرة والشفرة والتجارة تحت ظروف ا حرب وخلافه) لیس لدي أرقام أكيدة 
ولكن جارين إعدادها الآن» حيث ليس لنا إمكانية للتخل الآن عن أي موظف آخر. 
ومن الموظفين ال تبقین في وظائفهم» نسبة كبيرة منهم تقريبا طوال الوقت يعملون من 
المجهود ا حربي م الإعدادات» الاتصالاات» الأشغال ا حربية وخلافه. 

لاعت السياسية فقدت عذدا کر اس موظفیها. خرال ۳۵ انضموا إل الاسلحة 
الختلفة أو لأعمال حربية وسنجابه بضحايا المرض أو أسباب طبيعية أخرى عادية قبل 
أن تتمكن من تجنيد آخرين مرة أخرى. والفقد دائ) في مفتشي المراكز الذين تطلبهم 
قوة دفاع السودان وسلاح الطيران الملكي وقوة الشرق الأوسطء ولكني لن أتمكن من 
لا من المحافظة عل سیج الإدارة. 

ی ی ی ہد تین إنہم یکرھون 
بالاعال المساعدة مثل الاحتیاطات ضد الغارات الجوية. . قوة 7 السودان تقر 
تضاعف عددهاء وبعض الجندین تم ترفیعهم برئاسة بمباشية من فوة 
السودان ومن مفتشي الراکز المنوحین براءات. زاد آفراد الشرطة بنسبة ٠‏ في المئة 
والقوات الساعدة (مكونة من بریطانیین ومصریین وآغاریق وسودانیین والأخيرين 
هم الأغلبية) وصلت الى ۱۷۰۰ فرد وقد تصل کحد نہائي الى ۲۰۰۰ فرد. أتوقع 
أن يصل عدد السودانيين الذین يحملون السلاح عندما یصلکم هذا ا خطاب لا بین 
۰ و جندي. 

یروس تن یا مفتشیهم الى الجهود ا حربي» والان 


۲۸ كيف أعد السودان الحديث 


صنادیق دعم ا حرب الختلفة جمعت آکثر من ۳۰۰۰۰ جنیه مصري والتي تشمل 
تبرعات كثيرة من سودانیین من جمیع آنحاء البلاد وتتمثل في تبرعات التجار السخية 
وملالیم السعاة. ۱ 

الزعماء الدینیون سا موا کل بطريقته المختلفة» فقد فندوا الاشاعات وتبرعوا با مال 
وبارکوا الجيوش ودعوا لهم في الساجد. كا آصدر الفتي فتوی یعفی فیها ا جنود 
ومساعديهم والععال من صوم رمضان. 

احوال البلاد المالية جيدة وإذا ما عکنا من شحن صادراتنا أو جزء منها عن 
طریق بورسودان سیکون وضعنا جیدا. لدینا ثلاثة منافذ مقدمة لنا کسبیل نہائی: 
)١(‏ طریق النیل حلفا - القاهرة حيث هناك ثلاث شرکات ترحیل نهري مصرية 
یستعملون بنطونات تدار بمکنات و(۲) طريقي جوبا - مباسا؛ واحد عن طریق 
بوتیابا یستعمل لصادرات الصمغ وواردات السمن والاخر ما زال تحت الدراسة عن 
طریق سروتي» و(۳) جوبا - ماتادي عبر الکونغو وهو الاغلی كلفة والابطاً ولکن 
الأفضل من ناحية الشحن الباشر الى المملكة التحدة. 

عدد کبیر من ال الات والکولونبلات سیصلونا قریباً من القاهرة وهنالك خطط 
تدرس تبشر بهجوم. تحادئت طويلاً مع ویفل قبل أيام قليلة وأعجبت به. لقد کان 
يعمل تحت ظروف قاسية» ولکن الآن وصلته التعزیزات من الاسکندرية وبورسودان 
وأعطته حرية للتحرك. 

لقد سهی علي أن آذکر آحد الواضیع - قد یکون هناك قلق من آقرباء الموظفين في 
انجلترا عندما یسمعون ال).3.8 تتحدث عن غارات برية وجوية على السودان. لا 
یمکننا أن نبرق کل مرة ترمي فيه طائرة بعض القنابل على بور سودان أو آتبرة ونقول 
إنه يصب أي بریطانی بأذى. ولکن یمکننا أن نطمئن من يسأل بأن أي (صابات سوف 
تبلغ فورا إلى الاقربین وإفاداتهم أيضاً بأن تہدیف الطيارين الطليانة سيئ للغاية. 

)0 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۹ 


ال ی. أ. ف. دی کاندول الخرطوم ۱۸ سہتمہر ۱۹۶۰ 
الندوب المقيم في -١‏ كنينة 

لقد تحادثت مع العميد شيرر (مدير المخابرات العسكرية في الشرق الأوسط قبل 
أيام عن جنوب ليبيا. هو يطلب أن نمده بمعلومات عن الكفرة والعوينات بوجه 
السرعة. إذا تحصلت على أي معلومات من آدم او أي جهة أخرى فهي مطلوبة. 
مع أبشى كانت قيمة وقد ساعدت كثيرا لتكوين وجهة نظر بالنسبة لشمال شرقي 
أفريقيا الاستوائیة الفرنسية وحماية حدود السودان الغربية. 

هل يمكن لنا أو للفرنسيين إرسال أحد الأعراب أو الفزارين الى الكفرة؟ 

لقد تبادلنا برقيات ودية مع لارمينات وأبوي» كا أرسلنا للأخير صندوق شمبانيا 
جوا كهدية من دارفور. 

الأخبار من سوريا وجيبوتي أفضل بعض الشیء وقد ينضمون الى ديغول قريبا. 
الجنرال كاترو والذي كان مؤخرا في اند الصينية» يعتبر مكسب كبير إلى مجموعة 
ديغول على حسب أخبار رویتر اليوم» الآن هو في لندن. 

لقد كتبت الى لورغسی في فورتلامي. وسنرسل اليوم إلى فورتلامي عددا كبيرا من 
المجلات مثل البورصة المصرية وخلافه وقد ذكرت في أحد أعدادها وصفا عظيا عن 


انقلاب برازافيل. 
PONE‏ 


قد تكون هناك غارة إيطالية على آروما أو خشم القربة في أي وقت. إنهم جارين 
حشد جيوش كبيرة خلف كسلا وداخلها. إذا حضروا فنحن مستعدون لهم. 
وصلت التعزيزات وجارية الوصول وستستمر في الوصول. لقد قصفنا كسلا 


۲۹۰ كيف أعد السودان الحديث 


بالقنابل والدافع. وجارین تجنید آکبر عدد من السودانیین على حسب [مکانیتنا في 
تدریبهم وتجهيزهم والاستفادة منهم. ولا زلنا نجند للجیش وللشرطة. قد نحتاج 
لبعض الشرطة من کردفان إلى أعالي النیل. 
يمكنك تنویر مفتشي مراکزکم عن لب الخطاب الذي کتبته لك واسأهم إذا لديم 
اي استفسارات. السياسة ا حربیة هي: 
(1) منع أي تغلغل آخر داخل السودان. 
(ب) طرد الطليانة من السودان وإ حاق اهمزيمة بهم في شرق آفریقیا بمجرد أن 
تسمح قوتنا وظروفنا. 
(ج) |شعال الثورة داخل شرق آفریقیا الايطالية. 
لا آدری متی سیتسنی لنا أن نحقق (ب)ء آما (ج) فقد بدأ ومستمر ونتائجه 
بدأت تظهر. ال حکومة الركزية واثقة وتقریباً عملها كله منصب في الجهود الحربي. 
وفي قيادة بلات وسکوي وسلاتر لدینا ضباط عسکریین في غاية التأهیل برأ وجوا. 
وقد وصلونا ضباط بریطانیون ذوو خبرة» وقد وضعت البحرية الملكية قيادة في 
بورسودان. وهناك قائد فوج جدید في البلاد. والفرق اهندية في مواقع متقدمة 
وكذلك الدافع الجديدة. وباقي سلاح الدفعية السودانية جاري التدریب بصورة 
حسنة. جارین تعزیز استحکامات حلفا. يا ليتني آعطیکم معلومات آکثر ولکن لا 
وت ي 
لزالز 


ال والدته ۱ سبتمير ١9148‏ 
أشكرك على برقيتك. لقد سررت جدا على سلامتك بعد القصف الفظیع. رسالتيك 
بقصيدة هربرت اسکویث «الشباب في السیاء». 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد کہ 


يا ترى هل كان القصف قريبا منكم؟ أرجو أن لا يكون الضوضاء قد حرمك من 
الساعات القليلة التى تنامينها. 

علمت بأن راب بتلر وزير الدولة في الخارجية أبدى اشمئزازه الشديد في مجلس 
العموم بسبب قصف الطليان لمحطة التبشير في اعالي النيل. إنه من المدهش أن نرى 
يدعى سامسون جبو!) تصل إلى وزارة ا خارجیة البريطانية ثم نے 0 
اکا لد كات عملا ظا اتی الات انان 0۳۷ وشك 
الوضع. أما الآخری التي آصیبت بجراح من جراء الشظايا فهي ما زالت هنا ولكنها 

سأغادر جوا إلى الأبيض غدا. یطلبون مني حضور اجتاع لفتشی الراکز هناك 
ويحتاجون لتتوير مني عن أخبار الحرب حيث هم معزولون في غرب البلاد. م أتمكن 

Ns‏ ری شی وس لمرو یی 
بالقطار. ساسعد پلقاء يوان کامیل مر ری وبقية الاصدقاء فی اس حتی ولو 
ليوم واحد» کا سأقابل بعض الناس من على القطار في طريق عودتي. 

لالز 


إلى والدته الخرطوم ۲۷ سبتمبر ۱۹۶۰ 

غدا سوف أتناول طعام العشاء مرة أخرى مع الأمبراطور في نزل القساوسة - 
مساعد الطران محتفل بالأمبراطور حيث الثلاثة أيام هذه هي عيد الصليب القدس 
في أثيوبيا ویسمی «ماسکال». أنا اکن للأمبراطور احتراما شدیدا. أغلب المنفيين 
ینحرفون ولكنه ما زال وقوراً ومعتدلا وكيّساء بالرغم من الإحباط وفقدانه لبلاطه. 
بعض أتباعه قد يكونون متوحشين» ولكن كذلك كان أتباع الملك الفرد والسكسون 
في المانيا. وعلى أي حال فهي بلدهم وم یہددوا أي إنسان» ولكن موسوليني اشتهاها 


۲۲ كيف أعد السودان الحديث 


وكان یرغب في لفت الانظار ولذلك فهو قصف بالقنابل والغاز السیل للدموع 
الرجل الضعیف ا مسکین في داره التي كانت ذات تاريخ لا يقل عظمة عن تاريخ 
الرومان ومنذ عهد ملكة سبأ. أتمنى أن يسترجع بلاده وسنعمل جهدنا لمساعدته. 

أمس حضرت حفلة تشريفية إستعرض لأول مرة فيها رجاله بالإضافة الى 
طقوس دينية مع قساوسته وضباطه. لقد كان عرضا بائسا: لاجئون بؤساء وبعض 
الجنود والضباط وكلهم زحفوا أمامه وقد هش هم وقبل الصلیب الذي كان يحمله 
الطران الأثيوبي. كنت أجلس بجانبه وكنت أسائل نفسي عما كان يدور بخلده عند 
رؤيته للقليل من آتباعه الأوفياء. کنا حوالي ثلاثين من حضروا - ممثلين لمجلس 
الحاكم العام وللجيش ولسلاح الطيران. وعندما كنا نغادر همس له (انا ممتن جدا 
لحضوركم جیعاً في يوم قائظ هذا العصر لمؤازري». قد يتمكن رجاله من عمل ما 
فعله رجال غاريبالدي بقمصانہم الممزقة. دكتاتوريات عديدة تم إسقاطها بمثل 
هؤلاء الرجال. 

انا أشعر بأسى أكثر نحو دوق أوستا - نائب الملك - من الأميراطور. فالدوق 
رجل مثقف ووديع وإداري ممتاز» ويجد نفسه الآن مرتبطاً بالنظام النازي ويرى 
مستعمرته غارقة في ا حروب داخلیاً ومن خارج أسوارها. 

الال[ 


إلى ى٠ ١‏ ف. دی کاندول الخرطوم ۲ أكتوبر ۱۹۶۰ 
أل دار مسالیت 

لقد آصبت بحزن عمیق عند سماع خبر وفاة والدتك لك تعازي القلبية. انه 
من الصعب تحمل مثل هذا الصاب من مثل هذا البعد. يشعر ا مرء بالعجز الشدید. 
ری اسب سرات رب اوم واي ود O‏ 
بعض الخدم ووصيفة اسكتلندية عجوزء آشك في آنها س ستعیش لسنة آخری وتصيبني 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ۲۲۳ 


رجفة کل مرة آفتح فیها برقية. ولکنها متمسكة بالحياة وتتحلى بشجاعة عظيمة. لقد 
تعلمت منها الکثبر وأدين ها آکثر من أي شخص آخر. الامهات آناس مدهشات. 
وإنه من ا مروع أن تتعرض عواجیز النساء لمثل هذه الاهوال في الوقت الفترض فيه 
أن ینعموا بالدعة والسكينة في آواخر آیامهن. 

كيف حالك از نت؟ إذا كنت في حاجة لتغیبر آرجو أن تخبرني. من الصعب منح 
عطلة كاملة مع إعارة العدد الكبير من موظفي الإدارة للمجهود ا حري؛ ولکننا حاولنا 
أن نرسل بعض الموظفين لفترات قصيرة لاركويت وحلفاء والأبيض والبعض من 
الاستوائية إلى كينيا. أنا أرغب جدا في زيارة الفاشر والجنينة - ل أزر الجنيئة قط - لعدة 
أيام» وإذا الطليان اخفقوا في محاولة الغزو هذا الشهر قد أتمكن أن أصلكم جوا. 

سعدنا جداً برؤيتكم لطائرات الماريكان المقاتلة» أرجو أن تحصي لي عددهاء حيث 
لا نراهم هناء أملي أن يتوقف بعضهم في طريقهم إلى هنا قریبا. 

داكار كانت نكسة. لا بد أن أحدهم قد تسبب في ذلك. هل سمعت بأي تفاصيل 
أو أي معلومات من شيروود سميث؟ هل يا ترى جماعتنا في كانو سيقومون بضربة 


أخرى على زندر؟ 
لا أدري إذا كان القائد سيرحل قوات المشاة المحمولين على الخيول من الجنينة. في 
رأبي لا يجب ترحيلهم قبل أن نسترد داكار. 
أتمنى لك حظاً سعیداً يا ديكن» ولا تقلق كثيراً بالنسبة لوالدتك. أنا مقتنع تماما 
بالآخرة وإننا سنلتقي مرة اخری. 
الال[ 
إل يوان كامبل - مدير كردفان الخرطوم ۱۱ أكتوبر ۱۹۶۰ 


و أن يصل الحاکم العام الجديد خلال أسبوع. كردفان ستسر به. اسمه ما زال 


۲٤‏ کیف آعد السودان الحدیث 


عند استلامك لهذا الخطاب» فلا تخبر أي آحد. هو هيوبرت هدلستون» والذي كنت 
دائ أكن له الاعجاب والود. 

هل شکرتك على ذلك اليوم الذي قضيته معكم في الأبيض؟ لقد إستمتعت به 
جدا. يا ليتها كانت عشرة أيام. الأبيض يألفها الانسان. للأسف أنا ما زالت ملطخا 
هرج ومرج الخرطوم ودنیویتھاء ولكن عند رؤيتي للفولة بضفافها اخضراء وطيورها 
مائیة وسحبها القطنية ومنزلك المحفوف بالهدوء والسكينة كانوا بلسیا شافيا لي. آنا 
متأكد من أننا سوف نزيل هذا البلاء النازي عن العام. 

لالزلا 


إلى مدیری الدیریات الخرطوم ۱۵ أكتوبر ۱۹٤١۰‏ 

الوضع العسكري» كا تعلمون» كان ساکنا بالنسبة للعمليات منذ خطابي الأخير. 
الحركة الحوية متزايدة من جانبنا ومتناقصة من جانبهم. كانت مستمرة. الغارات 
الجوية على السودان لتاريخه بلغت ۷۰ غارة» كان حصادها ۲۰ قتيلا و ٩۰‏ جريحاء 
أغلبهم مدنيين سودانيين. أما غاراتہم على عدن فقد كانت ۳۲ منها فقط ٠١‏ وصلت 
إلى عدن وأيضا منيت بالفشل. 


المستعمرات الفرنسية والبلحیکیة: 

حركة فرنسا الحرة منيت بنكسة بلا شك من فشلها في عمليات داكار يوم ۲۳ 
سبتمبر نسبة للمقاومة الشرسة للمعارضة من الشواطئ والضباب. العلاقات مع 
أفريقيا الاستوائية الفرنسية ساءت. وكبار الضباط الموالين لديغول تم استبدالهم 
بتعيينات من حكومة فیشی والجنرال كورني الجديد في زندر يكنٌء العداء الشديد 
ال بریطانیا وجاري حراسة الحدود مع نيجيريا. ولكن أفريقيا الاستوائية الفرنسية 
تستمر صامدة وقد ألقى الجنرال دي لارمینات خطابا إذاعيا ضافیا وذکیا إلى جنود 
الستعمرات الفرنسية في داکار یوم ۲۸ سبتمبر. 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد اہ 


وصل الجنرال ديغول إلى دوالا قبل حوالى إأسبوع. وحكومة الكميرون عقدت 
إتفاقية تجارية مع حكومة بريطانيا في ديسمبر» کم| فعلت تشاد مع نيجيريا. ونتوقع 
وصول ا مسیو آدم مدير وداي على رأس وفد اقتصادي صغير من آبشی ليعقد اتفاقية 
ماثلة مع حكومة السودان. 

موقف الكونغو البلجيكي يستمر مُرضياً - الحكومة البريطانية اعترفت بحكومة 
بيرلوت كالحكومة الشرعية لبلجيكا. وزراء المالية وشؤون المستعمرات والعدل الآن 
في لندن» وقد أكدوا التحالف مع بريطانياء ما أكد ذلك حاكم عام الكونغو حيث 
عدد كبير من كبار الضباط والمدنيين يطالبون الآن بشن هجوم على الطليان. بعثة لورد 
هيلي الاقتصادية وصلت الکونغو في مطلع سبتمبر. 

20- خطوط جوية لا بأس بها بین الساحل الغربي والکونغو وأفریقی 
الاستوائية الفرنسية والسودان وکینیا ویوغندا بإتفاق بين الخطوط الجوية البريطانية 
وسابینا خطوط طیران بلجیکا. 


مصر . 

يوم ۲۱ سبتمبر خرج آربعة من الوزراء السعدیین من اجتاع لجلس الوزراء 
الصري عندما رفض اقتراحهم الداعي لاعلان مصر للحرب ضد ایطالیا في الحال. 
الواصلات. وابراهیم عبداهادي وزير التجارة» وعلي آیوب الوزیر بدون آعباء. 
وقد کتبوا لرئیس الوزراء أن من مصلحة مصر أن تجابه آهوال ا حرب من أن توصم 
بالجبن. هذا الوقف بالطبع یعکس شعور أغلبية السودانیین كا يبين ما کتبه أحد طلبة 
السنة الثانية نی سبورة فصله بكلية غردون ساخرا. 

«العار للمصري الغادر متواري في بیته 


بینا سير آرشیبولد ویفیل یزحف على روما. 


٦‏ كيف أعد السودان الحديث 


وقد رد عليهم رئيس الوزراء أن إعلان ا حرب آمر خطبر وليست هناك ضرورة 
ملحة لمثل هذا الاتجاه وسلامة الوطن هي الغاية العظمی. إلى الآن مع تقدم إيطاليا 
البطىء في الصحراء وباحتمال في حالة إعلان الحرب أن تقصف المدن الکبیرت 
يمكن أن نجد مبرراً لعدم إتخاذ القرار والتردد» ولكن كلا تأخر إاتخاذ القرار 
كلما أصبح اتخاذه صعباً. إذا ما تقدم الطليان إلى دفاعات مرسى مطروح قد يجبر 
المصريون لإتخاذ قرار. جريدة المصور في الواقع كتبت مقالا بتاريخ ۲۷ سبتمبر 
تعلن فيه ان مصر لا تعلن ا حرب على حسب نصيحة ال حیش البريطاني. هذا طبعا 


القوى العاملة: 
حملة القوى العاملة من البريطانيين الذين يشاركون في المجهود الحربي في السودان 
عددهم ۰۲۲۰ وهذا العدد هو مس عدد البريطانيين البالغين في السودان. وأغلب 
الأربعة خاس الآخرين يعملون بشكل أو بآخر في المجهود الحربي. الحاكم العام أَيّد 
وجهة نظر لجنة القوى العاملة التي تقول بأن قوة دفاع السودان ولو أنها في حاجة إلى 
مابین 6۰ وة ضابطاً الا آنه لیست هنالك إمكانة لر فر هدا العدد الا اڈا: 
() نغامر بأمننا الداخلي الشیء الذي یعرض البلاد للخطر ویظهر عدم 
ولائنا للسودانیین. 
(ب) أن نفترض ولا يحق لنا أن نفعل» بأن الحرب سوف تنتهي سريعا. 
هذا لا يعني أن مفتشي المراكز الذين لم يسرحوا من وظائفهم المدنية للمجهود 
الحربي هم الذين يناشدون بأن یسا موا في الجهود الحربي» سيكونون مشدودين على 
مقاعدهم طول الوقت. ستكون هناك فرص للبعض لأداء أعمال حربية أو مدنية 
متعلقة با حرب محددة اما بالبدل أو النقل أو بوسائل أخرى» ولكن الحقيقة الظاهرة 
هي أن أولئك الذين لا تسنح لمم الفرصة للعمل ا حربي فهم من خلال عملهم 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۷ 


المدني یعملون لکسب ا حرب بتقوية الجبهة الداخلية» والامدادات ورفع معنویات 
السودانیین آسوة بأولئك الذین یعملون في مجال احرب. 

أنا أتعاطف مع أولئك ا موظفین (من أمثالي) الذین یطبعون على الآلة الكاتبة بدلا 
من إطلاق الرشاشات» ولكن الحرب تفرض ظروفا قاسية» ولن نتمكن من هزيمة 
الأعداء إلا بالمجهود المتضافر والمتواصل من المدنيين والعسكريين وعندما تخضع 
رغبات الفرد إلى توزيع المهام بواسطة المسؤولين. 


السياسة المحلية: 

المؤتمرء والذي في حالة تفكك مستمرء أصبح طائفیاً مرة أخرى» بعد فترة كان 
متماسكاً فيهاء وجاري نظم النشيد الوطني وشعارات وطنية أخرى. لقد ضيعوا قيمة 
برقيتهم الكريمة لوداع سير استيوارت سايمر بإدعائهم أنهم يمثلون الشعب السوداني 
نار الذي لا یمشلون فیه حتی التعلمین. ساعد اجرھ شاشرا هذا الشآن. 

الحماس لناصرة البریطانیین یظل قوياً والروح العنوية العامة ما زالت جيدة وقد 
ارتفعت آکثر عند رؤية التعزیزات. 

إذاعة أم درمان تسمع براجها ودار الثقافة جارية في نشاطها بالرغم من الصعوبات 
من قطوعات كهربائية أو انشغال بأمور ا حرب. 

لا آدري إذا نظر آحدکم «الستمع العربي» التي تصدرها ال8.8.0 کل آسبوعین 
وتکلف قرشا. انا مثل «الستمع الانجليزي» من ۱۱ صفحة باخراج جيل 
ورسومات. كلمة التحریر للعدد الأول آکدت أنها مجھود مشترك بين التحدئین 
بالانجليزية والعربية وکان بها کلمات ترحیب من الستر شامبرلین والسفیر الصري 
بلندن والوزیر الفوض السعودي والقائم بأعمال السفارة العراقية» والرسومات قام 
بها رسام شاب مصري. وحتوي على مقتطفات من صحف لندن عن الا !ٍسلام ومن 
کتاب مثل الانسة فریا ستارك ومن خطب مثل تلك التي آلقاها اللورد هالیفاکس 


۲۸ كيف آعد السودان الحديث 


في أكسفوردء ومقالات عن الجغرافيا والمعار العري وقصص قصيرة وملخصات 
لمحادثات عربية وبرامج ال8.8.6. وقد وافقت ال8.8.0 لأن ترسل لنا ٠٤٤‏ نسخة 
جاناً من كل عدد للتوزيع للمدارس و۰ ۷ نسخة للأندية: هذا الترتيب تم منذ أسابيع. 
الأفراد يمكنهم طلب نسخهم من السودان بوك شوب. المشكلة هي أن الأعداد تصل 
بعبر انتظام وبعد بث برامج «B.B.CJI|‏ ولكن المقالاات والمواد حجيدة. 
اوس سر بی مس سی 0210" 
ات إذا كنا لٹھاجین أولاً فحستاء وإذا بادر العدو بالهجوم فقد یکون ذلك اض 
من مصلحتنا. هل تذکرون حدیث کاسیوس مع بروتس في رواية یولیوس قیصر 
الفصل الرابع» الشهد الثالث: 
(بروتس: ‏ ما رأيك أن تزحف إلى فيلبي في الحال؟ 
بروتس: ماهی أسبارلك؟ 
کاسیوس: ها هي: 
لأنه سيبدد قدراته» ویرهق جنوده 
ویتکبد الأضرارء في الوقت الذي نبقی فيه في مکاننا ننعم بالراحة 
والحيوية). 


الفصل الثامن 


الحرب مع ایطالیا 
۰ - ٠ء‏ في حالة هجوم 


إلى مدیری الدیریات ۱ نوفمر ۱۹۶۰ 

السیر هيوبرت هدلستون - اخاکم العام ا دید - وصل جوا یوم ۱۸ آکتوبر وقد 
قابله في شجرة غردون أعضاء مجلس ا اکم العام» وعدد آخر من کبار السوولین 
وحرس شرف بريطاني وسوداني. ومر موکبه عبر شارع القصر إلى السرایا حيث 
استقبله حرس شرف مصري. ف العيد لم نقم ا حفلة النهارية العادیة بسبب ا حرب؛ 
ولکن ا حاکم العام طاف بالدن الثلاث في عربة مكشوفة وقابل الاعیان وقد قابلته 
حشود کبيرة من السودانیین بالترحیب ا حار. ثم قام بدعوة السیدین وبعض رجال 
الدین لحفلة شاي والآن هو جاری آول جولة تفتيشية له إلى أتبرة وسنکات وجبیت 
وبورتسودان. 

طبعاً تکونون سمعتم من ا3861 عن وصول زوار مهمین في الأسبوع الأخير 
من آکتوبر من آمثال الجنرال سمتص وانتونی إيدن والذي كان يرافقه الجنرال ویفیل. 
وقد زار وزير الدولة للحربية امبراطور اثیوبیا السابق وسافر جوا إلى القضارف 
وبورتسودان لیتفقد الجنود. وقد تم بالطبع عقد موغرات مهمة. 

أيضا زائرا مها آخر کان ا جنرال کاتروکس والذي كان حاکم عام اند الصينية 
- الفرنسية وقد مر متخفیاً عبر الخرطوم لیقابل ا جنرال دیغول في جهة فرنسية» وقد 
یکون هو آقدر شخصية تنضم إلى حركة فرنسا الحرة» لقد کان لطیفا ومثیرا للاعجاب. 


۲۷ كيف أعد السودان الحديث 


وفك كاتف ىا ات نس مره 

العملیات في منطقة القلابات والتمة والتي بدأت یوم ٦‏ نوفمبر وما زالت مستمرة 
قد تم وصفها في نشرة الخابرات اليومية التي تصدرها رئاسة الأرکان في السودان 
منذ ۲۲ اکتوبر. استردادنا للقلابات (والتي اعترفت بها إذاعة إیطالیاء کا اعترفت 
بفشل محاولتهم الأولى لصد هجومنا وکذلك لخسارتهم ا حسیمة) لم يأخذ اکثر من 
۵ دقیقة بخسارة ضئيلة من جانبنا ولکن بفقدان كتيبة كاملة للعدو ولکننا تعرضنا 
لاصابات جسيمة ن ما بعد» حصوصاً من القصف ا لحري وخسارة بعض الطاثرات 
القاتلة وبعض الاضرار لدباباتنا ما آخر هجومنا على التمة والذي کنا نأمل أن يتم 
مباشرة بعد استردادنا للقلابات. وقد انسحبنا من القلابات بعد أن دمرنا مخازن عتاد 
العدو والتفط وخلافه ولکننا آعدنا احتلال الرتفعات فجر آمس. وقد قصفنا التمة 
بالقنابل والقذائف وم يبق شيء منها یذکر فوق الأرض. 

العملیات في شمال كسلا وهي مستمرة للآن» كانت أيضاً ناجحة ونجم عنها آسرنا 
لعدد كبير من جنودهم. 

لم تكن هناك غارات جوية آخری مهمة في السودان» ولو أنه في بورتسودان آغار 
العدو یوم ۲۳ اکتوبر وقتل ۲۲ سودانیاً وأصاب ۱۱ آخریین بجروح بالغة وجیعهم 
کانوا في مقهی خشبي في منطقة الیناء. 


الستعمرات الفرنسية والبلحيكية: 

إن سياسة حكومة بریطانیا الآن هي دعم قوات فرنسا احرة بالضغط اقتصادیاً على 
الستعمرات التابعة لحكومة فیشی. آفریقیا الاستوائية الفرنسية ما زالت تقف بقوة مع 
دیغول وحاکم تشاد ا مسیو آبوي آرسل رسالة ساخرة إلى مستعمرة النیجر یقول فیها: 
(با آننا سلمنا داکار للألمان وتونس للطلیان واهند الصينية للیابانیین فسنسلم بدون 
شك ساحل آفریقیا الغربي للیبریا في حالة أن لیبریا هددتنا». زارت ا خرطوم بعثة 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۲۷۱ 


اقتصادیة من تشاد برئاسة القائد آدم من أبشی الأسبوع الأخير من آکتوبر مصطحبين 
معهم دي كاندول ليؤمنوا الدعم ا الی والاقتصادي الذي وعدته به حكومة بريطانيا 
إلى المستعمرات التابعة لحكومة فرنسا الحرة. وقد تم عقد اتفاقية تم بمقتضاها تحدید 
سعر ا حنيه الاسترلینی ب١۷١‏ فرنكا (كان الفرنك الفرنسی قد انخفض إلى 57١‏ 
مقابل الاسترليني بعد انہیار فرنسا)؛ ىا وعدت الاتفاقية, رهنا لوافقة حكومة 
بريطانيا لتحمل المسؤولية» قرضاً لحکومة تشاد بمبلغ 76٠٠١‏ استرليني لمساعدتها 
لتنظيم دیونہا التجارية الحالية ولتمويل تجارتها الحالية. حكومة نيجيريا قد قامت 
بمثل تلك الاتفاقية وقامت بفتح خطاب ضان بمبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه. تشاد عادة 
میزانها التجاري مع نيجيريا موجب ومع السودان سالب. 

وقد اذاع القائد آدم والیوزباشی تورو بیانا من اذاعة أم درمان واصفين فيه ما تم 
في زيارتهم. 

إن استسلام مستعمرة الغابون التابعة لأفريقيا الاستوائية الفرنسية إلى الجنرال 
ديغول قد اكتمل الآن» والعاصمة ليبرفيل على ساحل الأطلنطي قد تم استسلامها 
فجر العاشر من نوفمبر بدون خسائر تذکر؛ عندما دخلت البارجتان التابعتان لحكومة 
فرنسا الحرة الميناء وهما «البارجة سافورقنان دي برازا (مسمية على اسم مؤسس 
برازافيل) والبارجة «كومندانت دودين». ليبرفيل تم انشاؤها في عام ۱۸4۹ وهي 
ميناء مهم. الغابون تصدر تقريباً ضعف ما تصدره مستعمرات أفريقيا الاستوائية 
الفرنسية الثلاث. 

الأوضاع في غرب أفريقيا الاستوائية وخصوصاً في داكار ما زال كا هو والآراء 
منقسمة بين الاداريين القدامى الذين تهمهم معاشاتهم ومعهم السلطات البحرية 
وهؤلاء مع حكومة فيشي» بینا صغار الضباط وأغلب السنغاليين ونصف الأوروبيين 
مع ديغول. وتقریباً كلهم ضد الألمان ومن المشكوك فيه أن تكون المانيا قد أقامت أي 
حطة في داكار. الجنرال ويغان يبدو أنه زار داکار آخر اكتوبر» ويبدو جلياً أنه وا جنرال 
نوقس (الندوب السامي في الغرب) انبم ضد أي ضم لأي مستعمرة فرنسية إلى المانيا 


۳۷۲ كيف أعد السودان الحديث 


أو إيطالياء ولکنهم في ذات الوقت وال الآن یبدون آیضا أنهم ضد حركة فرنسا الحرة. 
يبدو أن انفجارا (مسلحا) وشيك ا لحدوث بين حكومة فیثی وحركة فرنسا ا حرة. 
بینما یتخذ الجنرال ویغان ونوقس وآخرون موقفا وسطا بینها. 

آما عن بقیة الستعمرات الفرنسية الأخرى. فغینیا الفرنسية ما زالت تدین بالولاء 
لحكومة فیشی وقد آغلقت حدودها مع سیرالیون» وکذلك ساحل العاج ولو أن بعض 
آغلب السکان مع دیغول ولکن ا حکومة موقفها فاتر وموقفهم الاقتصادي سيئ 
ویخشون اجتیاحاً من نیجیریا. حاکم عام وقائد عام النیجر ضد البریطانیین بشدة 
قد تکونوا سمعتم عن القلاقل في اند الصينية التي نجمت بعد استقالة ال جنرال 
کاتروکس. الذي خلف الادمیرال دکوکس. لا جدید لدي من جیبوق؛ والأوضاع 
في سوریا في ترد واضطراب. 

لقد أسهبت في الكتابة عن موقف فرنسا الحرة حيث أخبارها لا ترد في أي تقارير 
أخرى تصلكم وموقفها من الأهمية بمكان بالنسبة لجهة الشرق الأوسط. 

عطاء السكك الحديدية للجهود الحربي كان ملحوظا. فقد كانت الضغوط عليهم 
للخدمة العسكرية شديدة من الشهور القليلة الماضية لنقل التعزيزات من الشلال 
وبورسودان وجوبا بالاضافة لهام أخرى. كل القاطرات والعربات استعملت 
لقدرتها القصوى» وقد تم تحويل عشرات العربات إلى عربات مسطحة لأخذ العربات 
المصفحة؛ كا تم تجهيز قطار إسعاف ان والتوسع في خطوط السكك الحديدية» كا تم 
تحويل عربات نقل الابقار إلى عربات تحمل قواعد المدافع المضادة للطائرات» والتي 
تم تصنيعها في ورش السكك الحديدية (والتي أيضا صنعت امشاط القنابل وأغطية 
أبراج العربات المصفحة). كما قاموا بحفر آبار الماء وصناعة كشافات للمدافع المضادة 
للطائرات وحتى وفروا الاكسيجين لطائرات السلاح الجوي الملكي التي تحلق على 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۷۳ 


السائل الصحية: 

آهم خبر كان هو التأكيد على أن الاصابات التي ظهرت في جبال النوبة هي مرض 
ا حمی الصفراء. الوباء ظهر أولا في جبال آوتورو في یونیوء وعدم العلومات وسوء 
الاتصالات ومرض بعض السوولین کان السبب في عدم التحقیق. ولکن راتكن 
وكيرك وکامبل وشارلتون بالإضافة إلى آطباء سودانیین آخرین کانوا جارین التحقیق 
وقد تمكنوا من القطع بأن الاعراض هي فعلا لداء ا حمی الصفراء على حسب نتائج 
الکشف على الکبد. كان هناك على الأقل آلف حالة وفاة ولکن نسبة الوفیات بین 
الصابین كانت حوالى ۱۰ في المئة على أسوأ الفروض وهی نسبة أقل بكثير من العتاد 
حیث النسبة ف الاضي کانت تتراوح بین ۱۲ في الثة إل ۸١‏ ن الت ا لحت ف 
ريو دي جانیرو في البرازیل عام۱۸۹۸ ۹6,۵ في المئة. آول معلومات أكيدة عن وباء 
الحمى الصفراء أو «الجاك الأصفر» كا سماہ البحارة» آتی من باربیدوس عام ۷١٦۱ء‏ 
ثم انتشر في موانی جزر اند الغربية» ثم وجد طريقه إلى اسبانیا في القرن الثامن عشر 
عندما لوث كل ال موانی (حيث البعوض اح حامل للفیروس کان یسهل نقله بواسطة 
السفن الخشبية التجاریة) وظهر في سواحل غرب آفریقیا عام ۱۸۲۰ والتي قد تکون 
الجهة التي وصل منها الوباء. 

الدكتور ماهانی مدير معهد آبحاث وباء ىر سس بر تب سل عن 
ستانفیل للمساعدة فی التحقیق. سے اراتك نلاس اض الآن وقد 
وضعت اجراءات مشددة لتطويق النطقة التي ظهرت فيها الإصابات وانشئت 
الکرنتینات و لت کل الطارات في جبال النوبة والاخری في طریق الغرب اعتبرت 
معدية. وقد طلبنا اللقاح من ثلاث جهات مختلفة وبعضه قد یصلنا بالطائرة من 
لاغوس. وبالرغم من مضایقات الإجراءات الوقائية وقفل الناطق فان منع 4 
الوباء في غاية الأهمية لیس لهذا البلد فقط وانما لبلاد أخرى أيضاً. نحن الآن أصبحنا 
الطريق الجوي الاسامي بين اوروبا والشرق» والطائرات هي الوسيلة الوحيدة لنقل 
العدوى بسرعة عبر البحار والقارات. اند إلى الآن لم تتعرض للوباء ویجب علينا 


۲۷٤‏ كيف أعد السودان الحديث 


الحافظة لعدم تعرض الامبراطورية للوباء كا نعمل جاهدین الآن في بلادنا. لا داعي 
لإثارة الذعر» حيث الطقس ا حاف عادة يقلل من عدد البعوض الناقل للعدوی وقد 
ينحسر الوباء» ولكن الخطورة بالغة وإذا آبدینا أي تراخي فقد يؤثر الوباء على مجریات 
الحرب. إن وباء الحمى الصفراء قد فتك بحوالي 1٩‏ في المئة من الحامية البريطانية في 
جورج تاون بغينيا البريطانية حوالى ماية عام سابقاً ونحن لا نرغب أن يتكرر ذلك 


مرة اخرى. 


قاضى القضاة: 

قاضي القضاة الشيخ محمد نعیان ا لحارم احائز على وسام (قائد الامراطورية 
البريطانية»» غادر الخرطوم متقاعدا إلى رشيد فی مصر یوم ۸ نوفمبر بعد ثاني سنوات 
حدمة نی السودان. نك نی آن نجد حا لال مصر مرة آعری. قضاة القضاة السنین 
في اعتبار موظفي ا خدمة السياسية في السودان انهم متشددون ومحدودو التفکیر ولکن 
الشیخ ا لحارم کان صورة طبق الاصل من «سبر جون فالستاف» (شخصية شكسبيرية 
من مسرحية «الملك هنري الرابع» ومسرحية «زوجات وندسور ال مرحات) والذي كان 
یتمتع بسمُنة ضخمة ومقدرة عظيمة للضحك والإضحاك - الترجم). أعضاء مجلس 
ا حاکم العام طالا عانوا من الجلوس بجانبه أثناء حفلات الشاي الرسمية الصباحية 
الملة. كا كان دائ يمسك بيد القائد العام في تلك ا حفلات. وقد جمع بین بساطة 
ومرح الفلاح وكلمة الشيخ الجليل. 

0,0,0 


العمليات ا حربیة في جبهتنا الشرقية تتواصل منذ خطابي الأخير لکم في شكل 
غارات متواصلة من جانبنا ومناوشات شال وجنوب كسلا وئی منطقة القلابات. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۷۵ 


التمة أصبح الدفاع عنها متعذراً وسلاح مدفعیتنا أصبحت تقصف بنجاح. آما 
جنوباً منها فیبدو أننا مکتا من قلب الأوضاع في النطقة شرق وجنوب الروصیرص؛ 
امیس نی ہگ کی جن و سیا اق بی 
مديرية أعالي النیل بقوات مشتركة من الجيش والشرطة أنشعت حديثا. أما مساعدتنا 
للثوار في شمال غرب أثيوبيا فقد أصبحت تتخذ شكلاً مکثفاً وداخل أراضيهم ولن 
أتمقكن من إعطائكم تفاصيل عنها. 


نجاحات اليونانيين المتكررة غمرت الجالية اليونانية هنا بسعادة عظيمة. أخبار 


أخرى متفرقة عن الحرب: 


أت 


وافقت السلطات العسكرية عن تخفيف بعض فترات التعتيم في الخرطوم. 
المبدأ المعمول به هو أن الأنوار التي يتحكم فيها محول رئيسي يمكن 
استثناؤه من القيود مع الإبقاء على القيود على أنوار السيارات ولمبات 
الكاز. وتعديل القوانين هذه ساعدت على إضاءة المنازل والحدائق وعلى 
تشغيل عرضين للسین| مع تمدید الرخصة لأماكن الترفيه. 

رفضت حخٰنة القوی العاملة تسریح ۲ من موظفي الادارة وموظفي 
شركة آقطان الجزيرة. 

تم تشكيل وحدة جديدة من قوات دفاع السودان المساعدة» کا تم استنباط 
وحدة ضوء كاشف للطائرات في مطار الخرطوم» مكونة من بعض المكنات 
والكشافات التي اختلست من مصلحة الري الصري ومن مصلحة سكة 
الحديد ويقوم بإدارتها فريق مكوّن من بريطانيين وسوريين وأغاريق 
وسودانيين تحت إدارة المستر بيترسون (مدير شركة النور السودانية). 
قالط وزارة تا رهام هلاسر که لام فصادی مس 
آبابا لیقوم باعباء الحمایة لمسجوني ا حرب بمقتضی الاتفاقية الدولية» حيث 
لا يوجد قنصل أو أي مندوب اید هناك. 


۳۷۹ كيف أعد السودان الحديث 


-۵٥‏ الصلیب الأحمر الاسترالی آهدانا ثلاث عربات إسعاف شفرلیت کل منها 
قادرة على حمل اربع نقالات كا وصلنا أيضا جهاز تصویر 7088۷ حمول 
من الصلیب الأحمر للشرق الأوسط حیث ننتظر أيضاً استلام مواد آخری. 
-٦‏ إن صنادیق دعم الحرب ا محلیة في زيادة مضطردة. 


حركة فرنسا الحرة وحكومة فیشی: 

الحكومة البريطانية تستمر في السعي للوصول إلى تسوية موقتة مع الفرنسيين 
الذين في رأیہم «لا يمكننا التخلي عن المستعمرات التي أخذها ديغول» وادعاؤكم 
بأنكم تساعدونه باطل لأننا م نسمح للألمان للاستيلاء على تلك المستعمرات». وقد 
ردت الحكومة البريطانية أنه من المهم عدم الصدامات بين القوات الفرنسية «الحرة» 
و«المقيدة» في أفريقياء وبين الأسطولين الفرنسي والبريطاني. 

محادثات هتلر - لافال سببت استياءً شدیدا لدى الفرنسيين في الخارج (ما عدا 
لدى سلاح البحرية وسلاح الطيران الفرنسيين واللذين يبدو أا يكرهوننا أكثر من 
كراهيتهم للألمان). ولكن بيتان وويغان ما زالا شخصين محبوبين» وقد فقد ديغول 
بعض شعبيته بسبب هجومه علیهیا. ويدعيان أنه حاط بالجواسيس والخونة الذين 
گنت ا بت اتمه کی نهو علت اعا اقا 

الرأي العام لدى الجيش الفرنسي في الخارج يبدو «نأمل أن تكسب إنجلترا ونعتقد 
الآن أن لديها فرصة متكافئة. (في يونيو حكومة فیشی كانت تعتقد بأن نسبة هزيمة 
إنجلترا تعادل ۹۹ في المئة). ولكننا جزء من مساعدي بتان ضد هتلر ولا يجب علينا أن 
نحرمه من أوراقه الهمة». وهذا هو موقف الكولونيل (26) في سوريا والذي سيقاوم 
أي محاولة بريطانية لغزو سوريا. 

ا اسر ا فان یه وقول تناد تا سب عب هلان ال نان 
في باریس ولا فندي فالقاومة على آشدها. وجيش الاحتلال الا مانی والجيش الجديد 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۷۷ 


العد لاجتیاح بریطانیا يبدو أن روحهم العنوية في تدهور. 

آحداث حركة فرنسا الحرة في آفریقیا لا جدید فیها منذ خطابي الأخير لكم» ولکن 
آجریت اندماجات وإعادة تنظیم بواسطة دیغول خلال جولته التي دامت ثلاثة آشهر 
والتي شملت اتصالا مع قیادتنا في غرب آفریقیا وزيارة إلى فورتلامي واجتماع مشمر 
مع جنرال کاتروکس وزيارة جاملة إلى لیوبولدفیل آثارت حماسا بلجیکیا بالغا. نحن 
متأکدون من أن أي تهدید إلى تشاد من داکار على حسب الاشاعات التي تقول إن 
هناك تجمعا لغواصات غريبة وطائرات من الدار البیضای ستقابل برد عنیف. 

ا جنرال لنتلهوم قد نصح ا حکومة البريطانية لضاعفة حصار جيبوتي وأصر على 
رجوع القنصل العام البريطاني. معنویات الدنیین هناك تدهورت كثيرا وأسالیب 
الشرطة آدت لاختفاء حركة فرنسا الحرة تحت الارض. محاولة حکومة فیشی لاقامة 
قاعدة جوية في مدغشقر تتعثر بسبب قله الوارد والواد. جزيرة ریونین آدعی لدعم 
حركة فرنسا الحرة من جزيرة مدغشقر. 

سوریا تفادت لحسن حظها تعیین السیو شیاب ذراع لافال (نائب رئيس وزراء 
حکومة فیثی في فرنسا والتعاون مع الا مان) للمخابرات والقمع» کمندوب سامي. 
عندما اعترضت طائرته معركة بحرية بین بریطانیا وایطالیا جنوب ساردنیا وحطمت 
وهي في طریقها لبیروت. إنها العنایة الا میة. 

نشاط الجنرال ویغان وتحرکاته في شمال أفريقيا ما تزال غامضة. خطاب ا جنرال 
كاتروكس الرصين الذي أذيع الأسبوع ا ماضی بعد تعيينه مندوباً عاما لحركة فرنسا 
الحرة للشرق الاوسط ۸ جد صدى يذكر في سوریا ولکنه أثلج صدر الفرنسيين في 
مصر وأفریقیاء ى| فعل خطاب ديغول الذاع من لندن في نفس الوقت والذي ذكر فيه 
أنه يملك الآن عشرين بارجة حربية و ۳٥٥٣٣‏ جندي بسلاحهم (بالمناسبة أخبرني 
كولونيل بولندي حضر هنا في طريقه من لشبونة إلى القسطنطينية أن القوات البولندية 
في بريطانيا تعدادها 7٠٠١‏ وأن جيشا كبيراً من البولنديين جاري إعداده في أفريقيا 
من ال۹ ملايين بولندي المقيمين هناك). 


۲۷۸ كيف أعد السودان الحديث 


الكونغو البلحيکي: 

لم آذکر لکم أي شیء عن الكونغو البلجيكي في خطابي السابق. تم إنشاء محطة 
عسكرية بريطانية منذ مدة في ليوبولدفيل تحت إمرة الكولنيل ماكنزي الذي مر عن 
طريق الخرطوم يوم ۲۱ أكتوبر وزودنا بمعلومات مفيدة. الحكومة البريطانية كان 
دیسمر. 

خلال طوال آکتوبر ونوفمیر آصبحت العناصر الكونغولية التي تطالب بمشاركة 
فاعلة في ا حرب آصبحوا یصرحون بذلك وقاموا بتکوین رابطة العمل الوطني من 
بين آهدافهم ابتعاث حلة للمشاركة في العملیات ضد شرق آفریقیا الإيطالي. وقد 
آلقی حاکم عام الکونغو خطاباً آکثر قوة يوم الهدنة وأعلن یوم ۲ نوفمبر أن بلجیکا 
الآن تعتبر نفسها في حالة حرب مع ایطالیا. وقد تم اعتقال كل الرعایا الطلیان في 
لیوبولدفیل والیزابث فیل. الوفد الاقتصادي البريطاني كان يناقش مسودة الاتفاقية. 
ومندذ يوم ۳۰ نوفمير تمت زيادة الر حلات الجوية بين لیوبولدفیل ولاغوس إلى ٤‏ 
رحلات آسبوعیاً في الاتجاهین. أول خطاب بالبريد ابحوي استلمته هذا الأسبوع 
من البعثة الاقتصادية (موقع من يدلر الذي كان سكرتير لجنة دي لاور» بتساءل فيه 
إذا كانت المصلحة الطبية في إمكانها مشترى خيوط أمعاء الضان وحيوانات أخرى 
تستعمل لخياطة العملیات الجراحية! ما زالت هناك قلاقل دينية شال الكونغو. 

يجب أن نتذكر با أن شجاعة أفريقيا الاستوائیة قد قوت شوكة الكونغو ولذلك 
فان شجاعة الكونغو سوف تؤثر على المستعمرات البرتغالية في الجنوب. 


الشؤون الطبية: 
وباء الحمى الصفراء بعد أن تسبب في فقدان عظيم وآلام» لحسن الحظ تلاشى 
ولم ينتشر ونأمل أن يكون الآن قد انحصر في المنطقة الوسطى لشرق جبال النوبة. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۲۷۹ 


في الاسبوع الأول من نوفمبر كانت هناك ۱۸٤١‏ اصابة و۷٦۱‏ حالة وفاة منخفضة 
في الأسبوع الاضی إلى ۳۲ إصابة و٤‏ حالات وفاة. جملة ا حوادث لنهاية نوفمبر 
كانت ۱٥٥٤٥٢‏ إصابة و" ۱۱۰ حالة وفاة. وقد قامت حملة مكثفة لتقصى العلومات 
في کل مدن کردفان شرقا وغ ول| تکتشف آى (صابات کما تم القضاء عل اصابات 
البعوض» ولذلك رفع حظر التحرکات في هذه الناطق مع استبقاء قفل منطقة جبال 
النوبة» ولکن الصل متوافر لتطعیم الجنود ورجال الشرطة وآخرین الذین يحتم 
عملهم أن یدخلوا ويخرجوا من النطقة. وهناك ۲۵۰۰۰ جرعة تطعیم في طریقها 
من نيويورك عبر لشبونة وساحل غرب آفریقیا. کنا ننوي إبراق ا حکومة اهندية لان 
ترسل لنا اثني عشر قردا من فصيلة الرصیرص جوا لنجري علیها الاختبارات» ولکن 
كانت هناك صعوبات وقد تمکنا من عمل اللازم بدونها. دکتور فندلی من منظمة ولکم 
للبحث في الأمراض الاستوائية في طريقه جوا لنا للمساعدة. وکروتش؛ مساعد مدير 
مصلحة الصحة في طريقه إلى نيروبي غدا للمشاركة في مؤتمر شرق آفریقیا عن الحمى 
الصفراء. 
اك 


إلى أ. ب. ب. هاول - عضو الامبراطورية المريطانية 
مدير مکتب السودان ف لندن ۰ ینایر ۱۹۶۱ 
غادر الامبراطور اليوم إلى ا حبشة جوا إلى الحدود ثم برا. أتمنى أن لا یصیبه 
مکروه. لقد أصبحت معجبا به. فهو رجل محترم» قصیر القامة» وقد تحمل نفیه بصبر. 
ابناه الائنان موجودان هنا وسیتبعانه لاحقا. العمید ساندفورد کللت لته بنجاح 
كبير ولدینا الآن عدد محترم من الجنود داخل منطقة قجام وآغلبها في أيدي الثوار 
الآن. لقد ذهبت للرصیرص الشهر الاضی للاشراف على التدابیر لارسال الأسلحة 
والمؤن. استرداد كسلا واحتلال تسني وسبدرات آخبار سارة وفي اعتقادي أن الطلیان 
سینسحبون من ا متمة والکرمك وقد یکون قد تم ذلك اليوم. وأخیراً - وبعد تأخبر 


۳۱۸۰ کیف أعد السودان الحدیث 


يؤسف له - بدأ العمل في وضع الترتیبات لادارة شوون الناطق الحتلة. سمعت بأن 
احکومة البريطانية قد عینت فیلیب متشل کمساعد للجنرال ویفیل لیکون مستشارا 
سياسياً أولاً مناطق شرق آفریقیا الايطالية الحتلة. 

آبرقنا كندي - كوك (مدیر کسلا) مفیداً أن روح السکان العنوية والأحوال 
0 أفضل عا کان متوقعاً بعد ٩‏ آشهر من الاحتلال وذلك لد كين بفضل ولاء 
وثبات السید محمد عشان والسید الحسن ابني أخ السيد علي ا میرغني واللذین استمرا 
في تصريف الأمور وکانا يحولان بین تصادم الطلیان مع الأهالي. كنا نخشی من 
الأمراض ومن آخذ الطليان لبعض الرهائن» ولكن الطليان لم يتعرضوا للسيدين ول 
0ٍ٥‏ -.ء ۰ 9 E‏ 

هناك كتيبة فرنسية من أفريقيا الاستوائية الفرنسية في طريقها إلیناء جزء منها 
بالبحر وا جزء الآخر برا عن طريق الفاشر والأبيض. ا جنود الکونغولیون سیصلون 
ایضاً إلى ملکال وبعض ضباط الاتصال البلجيك الآن معنا هنا. فرقة السلاح الملكي 
الان على ا حدود من جهة الکرمك والناصر وقد قام مفتشو مراکز مديرية إعالی النيل 
مع الشرطة باحتلال هضبة البارو الأثيوبية ا مطلة على السودان. 

التعزیزات الاميركية التمثلة في طاثرات متوقعة قریباً عن طريق ساحل غرب 
افریقیا وهناك عددا مقدرا من طاثرات الماريكان البريطانية عبرت الفرطوم خلال 
الشهرین ا ماضیین من تاكورادي فی طريقها إلى الجبهات الليبية والافريقية. نحن في 
حاجه لزید من الطائرات ولکن لدینا کمیات ضخمة من الدافع وعدد كاف من 
امحنود على حسب امكانية قطاراتنا حملهم. قوة دفاع السودان الآن قوامها عشرات 
الالاف وقد آعددنا ۲۰۰۰۰ جمل لحمل الواد للمناطق التي لا تصلها القطارات أو 
لطرق المعبدة. أتمنى أن تتم ترقية وليام بلات إلى فريق قریبا. قيادته الآن تمثل فيلقا 
كاملا وتحته لواءان. 

هناك عجز مريب في رتبة الضباط الشىء الذي لا آفهمه لأن لا القيادة العليا هنا 
آو ني الشرق الاوسط یرت تفسیره. هل الکلیات احربية في انجلترا لا تخرح 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۲۸۱ 


أعدادا کافیة؟ مشاکل اللغة مقدور حلها. السودان قد استنزف خصوصاً بالنسبة 
للخدمة السياسية ومفتشی شر كة آقطان السودان. لتوفير ضباط» ولکن الآن قد نضب 
امت استف العاف ةعلق مه قتہترقظات ناب ما 
لو آخبرت آن آعذادا کر من اتضباط قن ارسلوا ال كشا رساعل الاب من 
المملكة التحدة في نوفمبر» ولکن لم يأت لنا إلا النذر الیسیر. بعض الناس یعتقدون أن 
جرد طلبهم من حكومة السودان سیوفر لهم ضباطا. إنه لمن حسن الحظ أن إصابات 
ضباطنا كانت قليلة جدا. 

رغم الحرب فلم نسمح لإدارتنا المدنية أن تتدنى. لقد أجرينا اصلاحات بالنسبة 
لمدرسة المامير ومدرسة الشرطة وزدنا من آعدادهم والحكم الأهلي مستمر بتكوين 
اتحادات قيادية وميزانيات جديدة للحكم الأهلي» المدارس فوق الثانوية تسیر على 
حسب نېج مقترحات دي لاوورء کا تم إنشاء مدارس بنات آخری» کا وضع 
برنامج لتطوير الاقتصاد الاستوائي؛ كما ساعد البحث عن مواد خصوصا ا خشب 
والوقود لتشجيع الصناعات السودانية» ك| نجري إصلاحات معینة بالنسبة للشرطة؛ 
أما دار الثقافة فهي في نمو مضطرد. 

8ھ 


ال مدیری الدیریات الخرطوم ۵ فبرایر ۱۹۶۱ 

«اطم يستغرق ليلة ولكن الفرج یأتی في الصباح». منذ خطابي الأخير لقد رأينا 
الأمور تنقلب على ليبيا وآلبانیا وأفضل من ذلك على حدودنا نحن. فالنصر ا متوالی 
قد عوض عن فترة الضجر والانتظار والقلق. 

إن طرد القوات الايطالية من مصر في خلال آسبوع واحد ۱٩ - ٩(‏ شهرا) وما 
تبعه من سقوط باردیا یوم ۵ ینایر وطبرق يوم ۲۲ يناير نتج عنه آسر ۱۰۰۰۰۰ جندي 
والاستحواذ على مئات الدافع والدبابات واللواري وخلافه والقضاء على ثلاثة فیالق 
ايطالية (ثلثا قوة الجنرال غرازیانی). آغلب الأسرى کانوا إيطاليين. كانت خسائرنا في 


YAY‏ كيف أعد السودان الحديث 


سيدي براني أقل من ۱۰۰ ون بارديا آقل من ۱۰۰ . نحن نسيطر الآن على درنة وقرني 
ونتطلع لأخذ بنغازي. 
الاجتیاح الاغريقي على ألبانيا توقف بعد أن استولوا على كليسوراء ولكن ما 
زالت البادرة عند الاغريق بالرغم من التعزيزات الضخمة من إيطاليا. اليونان 
أسرت أعدادا كبيرة من الرجال وغنمت الكثير من المدافع والمواد وما زالت مستمرة 
على جبهة السودان فاسترداد كسلا واحتلال مثلث كسلا - تسني - سبدرات 
يوم ۱۹ يناير أدخل السرور على البلاده خصوصا بعدما تبع ذلك طرد الأعداء من 
خطوط دفاعهم في كيرو - إيكوتا بعد ذلك بأيام» والاستيلاء على بسيشا يوم ۲٤‏ 
يناير وأقوردات يوم ١‏ فبراير وبارنتو يوم ٢‏ فبراير. وما زلنا جارين في مطاردة العدو 
إلى المرتفعات وهم منسحبون» ولكن قواتنا الآن في مناطق جبلية وعرة» وصعوبة 
ارات وازن سحت اة غر وا أن قد جر الان ع ذ۸۶ 
وک ابو يو تنظ سوفن مهو جات اس الات ها ات ا عن هذه 
العملیات السريعة لم تكتب بعدہ وكل ما نتلقاه الآن هو رؤوس مواضیع آشبه بعناوین 
فصول رواية مالوری «موت آرثر»: 
«عن الیوم الرابع وا ملاحم ا حربیة العظیمة» 
اعن الیوم السادس وما تم فیه» 
وأفضل من ذلك: 
«المزيد من نفس المعركة). 
نحن الآن على بعد بضعة آمیال من کرن» ولکننا نعاني من نقص حاد في العربات 
ومن وعورة النطقة ونقص الامدادات وتأخرها. کرن هي مفتاح آسمرا التي ترتفع 
۵ قدما فوق سطح البحر. 
لیس لدي رقم أكيد عن عدد الاسری ولکن لا بد أن یکون حوالی ۰۰۰ أسير 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد YAY‏ 


لتاريخه بمن فيهم حت جنرال (يوقو فنقولي)» وقد غنمنا أيضا عددا كبيرا من المواقع 
والعربات. ولو أن خسائرنا كانت طفيفة للغاية نا كأن زحفنا لم يكن سهلا. لقد 
حارب جنودنا بالسمكي کم| شن العدو غارة با حیالة على مواقعنا استبسلوا فيها. إن 
دباباتنا الجديدة أنقذتنا من خسائر كبيرة. 

والأموو تسبر حسنا فى جبهات آخری ایشا بدا العدو اق الانسحاب من التمة 
يوم ۳۱ يناير. وقد استولینا على مر قندوا الهم (أسفل نہر آتبرة) والان نواجه 
واهني على طریق قندار. الانسحاب من القبة حوالى یوم ۵ يناير فسح لنا الطریق إلى 
قوجام» والذي كان موارباً في الاضي. وصل الامبراطور الان إلى بلده بعد أن سافر 
جوا للحدود في منتصف ینایر. وبعد أن قضی عدة آشهر فی الخرطوم متحلیا بالصبر 
ودمائة الأخلاق. الأحباش القززین كا يحلو لل.8.8.0 أن تنعتهم» تحفزوا تماما 
من نشاطنا العسكري (الذي أثمر بعد ٦‏ شهور من العمل الشجاع داخل أثيوبيا) 
بواسطة منشورات ستير وبزيادة الذخيرة والأسلحة. أتمنى أن يكونوا على درجة من 
الإیمان بالخرافات ليزيد تحفيزهم بظهور الكوكب الجديد هذا الأسبوع (قد يكون 
كوكب هوبل - لا أدري من هو هوبل) كما حفز كوكب هالي قبائل جبال النوبة 
للتمرد ما دعانا لإرسال مس دوريات عام ۱۹۱۰ بدلا من الدورية الواحدة كل 
عام. 

کر و ا RO‏ یت 
الدؤوبة للجيوش وقوافل الال التي لا تنتهي مختلفا جدا عن السابق عندما کان 
سی دو تو ا بش چہ من الشرطة للحاية قبل شهور 

وجنوباً كذلك» فان الكرمك الآن في قبضة السلاح الملكي» أما هضبة البارو فقد 
توغلت فیها شرطتنا ا حربیة بقيادة رني ولزلي (مفتشی مراکز) متقدمین إلى أعالي نہري 
السوباط والقیلا بینا یتراجع العدو إلى قمبیلا. یوم ۲۵ يناير قمنا بمهاجمة آریبو شمال 
بوما بینما القوات الكينية تتوغل شمالاً إلى منطقة بحبرة رودولف. 


۲)٤‏ كيف أعد السودان الحديث 


في أقصى الشمال فقد بدأت حرکاتنا في کارورا حوا ی ۲۳ ینایر. وقد تراجع العدو 
الآن من هناك ومن الفیتا إلى نكفاء ما يعني» وبالانسحابات الأخرى» جلاء حوالى 
۰ ميل مربع من أرتريا. 

سعدنا أثناء هذه النجاحات بخير ترقية القائد إلى فريق (وهو الآن يقود أكثر من 
فيلق) کما وجد الجنرال ويفيل الزمن بزيارة الخرطوم أكثر من مرة وكذلك الجبهة 
الأرترية. وقد كان ضمن خطابه الذي أذيع أول العام للجنود (الغازيتة المصرية تاريخ 
۲ ینایر): جزء سار لنا عندما قال: 

«انا أرغب أن أزجي إعجابي عن الكتائب الصغيرة في حدود مصر والسودان 
وشرق أفريقيا التي لم تفزع ول تعباً بتفوق العدو العددي ولكنها هاجمت متى ما 
سنحت لما الفرصة. إن اندفاعهم العنیف ومقدرتہم ومهارتهم هي التي مهدت 
الطريق للمكاسب التي تحققت في ما بعد). 

إن القوات التي تحت إمرة الفريق بلات الآن تشمل بريطانيين وسودانيين 
ومصر یین وهنودا وجنوب أفريقيين وأثيوبيين وجنود فرنسا الأحرار وسنغاليين 
ومغاربة وکونغولیین والسلاح اللکي. وقبارصة ویپودا وفلسطینیین عرباً وکذلك 
استرالیین بقبعاتهم الترهلة یمکن رؤيتهم في شوارع ال خرطوم. 

النجاح الوحید الذي حققه الطلیان كانت قنبلة أصابت قطار جنوب دردیب يوم 
۹ تسببت في قتل ضابط بریطانی وقتلت وجرحت حوال ۰ من ا حنود افنود. 
قامت فرقة استکشافية صغيرة بريطانية فرنسية باستکشاف واحة مرقا غرب دنقلا 
بواسطة قاي مور مع ۲۱ كشافة عرب وکابتن باریتو قائد فرقة انبيري الرحل مع ۱۸ 
کشاف. الغرض منها لتمتین الاتفاقية الثنائیةء ولطمأنة القبائل على ال حدود الفرنسية 
ولعرفة إذا كان الطلیان لحم وجود في جنوب العوینات. البعثة وجدت منطقة الرقه 
غير مأهولة ولکنهم جعوا معلومات قيمة عن النطقة غير العروفة ووجدوا منخفضا 


مائیا جدیدا. 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ٥‏ 


صناديق دعم ا حرب: 

في یوم ۲۹ يناير أبرق ا حاکم العام السفير البريطاني في القاهرة يعلن عن هدية 
ثانية من حكومة السودان ٍل حکومة بریطانیا مقدارها ۱۰۰۰۰۰ جنیه مصري (هذه 
ال لوزيو اتا ماب اک واد كا رادومن متا طق ال رداق و اف راتا 
امات الى قدمتها نر البريطانية وجیوش الامبراطورية بالتعاون الکامل 
مع قوة دفاع السودان». 

وقد رد وزير ا حربیة یوم ۰ يناير قائلا انه يبعث لحكومة السودان تشکراته 
کا اور الق يعوا وان ارد التريظانيى و د ار ر اا تور 
بمسا متھم مع زملائهم في قوة دفاع السودان الشجعان. 

صندوق دعم الطيران الآن تعدی ا۳۵۰۰۰ جنیه مصري وبالنسبة للقائمة 
الطويلة بالنسبة للتبرعات الشهرية نتوقع أن یصل إلى ۰۰۰۰۰ جنیه مصري. وقد 
شملت القائمة التي نشرت أخيرا متبرعین مختلفين بينهم» على سبیل الثال» شركة 
باتا في بورتسودان والرئیس ماين وينخ (ثور) وموظفو الشريعة في مروي و مجموعة 
الخرطوم ا مسرحیةء وسلطان دارمسالیت وموظفو منجم الذهب بجبیت. 

آما صندوق دعم إغائة ا حرب فبلغ ۱۰۰۹6 جنیها مصریأً أرسلت منها ۱۰۰۰ جنیه 
مصري إلى كندي - کوکو فوراً عند اعادة احتلال كسلا كدفعة أولية لتخفیف الاعباء. 

آما صندوق ال حرب الاغريقي فبلغ حوالی 1۵۰۰۰ جنیه مصري» کا بلغ صندوق 
الکریس‌اس للمستشفیات ا حربیة مبلغ ۳۰۰ جنیه مصري وکذلك ۲۵۰ كيكة 
لتوزيعها کهدایا للمرضی وا جرحی من الجنود. 


حركة فرنسا الحرة وحكومة فیشی: 
مزيدا من جنود فرنسا الحرة (فرنسیین وسنغاليين) قد وصلوا وما زالوا يصلون. 
ابن الجنرال كاتروكس هو ملازم أول في الجيش العثماني وقد كان هنا منذ مدة. 


۲۸٦‏ كيف أعد السودان الحدیث 


المعنويات في شرق أفريقيا الفرنسية وفی الکمرون ما زالت عالية ما عدا بعض 
الناطق في الغابون حيث هي تابعة لحكومة فیشی ولكنها في تدهور. 

هناك ما يؤكد بأنه يوجد تجاوب إيجابي مع البريطانيين في غرب أفريقيا الفرنسية» 
حتی في داكارء آقوی مما كنا نظن. كل الأنظار الآن تتجه إلى الجنرال ویغاند الذي 
أحد شعاراته: «انجلترا بكل عيوبهاء ما زلت آحبها». تمت اجتماعات مهمة بين حركة 
فرنسا الحرة وحكومة فیشی على الحدود. حكومة الفیشی تجتهد لتنشيط التجارة 
ج2 تعاس ادج کا اتد تررق کی +۳ یی 
مصري لشراء طائرتین حربيتين. توغو وداهومي (تابعة لحكومة فیشی) ولاژهم 
مشكوك فيه ويخشون من غزو بريطاني. ساحل العاج يبدو أنها تميل آکثر لنا. السنغال 
ها نيات سرية لمؤازرتنا. غينيا الفرنسية تتأرجح بوجه العموم فيبدو أن الکاسب 
الليبية والالبانية قد آوجدت تغیبرا حتی في الحكام الذین وصفتهم حركة فرنسا الحرة 

ری ےے چو تب وت ر ار وھ رت 
الحرة هنا) هو الکمندان ريني جنین والذي كان حدیثاً عضواً في قيادة آرکان حكومة 
فیشی . . وقد هرب من فرنسا المحتلة لفرنسا غير المحتلة بواسطة ضباط کباں ثم ذهب 
إلى شمال أفريقيا ثم إلى قاو حيث آبحر بزورق عبر نهر النیجر ووصل إلى الناطق 
البريطانية. لم يخفي آبدا وقوفه مع دیغول ووجد آغلب صغار الضباط متعاطفین معه 
آما كبار السن فكانوا آکثر ولاء لبيتان ولیسوا معادین للبريطانيين. أيضا زائر آخر 
وصل حديثا هو القنصل العام الفرنسی في بوخارست الذي غادر رومانیا لينضم 
إلى الجنرال لاریمانت في أفريقيا الاستوائية الفرنسية. آخرون من الذين انحازوا إلى 
ديغول هم القائم بأعمال السفارة الفرنسية في أفغانستان وموظف سابق في البعثة 
الديبلوماسية في بغداد. 

٦‏ من ال5 بحاراً في الغواصة «بونسليت» التابعة لحكومة فیشی التي تم إغراقها 
انضموا إلى ديغول. 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ۷ 


قد تكونون قرأتم في نشرة رویترز أو في الغازيتة الصرية عن الغارة التي تمت حديثا 
على «مرزوق» في جنوب غرب ليبيا بالقرب من الحدود الجزائرية. لقد كانت عملية 
مهمة وذكية قامت بها إحدى وحدات بانقول لسلاح خفر الصحراء للمسافات 
البعيدة (والتي كان بل شو - الذي كان موظفا بمصلحة الغابات في السودان - ضابطا 
للمخابرات). لقد تمكنوا من قصف القلعة والمطار ودمروا الطائرات ومستودعات 
الوقود. وقد أرسل سلاح المجانة الفرنسي بعض الندوبین في عربات ولكن للأسف 
قتل الكولونيل کلونا دي أورناتو. وقد ألقى ا جنرال کاتروکس خطاباً مؤثرا أذيع 
من القاهرة يوم ۲۸ يناير عدد فيه ضحايا فرنسا الحرة اق اسر والبر واشر وواصفا 
العمليات التي قاموا بها. 


الكونغو البلجیکی: 

غادر اللورد هيلي الكونغو إلى إنجلترا بعد کیال الاتفاقية الاقتصادیة مع المسيو 
رايكانز» والتي تشتمل على قروض من الحكومة البريطانية» ومشتريات نحاس 
وقطن وفول سوداني وزيت نخيل وذرة شامية وصفيح. أنشأت حكومة جنوب 
أفريقيا قنصلية في اليزابثفيل. وزير المستعمرات البلجيكي المسيو فليشتاور وصل 
إلى الكونغو من لندن أوائل ديسمبر وقام بطواف على جنوب الكونغو وزار برتوريا 
ونايروبي. وبا أن بلجيكا الآن في حالة حرب مع إيطاليا فقد وضعت الخطط لإرسال 
جنود كونغوليين إلى الجبهات الأفريقية وبعض الوحدات بدأت تصل جنوب 
السودان. 

الكولونيل مكنزي والملازم هوقيردنت التابعين للبعثة العسكرية البريطانية الآن 
في الخرطوم» کم| وصلت بعثة عسكرية بلجيكية إلى الخرطوم يوم ۲۱ دیسمبر؛ كا 
وصلت بعثة غير رسمية قوامها ۷ ضباط من (واتسا؟) وقامت بزيارة جوبا يوم ۱۷ 
دیسمبر. برزت مشكلة للأسف في نوفمبر عندما أرسل قائد حامية ستانليفيل التهور 
إنذاراً إلى حاكمه العام مطالباً فيه لرفع سقف المشاركة في الحرب» وبعد مناقشات 


۸۸۶ كيف أعد السودان الحديث 


و 
أخبر بأنه استعجل الأمور وكشف عن ميعاد تسريع العمليات وعليه قد أعفي من 
و حضره المستر بيير مفتش مركز ياي والذي قام بمجهود مقدر من الاتصالاات. 
سيزور الجنرال جیالیرت نائب قائد عموم جيوش الكونغو الخرطوم هذا الأسبوع. 
أواخر عام ۰۱۹۰ 


۹ 
لدیکم معلومات کاملة عن سياسة وأحوال مصر ولذلك لن آکررها هنا. عدد 
کبیر من المصريين في حالة غضب لعدم مشاركة جیوشهم في نصر معركة سيدي براني» 
وم خف على السودانیین عدم مشاركة مصر لصد العدوان في مصر والسودان. هناك 
فضیحتان تشغلان الرأي العام فی مصر الآن. إحدا ما قضية احتیال جنائية خاصة 
بعقد خوذات حديدية؛ والاخری تقریر یقول بأن نسخة من خطط دفاع سرية والتي 
أعطيت لأحد الباشوات» وجدت مترجمة للطلياني في حقائب الجنرال مالتي في سيدي 
براني. وبالرغم من رقابة الطبوعات فقد تمكنت صحيفة آخر ساعة من نشر خبر 
إن وفاة محمد محمود باشا يوم ۳۱ يناير عن عمر یناهز ال٤٠‏ عاماً يعني فقدان 
رجل دولة محنك. لقد تولى رئاسة الوزراء آربع مرات وبالرغم من أنه وطني غیور إلا 

أن علاقته بالبریطانیین كانت جيدة منذ أيام دراسته في أكسفورد. 

إبراهيم عامر باشا الذي ولد في بربر عام ۱۸۸۰ وتاجر مشهور في أمدرمان إلى 
عام ۱۹۱۸ حين ترك السودان لمصرء توفي يوم ۲۹ ديسمبر. لقد كان أول أكبر متبرع 
لصندوق الإغاثة رب السودان. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۲۸۹ 


الشوون الحلية: 

روح السودانیین العنوية عالیةء ولکن بزوال الخطر الوشيك من حدودنا لا بد لنا 
أن نتوقع أن پلتفت السودانیون الان لشؤونهم ا لخاصة وسیغلبون مصالحهم الخاصة 
على الصالح العام. 


الطوابع: 

من بين مشاكل الحرب الكثيرة برزت لنا أزمة طوابع. حكومة السودان تمدها 
بالطوابع شركة دي لا رو في لندن. لم تصلنا أي طوابع منذ مايو ۰۱۹6۰ علمنا أن 
مصانع دي لا رو قد تم ضرہہا بالقنابل مرتین ودمرت مخزوناتها وأيضاً الكليشيهات. 
ولزيادة المشاكل فإن سفينة كانت تحمل طوابع للسودان فقدت في أعلى البحار. المستر 
هبرت. مدير البريد والبرق عمل كل ما في وسعه: 

٣و قروش‎ ٤ تعاقد مع مطبعة في بومباي لطباعة مجموعة من الطوابع من فئة‎ )١ 
قروش و۱۵ مليم مؤقتا.‎ 

٢‏ إعادة طباعة الطوابع من فئة ال۸ قروش إلى ٤,٥‏ قرش والطابعة من فئة اله 
مليم إلى ٤,٤‏ قرش. الإجراء الأخير سياسة سیئة (تغيير قيمة الطوابع من سعر أدنى 
إلى سعر أعلى) ولكن ۸ يكن لدینا خيار. هبرت أيضا مُطالب من إدارة مناطق العدو 
الحتلة لمدهم بطوابع إلى ارتريا وآثيوبياء ولأن نحن جارين دراسة تغيير طوابعنا هم 
(إلا إذا تحصلنا على استوكات كبيرة). 

إن وفاة اللورد لويد حرمت السودان من صديق مخلص. لقد حضر من القاهرة 
ليفتتح خزان سنار قبل خمسة عشر عاما وقال في خطبته «العلاقات بين الحكومة 
والمواطنین في السودان كانت دائ) علاقات ود شخصی». وئی كتابه (مصر بعد كرومر) 
ر قلیل من الاداریین خارج بلادهم 
بمنحهم فرصه رؤية ثار ما زرعوه). 


۲۹۰ كيف آعد السودان الحديث 


إن الولاء والدعم (معنوياً وبالرجال والأموال وبالعمل) الذي قدمه السودانیون 
کبارهم وصخارهم» غنیهم وفقيرهم» حضریهم وریفیهم» عربیهم وأفريقيهم في هذه 
الحربء والتي ليست من صنع أيديهم» قد أعطتنا لأول مرة نظرة لثمرة جهود إدارة 
السودان. 
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إلى مكي عباس الخرطوم ۷ فبرایر ۱۹۶۱ 
كلية تعليم المدرسين - بخت الرضا 
أشكرك على خطابك بتاريخ ۱۹ يناير والقالة التي قدمتها إلى الآنسة برهام. لقد 
أعجبتني جدا وأعتقد أنها تظهر مقدرتك الكبيرة للاستيعاب والاستدلال. الفارق 
بين أساليب الفرنسیین والبريطانيين موضوع دائاً مثير للمتعة وسيكون من الممتع 
معرفة إذا ما ستحاول حكومة فيشى» بعد أن نبذت شعار الثورة» «الحرية» الساواق 
الأخوة». أن تعيد صياغة سياسة فرنسا الاستعمارية. 
سيسرني جد أن أطلع على الجزء الثاني من مقالتك» لأني حريص على جمع ودراسة 
آراء السودانيين عن الإدارة الاستعماریة عموما والحكم المحلي السوداني (الإدارة 
الأهلية) تحديدا. أرجو أن ترسلها لي. 
وبالمقابل أنا مرسل لك بعض أوراقي الخاصة: 
)١‏ حاضرت التي ألقيتها في دار الثقافة عن وجه الثقافة الإنساني. 
۲ خطابي بتاريخ ١١‏ نوفمبر ۱۹۳۸ (نشرة لموظفي مديرية كردفان). 
۳ مقتبسات من خطبة ألقيتها على حوالى ۱۵۰ من الأفندية والتجار في 
الأبيض عام ۱۹۳۸. لقد كتبتها بالعربي ولا أعتقد أغلبها أستوعب حيث 
لغتي العربية ليست كا يجب أن تكون. 
)٤‏ مذكرة عن العلاقة بين العناصر المتعلمة ورجال القبائل. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۲۹۱ 


٥‏ نسختان من حاضرتین ألقیتھما على طلبة الدارس العليا عن ا حکم الحلي. 
الأو ی كانت عن نظام الحكم المحلي البريطاني وبالطبع كانت مبسطة جدا 
وقد تكون أجزاء منها غير صحيحة. لان لست خبيرا بالنسبة للحکم 
المحلى في إنجلترا. ولذلك لا داعي أن تقرآها كاملة» ولكني أرحب بنقدك 
لها. أما الثانية فكانت محاولة مني للرد على هجوم المتعلمين على الحكم 
الأهلي» ول يكن الغرض منها دحض ال هجوم, لأن بعض النقد كان مبرراء 
ولكن لتوضيح أننا كنا مدركين للمخاطر التي تجابه الإدارة الأهلية وكنا 
نحاول أن نستبق تلك المخاطر والعمل على تفاديها. 

السير ستيوارت سايمز - الحاكم العام - كان يرغب في نشر تلك المحاضرتين وأنا 
راغب في طباعتھ| بالرونيو أو في كتيب لمدرسة الإدارة» ولكن أجزاء منها لا زالت 
تحتاج لتنقيح قبل طباعتها. هنا أيضاً أرجو أن تمدني بملاحظاتك عنهبا. 

مشاغل الحرب منعتني من الكتابة لك سابقاء ولكني أوكد لك أن موضوع الحكم 
المحلي في بالي طول الوقت وأن مكتبي لا بهمله» بالرغم من الحرب» في الريف وني 
ال حضر. 

نحن جارين الآن تقسيم ميزانية الخرطوم على الثلاثة مدن حتى نحقق تفويضا 
أكثر للمحليات والوحدات الصغيرة. وقد تمكنا من خلق تحالفات قبلية تمشيا مع 
سياستنا الإقليمية» ىا نمضي قدما في سياستنا لتعليم أبناء وأقرباء شیوخ القبائل 
والأعيان. 

اليوم أقوم بجولة لمدة أسبوع لناطق ارتريا المحتلة. أرجو افادي عن الزمن الذي 
بجی جس لقد استمتعت جدا بزيارتي لبخت الرضاء وللنقاش الذي 
دارا ا لك حظا 7 

ONO 


۲۹۲ كيف أعد السودان الحديث 


ال يوان كامبل مدير کردفان الخرطوم ۱۰ مارس ۱۹۶۱ 

معركة كرن على أشدها. إنها أكبر معركة خلال هذه الحرب في الشرق الأوسطء 
حيث معارك الصحراء الغربية لم تقابل بمقاومة حقيقية. قوام جیشنا فرقتان وجيش 
العدو حوالى ۲۵۰۰۰۰ جندي أو أكثر. الأخبار أمس واليوم قبل الأمس عن الأوضاع 
كانت مقتضبة» ولکننا احتلينا بعض القمم وأسرنا بعض ا جنودہ کیا دمر سلاح طيراننا 
قطارا حملا بالقنابل والذخائر. 

آمل أن نصل إلى قمبيلا هذا الأسبوع بعدما نا الطريق إلى أقودو وأصوصا ويمكننا 
الآن تحويل الفرقة الملكية البريطانية والفرقة البلجيكية إلى هضبة البارو. طلبت من 
جاك موريس - مفتش مركز قمبیلا - العودة هناك وسيغادر إلى الناصر غدا. 

إدارة مناطق العدو المحتلة تعاني من بعض الفوضی؛ حيث الإجراءات الر تجلة 
وضیق الوقت في إيجاد العدد الکافی من الموظفين» ولو أن بعضهم بدأ يصل الآن من 
عدة مناطق من أفريقيا. سيمتد نفوذ فيليب متشل من جزيرة رودس إلى مقدیشو! 
كندي - كوك وضع خطة لجهاز متواضع من 17 ضابطا وضباط براءة وضباط صف 
إلى أريتريا. للآن تحصل على عشرة منهم. 

سنحصل على مئة عربة سكة حديد من جنوب أفريقيا بالاضافة إلى ۱۵۰ لوري. 
تم العثور على قبور لاثني عشر مسیحیأ في الكرمك تاريخهم ۷ يوليو .۱۹٤۰‏ 

هناك مشاكل عملة في كسلا (حوالى أربعة ملايين ليرة) وإدارة مناطق العدو 
المحتلة متعبة ومكلفة للغاية. تمنياتي لأفضل المديريات. 

الال[ 


إل أ. ب. ب. هاول الخرطوم ۱۹ مارس ۱۹۶۱ 
ال مما إا ست کرت راکنا لاه کر الا اتا يعض ذلك 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۹۳ 


انہیار شرق آفریقیا الايطالي فورا؛ حيث ركز الطلیان آفضل جیوشهم هناك وکرن هي 
مفتاح آسمرا وأسمرا مفتاح شرق أفريقيا الابطالية. 

سلاح الطیران الملكي نجح في تدمير طيران العدو خصوصاً على الأرض وفقط 
آربعة من طائرات العدو شوهدت وقد دمرت إحداها على مشهد من ا حنود. 

الجنرال لورنزيني «أسد الصحراء» والذي كان قائداً مقتدراً ونشطا في كرن 
كان مقتله في المعركة ضربة شديدة للعدو حيث لا يملكون الكثير من القادة 
آمثاله. 

كندي - كوك احتل منزل لورنزيني في اغوردات کرئاسة لادارة مناطق العدو 
الحتلة وعنده الآن نواة إداریة قوامها بعض مفتشی الراکز. لش نظم کادره الصغير 
من الخرطوم وفی انتظار الوقت الناسب والدينة الناسبة لیدخل إلى آئیوبیا. لقد 
سافر جوأ عدة مرات لزيارة الامبراطور. الثوار الأحباش نشاطهم متزاید في 
القوجام ووجود الامبراطور بينهم ودعاية ستبر قد كان هما تأثير سحري. 

کالدری - مدير الامدادات ا حربیة وأنا زرنا أغوردات وبارنتو وأبسا جنوب 
کرن في فبرایر للاطلاع على حالة الناس ولعرفة الطلوب من السودان. لقد كانت 
رحلة مثبرة وقد رأينا آثار العارك في آغوردات وبارنتو واستحواذ قوة دفاع السودان 
على اللواري والدبابات والدافع جنوب بارنتو. آغوردات مدينة جميلة مبانیها بیضاء 
ومضاءة ومباني حکومتها جيدة. 

O 


ال يوان كامبل الخرطوم ۲۷ مارس ۱۹۶۱ 

أرجو أن تكون حازماً في إجبار الموظفين لأخذ عطلات. وحتى ولو ٠١‏ یوماً في 
اركويت أو الاسكندرية تساعد على تجديد نشاط الإنسان. لا يجب أن نترك القرار 
لهم. أنا أجابه نفس المشكلة بالنسبة لموظفي مكتبي. 


4 كيف أعد السودان الحديث 


آرجو أن تكون مساعيك مكللة بالنجاح. آنا آسف لا تجابهه من نقص في الموظفين. 

للأسف قتل لزلي (مساعد مفتش مركز اكوبو) في قمبيلا. لقد كان شاباً دمث 
الأخلاق وكان مقتله بعد استتباب الأمور هناك - زيادة في عجز الموظفين - بعد فترة 
أضاف الآتي: 

كرن آيلة للسقوط. 0 عل خواخر الطريق رسعت با اتا حوب فراع 
المدينة. إذا کان ذلك صحیحا فان الأمر قد قضي. ولکن هذه العلومات ما زالت سرا 
وليس هناك تفاصيل. ستكون أخبار عظيمة إذا تأكدت. آرش ويفيل لحسن الحظ 
متواجد هناك. سننعم براحة عظيمة. لا بد أن أتوقف. 
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إل يوان كامبل الخرطوم ۳۰ مارس ۱۹۶۱ 
لقد أعرت إدارة ا مناطق الآرترية المحتلة في آرتريا وأثيوبيا ۱۵ موظفاً سياسيا 
وأربعة آخرين يعملون بعض الوقت معهم. أعتقد هذا يكفي. إنه من البخل والغلظة 
أن لا نساعد في وقوف تلك الإدارات على أقدامهاء كا نرغب أيضا في إدارات جيدة 
عبر الحدود. وهم في حالة يرثى لها من قصر النظر؛ ولكني لا آرغب في التضحية 
بخيار موظفينا أن يذهبوا إلى أثيوبيا. آرتريا مختلفة وتحتاج لكادر مؤهل حتى لا نخذل 
الناس هناك. بعض الموظفين يعتقدون أن أثيوبيا رومانسية» وقد تكون لمدة شهر أو 
شهرين» ثم سیکتشفون أن ضعف الموظفين» والمشاكل الدبلوماسية» وثنائية حكم 
الامبراطور وادارة المناطق الارترية المحتلة البغیض؛ ونفاق رؤساء القبائل» وقلة 
المال» والقاذورات وجيش ريفي فوضوي ناكر للجميل. على أي حال هذا ليس من 
شأني وقد أضفت لعقودات التخديم فقرة تسمح لنا بإرجاع الموظفين العاديين. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۹۵ 


واحد من کل اثني عشر والجرحى حالتهم غير خطيرة حیث آغلبها كانت شظایا 
قنابل یدوية آما جرحاهم فکانت إصاباتهم خطيرة حیث كانت نتيجة شظایا قنابل 
مدافع. 
لقد تسنى لي مقابلة دیغول عدة مرات: صارم وفظ وغير جذاب ولکنه جبار. وقد 
سافر جوا إلى كرن لزيارة جنود حركة فرنسا الحرة. 
ONEN‏ 


إلى ت. ر. بلیکلی ۰ مارس ۱۹۶۱ 
العار لادارة مناطق العدو اللحتلة 

لقد وصل خطابك لي قبل أن يصل خطابي لك للأسف. كان علي أن أكتب عددا 
من الرسائل وقد تركت رسالتي لك للآخر لأني افتكرت أنك في قوجام. (أنت ولش 
مثل الطيور الهاجرة يوم بالقرب من بحيرة تانا ويوماً واقفین على رجل واحدة في 

على أي حال أشكرك على خطابك وهاك رسالتي. 

ولا ہانینا على ترقيتك. ا حاکم العام هو الذي يعين نواب المديرين ولست أناء 
ولكن کما قد تخمن فقد كان لي دور كبير في ذلك وعادة ما أشاور السكرتير القضائي 
والسكرتير ا مال ی بالإضافة إلى مفتشي المراكز وأحيانا مدیراً أو اثنين. 

م يكن لدي شك إطلاقاً في ذكائك وخبرتك» ولكن بعض مواطن الضعف 
المزاجي الإنساني كانت تعمل ضدك لفترة من الزمن. لکل منا شياطين ولا بد لنا من 
طردهم. أنا أملك عددا منهم وأحیاناً أعتقد أني تخلصت منهی ثم أراهم بعد فترة 
يحومون حولي» ولكن الآن لا أراهم بكثرة. حاول أن تبعد شياطينك أيضا. ستجد 
مناخا مختلفا في إدارة مناطق العدو المحتلة وتوجهات جديدة. 

الجبال تساعد على التأمل وكذلك التخلص من النقد غير المجدي (المدنيون يبدون 


|۲۹۵۳۱ كيف آعد السودان الحديث 


كأغبياء ومعوقين للعسكريين» كا يبدو العسکریون للمدنيين» والعا م مكون من 
جمیع الأنواع). أسعى لأن تكون متساعا وتتحل براحة البال وعندما ترجع يمكنك 
الانخراط في رئاسة مديرية ليس بها موظفي مصالح أو ضباط قوة دفاع السودان 
التشککین. هل لك أن تفعل ذلك لي؟ إن مشاكل الموظفين هي من أسوأ ما أعانيه 
وأصعبهم حلا. 

هذه موعظة: من ناحية أخرى فأنا على ثقة تامة بمقدراتك وتعاطفك ومعرفتك 
بالسودانيين وسرعة تفهمك لأساليب الإدارة والأمور ا الیة. نائب مدير المديرية هو 
مدير للمديرية تحت التمرين. ونحن ليس من مبدأنا أن نرقي نواب مديريين إلا إذا 
ظننا أنهم سيصلحون كمديرين في الستقبل. لیس هناك أي سبب في أن لا تصبح 
أنت أحد أولئك المديرين» إذا ما فعلاً كنت تملك القدرة کما أعتقد أنا ويعتقد كندي 
- كوك في أن تتقبل النقد ولا ترفضه. إنك تمتلك روحا مرحة. مدير المديرية هو 
قائد لفريق من موظفي المصالح وموظفي الإدارة. لا بد أن ينسى كونه قائداً لموظفي 
الإدارة وحدهم وإنا قائداً للجميع. يجب أن يكون امرأ یکسب ثقة قائد فرقة قوة 
الدفاع السودانية المحلية» وكبير مفتشی الصحة والبيطري ومهندس البلدية» والذين 
يرغبون به کقائد لمديريتهم. هل سيفعل رجالك ذلك معك؟ 

أنا لا أدري» ولكن هذا ما يجب أن يتم ويجب عليك أن تجعل من شخصك ذلك 
الرجل القبول لمرؤسية كقائد لهم. وإذا كان دنيس ينتقد حكومة السودان ويبدو 
متعصباً أو كان مشاكساً للإداريين فیجب عليك أن تتحلى بالسماحة والحيدة والتفهم 
لتتمكن من تبديد شكوك موظفي المصالح (كانت صائبة أم خاطئة). 

عندما يذهب جورج بريدن إلى مديرية النيل الأزرق مديراء أعتقد مفتش مشر وع 
الجزيرة والأطباء والمهندسين سيقولون: «من حسن حظنا أن بريدن عين مديرا لنا». 
عندما تذهب أنت إلى مديرية ما كنائب مدير» ثم في ما بعد كمدير أنا أحب أن يقول 
عنك الموظفون: «من حسن حظنا أننا حظينا ببليكلي». أنا لن أتمقكن من حملهم على 
قول ذلك ولكن باستطاعتك أنت أن تفعل إذا ما اقتنعت أنت أنه من الجميل أن يقولوا 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۹۷ 


ذلك عنك. وإذا عکنت من إظھار تلك الخصال التي ستحببهم إليك وتتخلى عن تلك 
الخصال التي قد تجبرهم لقول شيء ختلف. آنا لا أقصد شعبية رخيصة ولكني آرغب 
في أن يكون نواب مديريناء ومديرونا حط احترام وترحاب من الآخرين وليس فقط 
من مفتشی مراكزهم. آسف غذا الوعظ الثاني. 

أتمنى لك حظاً سعیداً في عملك في إدارة مناطق العدو المحتلة. ستجد فوضى 
عارمة وتتعرض لضایقات كثيرة من إدارات متضاربة ونقص ف المعدات وموظفين 
غير أكفياء. وقد يقود ذلك لان تنفجر. ولكن إذا تمکنت من عدم الانفجار ونظرت 
للأمور بصبر وبمزاج رائق فسوف تهزم الشيطان الأول. لا من أحد يستطيع أن ينظم 
أثيوبيا في يوم أو شهر أو سنة أو يجعلها قادرة على أن تقف على أرجلها. لقد استغنيت 
عن ۱۲ إلى ٠١‏ من أفضل رجال إداراتنا إلى إدارة مناطق العدو المحتلة ولن أتمكن من 
عمل أكثر من ذلك. إلا بمدهم بالمواد والنيات الحسنة. أتمنى لهم التوفيق. تذكر أنك 
التحقت بالجيش لعدة أشهر الآن وما زلت ضابطا فيه. لا تفسد مستقبلك. تصرفات 
رجال الجيش ليست من تصرفاتنا ولن تكون. الجنود يجب عليهم أن يكونوا أكثر 
ضا من ا مدقن و رعا وا لاف یکسا ارت 

آنا لا حب الاحباش» ولكن الحقيقة هذه بلادهم ونحن ندين للامبراطور بالكثير 
لاسمه ولنشوراته» ىا يدين هو لنا أيضا بالكثير» وأرجو أن تتمکن إدارة مناطق 
العدو المحتلة من سداد دیوننا 

أرجو أن تکتب لي من وقت لآخر وأوصيك خيرا بلوري الصغیر. وإذا سمح لك 
الوقت آرجو أن تزورني قبل مغادرتك. 


الا[ 


إلى والدته الخرطوم ۳۱ مارس ۱۹4۱ 


الأسبوعان الماضيان كانا من أسعد أيامنا. ثورة اليوغسلاف على المحور وفشل 


۲۹۸ كيف أعد السودان الحديث 


هجوم موسوليني الذي أعلنه عند وصوله لالبانیا. في آخر التقاریر قرأت لا بد أنها 
هزيمة فاقت کل توقعاته التفائلة». لقد فقد الطلیان حوالى ۲۵,۰۰۰ جندي واضطروا 
أن یطلبوا هدنة لدفن موتاهم. تم إسقاط کرن بعد معركة دموية» آعنف معركة 
شهدتها آفریقیا. لقد منینا باصابات كبيرة ولکن عدد موتانا کان حوالى ۱ مقابل کل 
۲ !صابة واحرحی كانت جروحهم طفيفة جراء قنابل يدوية صغبرة يرميها الطلیان 
وجیوشهم بين الأهالي كا ترمی كرة الکریکت. بینم جرحاهم اصاباتهم بالغة لأنها 
من جراء شظایا قنابل مدافعنا. ان آخذنا لکرن وطرار ثاني آکبر مدينة حبشية تعني 
نہایة شرق آفریقیا الإيطالية» وفي خلال آسابیع (وحتمل بعد آیام) أن ينتهي الامر. لا 
أدري إذا كانت جیوش السودان ستصل إلى آسمرا قبل جیوش جنوب آفریقیا ستصل 
إلى أديس أبابا. والان سمعنا عن إغراقنا لثلاثة طرادات ايطالية ومدمرتین 

بدا وت سی سو وت و ساح سیت رفن 
العمر الآن ۱ عاماً وقوي ومُلھم. لقد أعجبت به کثیرا وهو عالم میز ووجهه طيب 
ويتحلى بذقن صغيرة بیضاء. ديغول ما زال في شبابه ولکنه فظ ومتقلب ولکنه قوي 
الشكيمة. لقد اجتمعت به لفترة طويلة وتحادثنا بالفرنسية (ذكرتني بمدرستي الانسة 
هارلاند) وتعشیت معه مرتین. 

السودان ینعم بالخير» المحاربون السودانیون کانوا متازین مثل البریطانیین وافنود. 
ما زلت آمل أن آسافر جوا إلى لندن هذا الصيف» ولكني غير متأکد. منوع السفر 
لعطل إلى بریطانیا ولكني قد أتمكن من السفر لأمورية. 

1) [ 


إل يوان کامبل الخرطوم ۱۳ آبریل ۱۹۶۱ 

إن وفاة كولن ماكدونالد كانت فاجعة بالنسبة لي. لقد كان من أفضل شبابناء عاقل 
ومرح وكفء وأديب ومستقیم. ابن بار لأسرة دينية فاضلة. لقد علمت - ولو أنه 
ليس لدي دليل رسمي - أنه قتل يوم ١‏ أبريل في غارة - يبدو ليلا - في دبرا ماركوس 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۹۹ 


حوالی ۱8۰ ميلا شال غرب آدیس ابابا. كتيبة الحدود التي كانت رأس ا حربة في 
ورة التجام تلقت كل الاصابات لان الوطنیین ۸ يؤدوا دورهم كا يجب. كانت 
هناك عملیات ليلية لست ليال خارج دبرا ماركوس إلى أن احتلت في یوم ٤‏ إبریل. 
الطليان خسروا ۸ ضباط و۳۷ طليانياً من رتب أخرى و۲۰۰ جندي من الأحباش 
قتلوا و۸۰۰ جرحوا. قوة دفاع السودان فقدت ۱۱ قتبلاً و۲۰ جریحا. كولن قتل يوم 
١‏ أبريل. لقد غنمنا مدفعين و٢٢‏ مدفعا رشاشا و٦‏ عربات مصفحة. كانت عملية 
ناجحة جدا والقائد أرسل رسالة تقول «أحسنتم» ولكننا فقدنا كولن ولن نراه مرة 
أخرى. 

لقد كان لصیقاً بي جداً لمدة أربع سنوات في الأبيض وهنا في الخرطوم. لقد كنت 
آوده كرا أنا متأکد أنه مات ببسالة غائ بشجاعة. 

ارجو آن ظر الناس کیف كان کوئن ناجحا ق عق كان عب الابیض ودائا 
یتحدث عنها. سکرتیر معاینات جامعة آدنبرة قال إن کولن كان أفضل من خرجتهم 


اا 
لقد فقدنا الآن بروي وتتلي ولزلي وكولن. إنہا مصيبة ولكن علینا أن نبرهن أن 
موتهم لم يكن سدی. 
ONO‏ 
ال آ. ب. ب. هاول اخر طوم ۷ بریل ۱۹:۱ 


الكل في السودان حبورون بالنصر في آرتریا وأثيوبيا وخصوصا موقعة کرن والتي 
كانت معركة ساخنة في مناطق جبلية وعرة. لقد كانت معركة کر وفر وحرب جنود 
شجعان. لم يكن هناك طريقة لتفادیها ومواجهة عدو یفوقنا عدداً قد تقرر مواجهته 
بشجاعة والنتيجة كانت كما علمتم. قوة دفاع السودان آبلت يلاء حسناً جدا نی 
أثيوبيا وفي أرتريا وعلی الأخص فرق مدافع الرشاشات الحمولة على العربات في 


۳۰۰ كيف أعد السودان الحديث 


آرتریا والتی تحصل اثنين من ضباطهم آور وهانك على ميدالية الخدمة المتازة 
والصلیب العسكري على التوالي. وفي آثیوبیا کان آداء فرق جبال النوبة وكتيبة 
بوستد الحدودية في القوجام ممتازاً ولا يقل عن أداء الفرقة الملكية البريطانية أو فرقة 
الکونغو. كانت إصاباتنا في قوة دفاع السودان ضئيلة للغاية عبارة عن ۳ ضباط 
سودانيين جرحى و۲۹ من رتب أخرى بین قتيل وموتى متأثرين بجراحهم مع ٦‏ 
آسری و۳۵ جرشا. ولکننا فقدنا ثلائة من آمیز مفتشی مراكزنا: بروس الذي قتل 
بالقرب من کرن» وبل لزلي التي قتل في قمبیلاء یوم ۲۲ مارس» وکولن ماکدونالد 
الذي قتل في دبر مارکوس یوم ۱ آبریل. أتمنى أن یکون ذلك آخر إصاباتناء ولو آنا 
يجب أن نتوقع وفاة واحد أو اثنين من رجالنا الذین آعرناهم لسلاح الطیران الملكي 
وللجیش البريطاني. 
ليست لدینا تفاصیل كاملة عن ظروف وفاتبا حيث الاتصالات مع أثيوبيا ما زالت 
رديئة وبطيئة للغاية. 

وفاة ماكدونالد كانت صدمة بالنسبة لي حيث عمل معی في الأبيض وهنا في 
الخرطوم. لقد كان ضابطاً في كتيبة الحدود التي كانت تساند الثوار في القوجام. لزلي 
كان يرأس فریقا من الشرطة من جهة نہر جيلا على الضفة المقابلة لأكوبو وكان يناوش 
القوات الطليانية في هضبة البارو ثم اشترك في الزحف على قمبيلا الشهر الماضي مع 
الفرقة الملكية البريطانية وكتاتب الكونغوليين. أعتقد أنه قتل في كمين. 

القوات النظامية جارين سحبها بسرعة من أرتريا للذهاب شالا ولكن آرجو أن 
يكون لدينا عدد كاف لمقابلة أي طارئ. قوام قوة دفاع السودان الآن ١1٠٠١‏ رجل 
والشرطة ۷۰۰۰. 

إدارة مناطق العدو المحتلة تواجه صعوبات حمة. فوجود ۲۰۰۰۰۰ من المدنيين 
الطليان وحفظ الأمن ونظافة الدن وصعوبة ازدواجية الحكم الامبراطوري 
والعسكري في أثيوبيا ونقص الموظفين الحاد» ومسألة العملة المعقدة وآلاف الأسلحة 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد ہس 


بأيدي قطاع الطرق وصعوبات الاتصالات الرديئة كلها عقدت ا مشاکل التي أصلا 
كانت معقدة بسبب عدم وضع الترتيبات لها سابقاً نی ا خریف. 
8ھ 


ال والدته ال خرطوم ۱۸ آبریل ۱۹۶۱ 

الأميراطوى كان سعدا دا حول امیس ااا لمك جاو نا أن که عم 
الشیء لأنه كان هناك حوالى ۱۰۰,۰۰۰ أثيوبي هناك بالإضافة إلى 0,۰۰۰ إيطالي 
وم نکن نرغب في أن تتم مجزرة أو حوادث لأن الأثيوبيين سيصيبهم الجنون عند 
وصوله. هناك حوالى ۲۰۰,۰۰۰ إيطالي مدني رجالا ونساء وأطفالا في أرتريا والحبشة 
والصومال الإيطالي» منهم ٠٠,٠٠١‏ على الأقل في أسمرا لوحدهاء وهي مشكلة كبيرة 
لحايتهم وإعاشتهم. 

لقد ناقشت مع الحاكم العام مسألة سفري لإنجلترا وهو يعتقد أنها فكرة لا بأس 
بها لأن حکومة السودان لم تتمكن من الاتصال بمكتبها بلندن أو بوزارة الحربية 
أو وزارة الخارجية لأكثر من عام ونصف وهناك العديد من المسائل التي تتطلب 
المشاورة. الحاكم العام نفسه لن يسافر لإنجلترا. لقد فكرت ليلا في الأمر. المشكلة 
الوحيدة هي أن موظفي حكومة السودان ممنوعین من السفر لإنجلترا في عطلهم التي 
يمكن أخذها للشرق الأدنى أو أفريقيا فقط لمدة مسة وأربعين یوما ما عدا زمن 
الرحلة وأنا لا أرغب في أن أبدو كأني استغل منصبي؛ ولكن إذا ذهبت في مأمورية 
فهذا أمر مختلف. والحاكم العام وبريدن يؤكد لي أن الأمر لا غبار عليه. أنا م أطلب 
من حكومة السودان أي شىء إطلاقاً خلال عشرين عامأه کا أني مشتاق للقياك» کا 
آحب ایضا آن آری انجلترا آثناء احرب. 

ا چو رجم حارا جدا مرة أخرى ولكني تعودت على الحرارة وقد سبحت في النیل 
الیوم. آنا في حالة جيدة في الواقع» وقد خف التوتر ولکنه قد يتجدّد إذا ما هوجمت 
مصر. السودان آقوی بکثر الآن فی جیوشه ومعنویاته وامداداته. آنا آشعر با لخجل 


۳.۲ کیف أعد السودان الحدیث 


وأنا آكل في الفراخ والسجك والبرتقال والببض والسمك والعسل بینا آنتم تعانون 
من التموین. هناك الکثیر من الزایا في العيش في بلد زراعي ورعوي. إذا ۸ تدخل 
ایرلندا الحرب فعلى الأقل یمکن تحویلها إلى مزرعة لتمد انجلترا باحتياجاتها الغذائية. 
آنا آشفق على الطبقة الفقيرة التي لا تستطیع شراء السمك والفراخ واللحوم. 

لقد سمعت أن بعد معركة ماتابان البحرية التي تم فیها اغراق عدد کبیر من 
البوارج البحرية الاإيطالية» آرسل الادمیرال کنتنغهام اشارة لکل سفن آسطوله 
لیبلغوا عن أي اصابات. ا جمیع ردوا «لا اصابات» ما عدا مدمرة حربية صغيرة 
بلغت بأن هناك «اصابة واحدة عبارة عن ادمیرال إيطالي نشلوه من البحر بسنارة 
ومصاب بالبواسیر). 

ساك 


ال مدیری الدیریات ٥‏ مایو ۱۵۹۶۱ 

لقد مضت ثلاثة آشهر منذ کتبت لکم عن الأخبار. حصلت تطورات كثيرة في 
ا حرب منذ ذلك التاریخ . أوها وقبل کل شيء نصر الجنرال بلات العظیم في کرن 
(تفاصیل أكثر ادناه)» ودخول اسمرا واخیراً غزو ارتریا مع تغنیم كميات ضخمة من 
المدافع والعتاد (نصف مليون قذيفة من آسمرا لوحدها) وأعداد کبيرة من اللأسرى. 
ثم احتلال الصومال الطليانية» واعادة إحتلال الصومال البريطانية بعد سبعة آشهر 
كذلك زحف قوات الجنرال کنتتفهام العظيم وأخذهم مر ودیرداوا ودخوهم أديس 
أبابا _ احتلال العدو لطبرق والذي بدأ يوم ۲۶ مارس کان مباغتاً وبارعاً (الجنرال 
الالماني رومل مشهود له بأنه تكتيكي ماهر ومقدام)ء ولكنها كلفتهم خسائر كبيرة في 
تدمير الأسطول الايطالي في معركة خليج ماباتان التی خاضوها لصرف النظر عن 
هجومهم على طبرق وإطاء البحرية البريطانية من إمداداتهم الحربية إلى ليبياء ولكن 
ذلك كلفهم كثيرا. مصر تم تعزيز قواتها جيدا. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۰۳ 


الساعدة الفورية التي قدمت للیونان على حساب الجحبهة الليبية وفي وجه مخاطر 
كبيرة ومن غير اعتبار للمبادئ قد رفع من أسهمنا عالميا بالرغم من هزيمة طبرق. 
وقد آثلج عملنا هذا قلوب الجالية اليونانية هناء وقد حضر لمکتبي اثنان منهم بعد 
الاحتلال يحملون شيكاً بمبلغ ۱۵۰ جنيهاً مصرياً للمجھود الحربي البريطاني. 

الوقف في العراق غير مدرك في هذه اللحظة التي أكتب فيها هذاء ولكنه نتاج 
حتمي لفترة المغازلة الطويلة مع دول المحور وخيانة رشيد والأربعة جنرالات 
المعروفين با مربع الذهبي. هؤلاء الرجال وقتوا انقلابهم ليتزامن مع توغل الألمان 
في دول البلقان وليبيا وبتغيير السفراء. السير كنهان كورنواليس عبر عن طريقنا 
في طريقه إلى بغداد. كان في الخدمة السياسية لحكومة السودان ۱۹۰١‏ - ۱۹۱۳ ثم 
أصبح مديرا للمكتب العربي في بيروت. هو الآن في الثامنة والخمسين من عمره ولديه 
تأثير بالغ على القبائل. ولي العرش عبد الإله لم یتمکن من عمل شيء وهرب إلى 
الحبّانية» ثم إلى مركب شراعي في البصرة حيث اخذوه إلى القدس وهو الآن في شرق 
الاردن حيث في امكانه دخول العراق مرة أخرى عن طريق رطبة اذا دعت الظروف. 
المربع الذهبي نصب أحد أبناء عمومة عبد الإله غير المعروفين اسمه الشريف شرف. 
وصول الجيوش الإمبريالية والهندية السريع أصاب رشيد عالي بالذعر. إحدى 
الكتائب وصلت جوا من المند في شعيبة حيث القاعدة العسكرية لسلاح ال جو الملكي 
بالقرب من الحبانية يوم ۱۷ أبريل والآخرون وصلوا بحرا إلى البصرة يوم ۱۸ أبريل. 
مبدئیا أعلن رشيد عالي صداقته والتزامه بالاتفاقية مقابل الاعتراف به ويوم ۲۲ أبريل 
أصدر تصريحا يوافق فيه على مرور الجيوش البريطانية. ولكن بعد فترة» وربا بنتيجة 
لوعود ألمانية لمساعدته وأيضاً تحت ضغوط من المربع الذهبي تحسب. وعندما أخطر 
بوشوك وصول القوات المساعدة لكتيبتنا في البصرة لم يوافق على ذلك والنتيجة كانت 
قطع العلاقات الودية والصدام الذي جرى في الأيام الماضية. أرجو أن تؤكدوا لمن 
يسأل من السودانيين أن الأموال الألمانية وطموحاتهم السياسية هي الأسباب الرئيسية 
لمشاكل العراق وأن الحكومة البريطانية وممثلينا في العراق قد تحلوا بصبر فوق الطاقة 


۳۰ كيف آعد السودان الحدیث 


مع السياسيين العراقیین ومع ا جنرالات ا مسیسین والذین آصروا على عدم الالتزام 
ولم یعتقلوا الواطنین الطلیان» ویضعون العراقیل آمام سلاح الطیران الملكي و خلافه 
كا آبعدوا أي صدیق لبریطانیا من النفوذ. 


ا حرب في شرق آفریقیا الابطالية: 

تم طرد آخر طلياني من السودان عندما آخلوا الکرمك یوم 5 ١‏ فبرایر إلا إذا اعتبرنا 
قمبیلا والتي لم نعد احتلالها إلا یوم ۲۳ مارس وتمكنا من الاتصال بهم باللاسلكي 
یوم ٥‏ آبریل. الطلیان آخذوا معهم مکنتین لاسلكي ولکنهم ترکوا جهازي إرسال. 

اعتقد أن معركة کرن ستدخل التاریخ. لقد كانت حرب رجال بالفعل» کسبها 
سلاحا الشاة والمدفعية» بعد حرابة ضارية» وعلى آرض جبلية وعرة وموحشة وضد 
و بت العده تھی ی بت سے یس 
لحسن حظنا هذه الرة وجدنا عونا كبيرا من سلاح الطيران» كما كانت إصاباتنا حوالى 
۰ وهو الرقم الذي كنا نتوقعه وأغلب الإصابات كانت خفيفة ولكنها جروح 
من شظايا القنابل اليدوية القابلة للتقيح. نسبة الموتى للاصابات كانت منخفضة 
أما اصابات العدو الجسيمة كانت من شظايا قنابل مدفعيتنا التي كانت مكثفة وفي 
الصميم. مواصلاتنا وخدمة إمدادنا كانت تجابه صعوبة بالغة. نحن ندين بالكثير 
لفرق جنوب أفريقيا المحمولة بالعربات وبسائقيها السود المرحين من رأس الرجاء 
الصالح. فقد كانوا مهرة في تصليح السيارات وملتزمين بقواعد المرور. بعد استلام 
الوجبات والماء والذخيرة باللواري كان لا بد من حملها على ظهور الرجال المتعبين 
إلى أعلى الجبال والعدو يطلق النار عليهم. ان الذين شاركوا في معركة كرن كانت 
مهمتهم لا يحسدون عليها ولكن سيظل الآخرون يحسدونهم. اما منطقة ادي تكلسان 
في الشرق فقد كانت أيضاً قوية ولکنها لم تؤمن بشکل كاف ثم جاء استسلام اس 
والفاوضات حول مصوع ثم استسلامها أيضا. لقد اسرنا 1۱۰۰۰ من جیشهم بينهم 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۰۵ 


۰ طلياني با فيه ۱۰۰۰ ضابط و ۲۳۹۰۰ آرتري بواسطة جیش بلات والآن 
جارین توزیعهم على معسکرات داخل السودان. الطلیان جارین وضعهم من هیا 
وتهامیم وخلافه على جبال البحر الأحمر بسبب ا مناخ والارتریین في آتبرة وشندي 
وحول الخرطوم ومدني. مشكلة استخدامهم عويصة للغاية. آداء الساجین دائ) 
ضعیف. وغير اقتصادي على کل حال. والنقص ا حاد في وسائل الواصلات و صعوبة 
حراستهم والطقس غير الساعد يحد من إمكانية تشغیلهم. نأمل أن نتمکن من اطلاق 
سراح الأسرى الأرتريين واٍرساهم لبلادهم عاجلا ام آجلا. 

منذ جلاء آدیس آبابا كان دوق آوستا يقاوم في آربع مناطق» دسي وامبا الاجي (ائنتیھم| 
من طریق آدیس آبابا آسمرا) وقندار وجیا - دسي والتي ترتفع ۸۰۰۰ قدم فوق سطح 
البحر وسکانها عادة حوالي ۳۲۰۰۰ (منهم ۱۰۰۰ طلیانی) سقطت یوم ۲۵ آبریل بعد 
عبور طریق کومبولشیا بخسارات کبيرة تلطلیان في اليوم السابق. وسقوطها يعني عزل 
منطقة قندار - دیراتابور والتي تنقصها الون. امبا الاجي هي عبارة عن كتل ضخمة من 
حجارة الغرانیت ترتفع إلى عشرة الاف قدم وکانت مسرح المعركة في ۷ دیسمبر ۱۸۹۵ 
حيث آبیدت قوة إيطالية مكونة من ۲۰۰۰ جندي بقيادة توسلي بواسطة راس مالکنون 
وجيشه الحبشي. دوق آوستا يقال أنه هناك وقوات بلات تقترب منه من ناحية الشمال 
(هم الآن حوالى ۲۲۵ ميلا من أسمرا)» ولکن تدمیر الطرقات هنا وفي جهات آخری 
يبطئ التقدم. منطقة جي| مساحتها اکبر من مساحة بریطانیا العظمی وتشکل صعوبة 
في خفیف بؤر القاومة. روح الطلیان العنوية متدنية للغاية والجنود الارتریون اماربون 
من الجيش کثر. الدوق ینفذ الأوامر الصادرة له باحتواء الجنود والامطار فی مصلحته. 
هذا الوضع یتیح له الفرصة لمارسة مخامراته الشهور بها وروحه الدعابية. لقد أعطي 
ٍنذارا اذا م یستسلم فلن نکون مسژولین عن سلامة الطلیان الدنیین. رفض وکان رده 
نحن واجبنا أن نحمي آولئك الذین في الناطق التي احتلیناها. يقال إن هناك حوالي 
۰ منهم (رجال ونساء وأطفال) من كل شرق أفريقيا الإيطالية» أسمرا لوحدها 
بها أربعين إلى خسين ألفاء وسيسببون لنا مشاكل إعاشية وأمنية. 


۳۰۹ كيف أعد السودان الحديث 


امتداد خط سكك حدید تسني ال جحدید والذي يبدأ من محطة ملاویا جنوب كسلا 
قد تم انشاژه بین ۱۰ فبراير و5١‏ مارس» ثلاثة أيام قبل ا میعاد. طوله ۳۲ ميلا من 
تسني. وضع ا خط وصل إلى ۱,۵ ميل في الیوم بالنسبة للخط ا ثبت بفلنکات حدید 
و۵ ۱,۱۲ ميل في اليوم بالنسبة للخط ا ثبت بفلنکات خشب سنط. قام بالعمل ۲۰۰۰ 
رجل. ثم امتد الخط فوق نہر القاش لسافة ستة اميال شرقا لحطة اریاتب. وقد قام 
سلاح الهندسین الملكي ببناء كبري عبر القاش. 

سیتم تخفیف الازدحام بمشترانا ۱۰۰ عربة سكة حدید من جنوب آفریقیا والتي 
اه ا ا لآن تا ی ان یرتا امه رسای العا کات 
حدید ارتریا تم توصیلها إلى آسمرا نی عام ۱۹۱۲ وال کرن في دیسمبر ۱۹۱۰ء وفي عام 
٥‏ أقرضت إيطاليا مبلغ ۱۰۰۰۰ جنیه استرليني لتوصیل ا خط إلى قوردات. 

إدارة آراضی العدو المحتلة من ارتریا وأثيوبيا في حلة لا يحسدون علیها. ومشاکلهم 
الادارية متعددة ومستعجلة ا ا حالة الأمنية والامدادات وکادرهم غیر 
الكامل والذي جمع باستعجال يواجه صعوبات جمة. كاودري هبرت وأنا قمنا 
بجولة لدة أسبوع في أرتريا قبل سقوط كرن للتعرف لمتطلبات إدارة أراضي العدو 
المحتلة. وقمنا بزيارة بارنتو وأقوردات ووادي الامبساحو حوالى ۵۰ ميلا من كرن. 
لم تكن هناك مجاعة واضحة ولدیهم كميات كبيرة من المأكولات المعلبة والمياه المعدنية 
والنبيذ» ولكن هناك نقص في ا حبوب والاقمشة لأفراد الشعب. رأينا حوالى ٥٠٠٤‏ 
رأس من البقر شرق بارنتو وعدداً كبيرا من ا ماعز وم نر أي أغنام» ولكن كانت هناك 
بعض حقول الحبوب محروثة بشكل جید؛ ولكن بوجه العموم فهي مناطق جرداء 
وغير اقتصادية. مشروع تسني جاري العمل فيه. هناك منجم ذهب كبير بالقرب من 
بياكندي وآخر بمعدات حديثة حوالى خمسة أميال من بارنتو. 

وجدنا الكثير من المطبوعات الطليانية منثورة في الطرقات بين المدن وفي شوارع 
اللدن مثل آوامر للفرق العسكرية» وكتيبات عن استعال المدفعية ومقررات عن 
البيطرة وقوائم عقوبات وعدد من الدوريات الاستعارية المفيدة وكتب المرشدين. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد ۳۷ 


من الناظر البهجة کان رؤیة دبابات العدو الحروقة من آقوردات ومجموعة كبيرة 
من اللواري الهملة والدبابات والبنادق في طریق بارنتو - آریسا حیث آجبرت قوة 
دفاع السودان عددا من جنود العدو للصعود راجلین إلى اعلى الجبال» وکان هناك 
كذلك عدد من الرشاشات الثبتة على العربات. 


الناطق السودانية التی آعدنا احتلاطا: 

نظافة كسلا وارجاعها لیاتہا الطبيعية جار على قدم وساق. وزعت حوالى 
۰ وجبة لأهالي الدينة منذ بداية دخولنا یوم ۱۹ يناير إلى یوم ۱۰ فبرایر 
بواسطة مفتش الرکز واللجنة الحلية. افتتحت آسواق الحاصیل یوم ١5‏ فبراير. 
هدية صندوق الاغائة والبالغ ۱۰۰۰ جنیه مصري ساعد في تخفيف الضیق الآني» كا 
أنشأ ملجأ للفقراء کبار السن. وقد بدأت السواقي في دورانہا کا تم تجميد الضرائب 
والعوائد إلى نہایة یونیو. تم إقراض خسة تجار مبلغ ۲۰۰۰ جنیه مصري لا عادة تموين 
حوانيتهم. لقد قمت بزيارة الدينة في فبراير. لقد كانت قذرة وغبار عربات الجيش 
والحدائق العطشى والزرائب المكسرة جعلها تبدو کثیبة. ولكن ۸ تكن هناك أضرار 
من قصف سلاح الطيران الملكي أو العدو. ستعان الباني الحكومية بمنحة قدرها 
۰ جنيه مصري. ر. ی. روبي المشرف على حدائق الحكومة والذي ذهب لاعادة 
تأهیل احدائق هناك لان جاري شق طریق جديدة داخل الدينة مستعینا بالحدلات 
العام إلى الشیخ عبدالله فقيري» آحد التجار الخلصین والذي آحسن العمل في فترة 
الاحتلال وہہذہ الناسبة فقد رفض الئة جنیه الحدية التي منحت له من ضمن البلغ 
الذي سلم لمدير كسلا لیوزعه کمکافات. السید حسن عثان اليرغني والسید احسن 
أحسنا العمل وقد منحوا مبلغ ۵۰۰ جنیه مصري لتغطية جزء من خسارتمہ| من 
إعاشة الفقراء وما نہب من متلکاتب| بواسطة الطلیان. السید حسن عشان والبمباش 
عثمان على كيلة مأمور السجن والذی آسر وأخذه الطلیان التراجعون إلى آسمرا وقد 


۳۸ كيف أعد السودان الحديث 


تم الافراج عنه في آسمرا یوم ۱۷ آبریل مع ناظر ا حلانقة والاسری الاآخرین» تم 
تزکیتهم لیمنحوا أوسمة بريطانية. الخائن عبدا ماجد سلطان أيضاً وجد في آسمرا وتم 
اعتقاله وأرسل إلى كسلا وسیقدم لمحاكمة قد تکون عقوبتها الاعدام. ضخ الطلیان 
کمیات كبيرة من اللبرة الايطالية فی كسلا خلال ستة آشهر الاحتلال ما سبّب مشاکل 
عويصة وواجبنا نحو كسلا آقوی من واجبنا نحو ارتریا. جملة البلغ کان حوالی ثلاثة 
ونصف ملیون ليرة» أقل من نصفها في آيدي الفقراء والباقي حوالى ۲ ملیون ليرة في 
آیدی رال 1۰ تاجرا. بعدما درسنا الامر اتفقنا أن :تفي العملة التقدية والأوراق 
من فئة ا۱۰۰ وال۰ ۲۰ ليرة بواقع ۲۲۰ ليرة للجنیه المصريء آما العملة الورقية من 
الفئات الكبيرة فقد غیرناها بواقع ۲۰۰۰ ليرة للجنیه الصري. 

الکرمك أيضاً في حالة قذرة وقد تصدق بمنحة لاعادة تأهیلها وقد بدأ التعامل 
التجاري كا منح کل من المك نايل بن كيلا والعمدتین حميدة في فازوغلي ونمر في 
بكوري خسین جنها كجائزة هما. 

تم استرجاع قمبیلا بواسطة جاك موريس - والذي في سن ۵۷ یعتبر أكبر سنا من 
أي مفتش مركز في أفريقيا - يوم ۲۰ مارس کان الکان مدمراً واللواري الحروقة 
تملأ الشوارع وا حوانیت والخازن مکسرة أبوابها ومنزل موريس ملطخ كله بالدماء 
والادوية حيث كان یستعمل لتضمید جراح جنود الباندا (الجنود الطلیان غير 
النظامیین). منزل قائد الفرقة وبناية بنك روما مدمرین بالقنابل ولکن لنش مونتازلا 
کان موجودا. وکان الکان ملیتأ بالفنابل اط رت ما سبب بعض الاصابات للجنود 
البلجيك والانواك الذین لم يأخذوا حذرهم. 

قوة دفاع السودان كا لا بخفی علیکم. قد حظیت بسمعة عظيمة طوال فترة 
ال حملة من الضباط من كل الوحدات الذین شاهدوا بلاءهم - ا جنرالات التمرسین 
وصغار الضباط وزملاهم من البريطانيين وامنود. في آرتریا كان اداءهم لا يقل عن 
آداء الوحدات البريطانية أو ا مندیة. لقد تصدوا لنيران القنابل والقذاثف وهجوم 
الدبابات» وقد آظهروا جرأة وحركة» وتسلقوا ال جبال وتمكنوا من قيادة العربات 
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الصفحة وا حاملة للرشاشات في طرق وعرة» كا تحملوا ا حر والبرد والامطار وأسواً 
من ذلك كله غيابهم الطویل عن آزواجهم وآولادهم. في هذه اللحظة هم یقاتلون في 
جبال أثيوبيا الغربیت بعضهم على بعد ۱۲۰۰ ميل من دیارهم. يجب علینا أن نرفع 
قبعاتنا لهم ونحییهم بتجلة. كافة الصحف البريطانية - من خلال القصاصات التي 
تتری الان بکثرة - تکیل الاشادة وبتفاصیل عن بلائهم ولا بد آنکم اطلعتم على 
التهاني بالفوز في كرن التي آرسلها رئيس الوزراء بتاریخ ۲۱ آبریل وكذلك ا جنرالات 
ویفیل وسمتس وأوشفيك وکاتروکس. لقد لعبت قوة دفاع السودان دورها في ارتریا 
كا كان ها الدور الرئیسی في شمال غرب وغرب آئیوبیا. لقد كانت إصاباتهم حسن 
ا حظ ضئيلة مقارنة بحجم عددهم الان. جملة الاصابات ٤٤ - ۱٦١‏ قتلى و۱۰۰ 


البحرية: 

إن قصة نہایة البحرية الإيطالية في البحر الاحمر من الصعب الا ام بها كاملة. أبحر 
و ا مل یو عادو مضو ادم برو ور سے حوبي 
في اليابان بعد شهر. کا وصلت سفینتان بخاريتان إلى اليابان أيضا. اعترضت سفينة 
ألمانية محملة ۸۵۰۰ طن وفجرت نفسها يوم ۲۳ مارس بالقرب من برم. ظهر يوم 
١‏ أبريل تمت رؤية حمس مدمرات للعدو شرق مصوع تتجه شمالا. ويوم ۳ أبريل 
فجراً تمت رؤيتها حوالی عشرين ميلا من بورسودان في اتجاه بورسودان يبدو في نيتهم 
عملية انتحارية يقصفون فيها بورسودان ثم يغرقون مدمراتهم. تم قصفها بالطائرات 
واضطروها للتقهقر. تم إغراق ثلاث منها والاثنتان الاخريان ذهبتا إلى الساحل 
العربي. حوالى ۹۰۰ ضابط وبحار تم اعتقالهم في جده (وكذلك طاقم ثلاث طائرات). 
كل السفن المتبقية في مصوع تم إغراقها ب| فيها سفينة الطوربيد «اوسيتي» وكذلك ٢‏ 
من الارصفة العائمة في الميناء» ولكن علمت أن المدخل لم يعق وأن السفن من حمولة 
۰ طن يمكنها الدخول. جنودنا نجحوا في الإبحار. السفن في عصب والتي 
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لم نحتلها بعد تم تدمیرها في منتصف آبریل. تمكنت بارجة حربية من طراز (8) من 
الاصطدام بسفينة ركاب بريطانية يوم ۷ آبریل إلى ٥٤‏ ميلا من مصوع وقد تم جرها 
إلى میناء مصوع حيث تقبع الان. لا ادري اذا سمعتم ان المدمرة «الخرطوم» (والتي 
آرسلنا ها بعض اهدایا) حصل فیها انفجار (لیس من العدو) العام الاضی وهي الآن 
تقبع على رمال جزيرة في البحر الأحمر. لم یعلن عن الاضرار بعد ولکن يبدو أن بحارا 
صغیرا قد فتل. 


الامر اطورية الفرنسية: 

الاحوال من غرب أفريقيا الفرنسية والصومال تبدو بدون تغییر. مساهمة حركة 
فرنسا الحرة في حرب الصحراء الغربية في کباکب والغارة على مرزوق واحتلال 
الکفرة ۸ تثر مشاعر مستعمرات حكومة فیشی والتي تغمرها فرنسا بالدعاية مع 
طرد أو تحیید آغلب مناصري دیغول. من جهة آخری فان الاشاعات التی كانت تتنباً 
با جوم على تشاد لم تتحقق» ولکنها قد تتجدد إذا ما آعادت الانیا استرداد الکفرة 
والتي جاري سلاح الطیران الا مان استطلاعها لصلحة الحور. عملية الکفرة كانت 
نجاحا للکولونیل لیکلرك وقوته الصغيرة من القوات الحمولة بالعربات من تشاد. 
الغارة يوم ۷ فبرایر تبعها حصار یوم ۱۸ فبرایر. وقد استسلمت ا امیة المحصّنة فجر 
يوم ۱ مارس بعد ليلة من القصف بالدفعية. تم آسر ۳۵۰ جندیا وتغنيم ۵۳ مدفعا 
رشاشا و٤‏ مدافع مضادة للطاثرات. للاسف ب. أ. کلیتون تم القبض عليه نتيجة 
خطأ وأرسل إلى روما قبل سقوط الکفرة (کان یشغل منصب مدير مساحة الصحراء 
الصرية وأحد آفراد دوریات بانقول الصحراویة). 

جيبوتي للآن لم تتحرك ول تتأثر مهزائم الطلیان عبر الحدود. ا جنرال لیقنهوم 
أعطاني تفاصیل دقيقة عن عقلية موظف الستعمرات الفرنسية الضيقة والانانية. 
مشكلة آولئك الرجال في جيبوتي وداکار وخلافهاء إنه لا آمل لهم ولا هدف لهم 
لیتوجهوا الیه. بعضهم لا يبالي» وبعضهم مبطین وماسويين» وقلیل منهم في حالة 
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غضب ولكنهم غالبا ينقلوا أو يرفدوا في حالة ثورتهم. حتى ويغاند قد ينقاد إلى 
ذلك الجمود الفكري ولا يقوى على اتخاذ القرار - بالرغم من إعلانه بعد زيارته إلى 
حكومة فیشی أن الدفاع عن الامبراطورية الفرنسية ضد أي عدوان مؤكد - إلى أي 
مدى يمكن مقاومة التغلغل ال انی والذي بالفعل قوي في المغرب. 

المسيو كونيير حاكم الكمرون والذي خلف الکولونیل بارانت الذي قتل في تحطم 
طائرة» يجد صعوبة في توحيد وولاء الغابون. 

موم ومع تقدم الزمن وبضعف حصارنا (داكار تصلها سفينة من مرسیلیا يومياً) 
والتقلبات في ا حظوظ في حرب الشرق الأوسط؛ فان مستعمرات حکومة فیشی 
تتجاهلنا الآن. مرکز غابرانتا ی غرب اقریقیا اوس موقف داکار المادي؛ 
ينصح بعمل عدواني. آما مركز خابراتنا في الشرق الأوسط آمل في تحیید ویخاند ودنتز 
فهو یتوخی الحذر. لقد تحادئت طویلا مع ا جنرال ديغول والذي عبر عن طریقنا إلى 
القاهرة والقدس ثم عاد. إنه ذو شخصية طاغية. يقال إن بیتان قال (ولو أن هذا منذ 
زمن طویل) إذا لم يكن ديغول موجوداً لكان من الضروري اکتشافه. 

كانت هناك عملیات شخب خطيرة في سوریا في مارس وأيضا حدیثاً ها تسبب في 
حصار دمشق (عندما تم اعتقال ۸۰ من دعاة الهياج يوم ۲۳ مارس)ء كما كان هناك 
قتال في حمص وحاة وحلب. لقد كانت الأسباب هي شح الطعام وارتفاع تكاليف 
الحياة ولكنها تطورت سريعا لمظاهرات سياسية وضد الفرنسيين. الحاقة وعدم 
الكفاءة ساعدا في تطويل الأزمة. لجنة الهدنة الإيطالية» والتي تم تجاهلها نسبة لهزائم 
الطليان بدأت نشاطها مرة أخرى. دعايات المحور مكثفة والمسرح معد لأن يقوم أحد 
الأطراف المحاربة بعمل عنیف. 

تم تعيين المسيو أنيت كحاكم عام لدغشقر مما أراح نائبه المسيو كاملا. الشعور 
الطيب نحو البريطانيين ما زال قويا ولكنهم لا يحبون حركة فرنسا الحرة كثيرا. موقف 
الغذاء عندهم جيد ولكن الواردات قليلة. حكومة جنوب أفريقيا قبضت على سفينة 
تابعة لحكومة فيشي في طريقها لفرنسا من هناك وبا ۳۰۰ من الجنود و۷۰۰۰ طن من 
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الشحونات. بعض الرجال سبحوا إلى شاطی ديربان للانضام إلى ديغول. وصلت 
غواصتان فرنسیتان إلى مدغشقر للتزود بالوقود. قائد جماعة الرفیء عبد الكريم والنفي 
في جزيرة ریونین» آعلن ولاءه لحكومة فيشي. ۱ 

السیو لابي حاکم فورتلامي مع القمندان مونتشامب حاکم آبشی وصلا إلى الفاشر 
في نہایة مارس وکانت هذه آول زيارة حاکم من تشاد یزور فیها دارفور. 

الجلس الاستع‌اري لحركة فرنسا الحرة یتعامل مع مستعمراته بجدیة. تم افتتاح 
كلية حربية تحمل اسم الکولونیل دي اورزانو في برازافیل بواسطة کال دي 
لارمینات وتسع ذه۱۲ طالبا عسکریا آغلبهم هربوا من فرنسا. ثم إعداد کورس 
في جامعة لندن لتعلیم الفرنسية لوظفي الخدمة الدنية للمستعمرات الفرنسية في 
أفريقيا الاستوائية والاستوائية الشتاء الاضی» وقد خاطب اللورد لوغارد دفعة 
كانت في طریقها لأفریقیا فی نادي ما وراء ا آثناء حفلة غداء آعدت لهم. لورد 
لوقارد هو الذي سبق الفرنسيين إلى بحيرة تشاد ورفع العلم البريطاني هناك» وقد 
سماہ الفرنسيون «ذلك لوقارد قاطع الطريق». وقد قال لهم إن ليوطي أعطاه ختمه 
والذي كتب تحته «سعادة الروح تكمن في الحل» (شيلي). المسيو ابوي حاكم عام 
أفريقيا الاستوائیة الفرنسية كتب مذكرة عظيمة عن الحكم الاستعماري لموظفيه وقد 
قامت نيجيريا والسودان كل على حدة بتوزيعها. الت رحمة المطبوعة سيتم إرساها جوا 
من لاغوس وسنوزعها لكم. 


الكونغو البلجيكي: 

تعلمون أن الجيوش الكونغولية كانت في السودان منذ مدة. أول كتيبة بقيادة 
القمندان هربيت بدأت في مديرية أعالي النيل واشتركت في عمليات اصوصا وقمبيلا 
كما وصلت وحدتان أخريان منذ ذلك التاريخ. لدیہم وسائل نقلهم الخاصة (کانوا 
يشترون العربات من أميركا) ولديهم ضباط صف وضباط بلجيك. هناك نسبة كبيرة 
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من الجنود من قبيلة الزاندي (أرفق لكم قصيدة عن تقرير الطليان بأن الزاندي آكلي 
لحوم البشر). 

ولو أن الجنود الكونغوليين ليست لديهم خبرة بأساليب ا حروب الحديثة ولكنهم 
أحسنوا البلاء تحت قيادة اللواء توميير (والذي أخيرني عنه الجئرال سمتس بأنه قائد 
نمتاز) في حملة شرق افريقيا ضد ا حنرال فوف لتوفوربك» عندما تمكنت المستعمرة 
في تجنيد ۱۲۰۰۰ جندي للمحاربة» كا قاد الطيارون البلجيك الطائرات الائية 
البريطانية. وکا في الحرب العالمية الأولى ذ فمن الممتع أن تقارن أسلوبهم المنهجي مع 
حاس الفرنسیین الاحرار التهور. 

الاتفاقیات ا الیة والتجارية الكونغولية مع حکومة بریطانیا ت نم التوقیع علیها في 
لندن یوم ۲۱ ینایر. حكومة بریطانیا جارية شراء ۱۲۲۰۰۰ طن نحاساً و ۲۰۰۰۰ 
طن قطن و ۱۵۰۰۰ طن حبوباً و ۲۵۰۰۰ متر مکعب أخشاباً وبعض الصمغ والفول 
السوداني وزیت النخیل» ولکن لا بن ولا ذرة شامية. لقد انضم الکونغو إلى منطقة 
الا لی لجئة هيلي بعد الفراغ من عملها صمت أعمالها وغادرت وآصبح الاتصال 
الآن بواسطة قنصلنا العام. 

وصلتنا أعداد كبيرة من كبار الزوار - بمن فيهم العابرون - خلال الثلاثة أ 
الماضية. ا جنرال سمتس ورئيس أركان ا جنرال سير بيير فان ريتفلرء والجنرال ويف 
والجنرال كننغهام والجنرال ديغول والجنرال كاتروكس والسير ج. نورثكوت (حاكم 
هونغ كونغ) والسير فيليب متشل وفرانسيس رود (الاثنان من إدارة المناطق العدو 
المحتلة)» ونواب وبال والسير كناهان كورنواليس والمستر رتزل (السفير بصوفيا) 
اوا ولاو وهر وفك واا وروي الم نات رو اننا مره ال 
كحاكم عسكري للصومال البريطانية). 


۳۱ كيف آعد السودان الحديث 


خطآن مطبعیان مسلیان. آوفیا كان خطاب من بنك فی ا خرطوم مرسل إلى الابن 
الثاني للامبراطور هیلاسلاسی يخاطبونه بدوق الرعب (110۳07) بدلا من (1127727). 
والثاني کان اعلان للجنود بأن حضروا غداً الساعة السابعة ونصف صباحاً لأخذ 
حقنة ضد الخوف (۳1۸1) بدلا من (55۷7). 


مرفقات 
مقتطف من ملخص محابرات 
«الإشاعة التي تقول إن جنود الکونغولیون الذین وصلوا السودان هم من أكلي 
لحوم البشر قد آوقعت خوفا شدیدا في قلوب حیوش الایطالیة». 
هذه القصيدة جهد مشترك من صغار موظفي قسم الخابرات با خرطوم: 
لتجلس على مائدةطعام 
تقدم فيه لحومالطليانالحية 
وتعلم أن لحم الكستيلاتة 
لذيذبالرغم من ‌الرائحة 


ا نروك قرو والجمر 
ولحم (قراناتيري) الطهو بالسكر 
ولحم (انجديني) طبعاً على صهوة جواده 
ولحم (الجنرال ينا) الفاتح للشهية 
يا ما من وجبة متعة للجيوش الكونغولية. 
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سو مايحلو د من النبیذ 
تہب اب تاب تی ي المبلل 
أو إن کنتم من الأغبياء الدين 
للا یتعاط ون الكحول 
میاه بلغريني المعدنية 
ولو أنها في الواقع مقززة 
سے رات افیف 
(ا وس ا يهنا ضما عسي 
إجنح للسلم إن استطعت 
بالطرقالعاديةالطبيعية 

من الأفضل لك أن تبقى كما أنت 
بدلا من أن تصبح وجبة عسكرية 

[الأسماء في هذه القصيدة كلها لقادة إيطاليين كبار - آما أوستا فهو نائب الملك 
الايطالي وحاكم أثيوبيا وأرتريا]. 


۳۹ كيف أعد السودان الحديث 


الخرطوم من ا جو فی ثلائینات القرن الاضي تظهر قصر ا حاکم العام والسکرتارية ومبنی البوستة 
وشارع فکتوریا (القصر حالیا - الترجم) والصحراء خلفها. 


كلية غردون التذ كارية - البنی الاسامی» خاليا يحتوي على مکتبة نیوبولد. 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد بل 


السير ولیام بلات. القائد العام لقوة دفاع السودان بهنی 
جنود قوة دفاع السودان بعد سقوط آسمرا عام ۰۱۹6۱ 


فهرس الأعلام والأماكن 


)و 

آبولکی ۲۰۷. 

آدم (السیو) ۰۲۲۵ ۲۷۱. 

آدمز» الیناور 1۷ . 

أركل» أ. ج. ٦٦ء‏ ۰1۵ ۰۱4۳ ١٤٤۱ء‏ ۱۹۰ 
5 . 

.77١ أبشي‎ 

أبو زبد ۹۹. 

أبوسن, على .٩۱‏ 

أبو شوك أحمد ابراهيم ۹. 

آبوي (المسيو) ۳۱۲. 

الأبیض ۹۸ء ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
٦ءء‏ ۲ء ۲۷ء ۱۳۹۰۱۱۳۲ 
۵٥‏ ء ۴ء ۱٥۷ ۱٥١ No‏ 


۶۸ ۱ءء ATE CITT‏ تمل ٣٥۱۹ء‏ 
۷ء) ٢٥٤٥‏ 2۲ تك ۲۸۰۸. 


أبينَّ (منطقة) ۱۲۲. 

.۲٦۹ أتبرة‎ 

الأتراك ۵۱. 

الاتفاقية الانجليزية - الفرنسية - التركية 
۹. 

الاتفاقية البريطانية - الصرية (۱۹۳۲) ۱ ۲. 

أثيوبيا ۹ء ۰۷۱ ۷۸ء ۰۲۰۱ ۰۲۱۹ ۰۲۷۵ 
۶4 ۳ ۳. 

الأحباش ۲۹۷. 


أحمد» محمد 1۱ . 


اد (مدینة) ۰۸۲ 

الادارة الأهلية ۲۷ء ۰۱۵۹ ۰۱۰۰ ١١٦١ء‏ 
۵ ۲ 

إدوارد السادس (الملك) ٤۸‏ . 

۲۹۹ ۰۲۷ ۰۲٤٦ ٣۲٤٤ ۰۲۰۰ آدیس آبابا‎ 
. ۸ 

اذاعة !8861 ۱۰۸ ۰۲۲۵ ۰۲۳۵ ۲۳۸ 
۷ءء ۸۰٥۲ء ۲٣٦۸۰۸۲۱۷‏ 
۹ء YAT‏ 


۰۲۶۱ ۲۲۸ء‎ ۰۲۰ ۸۹ ۸٦ ء٦٦ آرتریا‎ 
۳٠۲۹۹ ۲۹٤۰۲۹۱۰۰۰۸۰۰۰۰ 
(۳ ۰۰۸۰۸٦ 


الأردن 6 ۵ ۰۸۲ ۰۱۱۱۰۱۲۵ ۳۰۳. 

.۸٦ آرکویت‎ 

آرمسترئق ۲۰. 

أريحا ۵۳. 

آریزونا ۵ *. 

الأزهري» إسماعيل ۱۹۲. 

إسبانيا ۲۱۰۸ ۲. 

آسترالیا ۲۵۳ . 

استقلال السودان ۳۱. 

اسطنبول ۸۰. 

اسکتلندا ۰۶۵ ۰۶1 ۰۶۷ ۹۰. 

الاسکندرية ۰۵۳ ۰۱۹۰۵6 ۱۹6 . 

اسکندنافیا ۲۲۱. 

الإسلام ۹۷ء ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۰۲ 
184 . 


۳۳۰ 


إساعيل (الخديوي) ۱۱ . 

أسمرا ۰۲۳۵ ۰ ۰۲ ۳۰۸. 

إفانز» ریتشارد (الاستاذ) 5 ۱4. 

آفريقيا ١۱ء‏ ٦۱ء‏ ۱۷ء هلل 0۳۳ 4٩‏ وق 
۹ ۵ ”ال ١٤١۱ء‏ 
۱۸۱۰۱۲۷٠۰۰ ۷‏ ۱۱۹۰ء 
٣٣۳٣٣ ٢٣٣٢٣٢٢ ٢٠ ۹‏ ٣٣ک‏ 
٥ء‏ ۲ ۲ Tot Yor ٣٣۹‏ 
٢۲۷۷٣٦٢٥ ۳۲ ۲ ۹‏ ٦۲۷٢ء‏ 
۷ ۸ ۷ء ۲۸۰ ۲٣۸٦ ۲۸٣‏ 
۳۰٣ ۳ 7٦٢۲‏ ۳ ۲۳۱۰. 


. ٠١١ آفغانستان‎ 

. ۲٣۲۳ إفلين‎ 

الاقتصاد الغربي ۲۱. 

أكرا ۱۰۹. 

.۲٦۸ آکسفورد‎ 

ألبانيا ۰۲۸۰۱۸۹ ۲۸۲. 

ألمانيا ۰۱۹۱ ۱۹۲ء ٣٢۲۰ء‏ ۷۱۲1۱1 ۱° . 

إليزابث الأولى (الملكة) .٦۸‏ 

أم درمان ۰۱7۷ ۱۷۲ء ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ ۲۱۸ 
8 . 

إم دورين ۱۱۰۸۰۱۰ . 

الإمبراطورية (مجلة) ۱۱۲. 

الإمبریالیة ١۱ء‏ ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ ۳۰۳۰۱۱۲. 

.۲٥٢ ۰۲1٩ آمدرمان‎ 

الأمين» محمد (الشیخ) ۹۱. 

.١55 ء۱٤١١ الأنثروبولوجيا‎ 


إنجلترا ۱۸ء ۰8٩ ٦٦١١۹‏ ۰۵6 هم كم 
٢٢٢٣٢ (°° ٥٥ ۹‏ 
٥۵ء‏ ۰۶ ۷ء ٤ہ ۳٣۱٣۲٣۲٥٣‏ 


كيف أعد السودان الحديث 


۳۲۳. 
الانجیل .۵٩‏ 
أندبلو (الرئس) ۱۱ 
أندونا ١‏ ۱۰. 
أنطونيوس» جورج ۱۸۹. 
أنقلسون 46 ۲. 
أنيت (السیو) ۱۱ ۳. 
أنيدي (بلدة) ۰۲ 
آوربا ٦١ء‏ ۲۷۳۰۱۸۸۰۱۲۰۰۱۲۳۵ . 
آوستا ۳۱۵. 
آوقلسبي (القس) ۲۸. 
آوریلیس مارکوس ۱۱۳ . 
آولیوس» مارکوس ۱۵۷. 
آوین» ریتشارد ۱۰ ۲. 
إیدن» أنتوني ۰۲۱۹ 
إيران ۰۱۹۹۰۱۲۰۳۸ ۳ ۲. 
إيرل (الجنرال) ۲۰۷. 
إیرلندا .٦۷‏ 
إيستن قرنستد (مدينة) ۸١٢۱ء .۱٥١ ١١٤١۹‏ 


۰۱۸٩۹ ۰۱۸۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۰۳۱ إيطاليا‎ 
۲٣١٠۱٢٣٢١٢٠ ۰ ۲۱ 
۲٣٢۲۸۰۸۲۲۷ ۰۲٢١ +۱" ۱ءء‎ ٣٢۲ 
ول‎ ٢٣۳٣۸۰ ۲۳۳ ۲ ۹ 
.۰۷۷/ ۷۷ 1ء‎ ۲۳ ۵ 


أیوب» على ۱۵ ۲. 


(ب) 


باردسل ۱٩‏ . 
بارفورد سنت ماقرز (قریة) ٠٤١‏ . 
باقلند (الرائد) ۱۰۵. 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد 


باكستان ۳۸. 

بتلر راب 751. 

البجافي (منطقة) .٦٤‏ 

البحباش ۸۱. 

البحر الأبيض المتوسط ۱۹۹ء .77١‏ 

۷٦۰۷۳ )۷۲ ۷۱ء‎ ٦٠٦ ء۲٢ البحر الأجر‎ 
۰۲۳۱ ۰۲۲۱ MoV ۷ الى‎ ۸٥ 
۳ ۰۵ ۳ 

بحر العرب ۹۵ء ۰۱۳۲۱ ۰۱۱۷ 

بحر الغزال ۰۱۱۷ ۰۱۷۱ ۰۱۸۰ 

البحر الیت > ۵. 

بحيرة رودلف ۲۱ ۲. 

براده (مدینة) ۱ ۶ ۲. 


برازافیل ۰۲۵۲ ۲۷۱. 
البرازیل ۰۲۷۳ 
ا 
اک 

برتشارد» ایفانز .٥٢٢‏ 
برتوریا ۲۸۷. 
برندرفاست. قاي ۱۲۵ . 


برمروز» نیل ۵۲. 

۱٢٤٤١١٣۹ ء٤‎ ء١۹ برهام مارجري‎ 
2-۳-۱۳ ۲ ۲ ۷ 
cI AAI ۲ ۲ ۰ 
.( ۶۵ 


بریدن» جورج ۲۹۱. 

بريطانيا 10 كل لاك ۱ء ۲۲ء YET‏ 
۰۱1٩۹۷ ۰1۲ ۰۸۱ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۹ ٥‏ 
۸ 2 ۰۶ ۲-۰ "۳ 
T°‏ ۷۶۰١۷ء۰‏ ۷ ۲۸۵. 


الریطانیون ۰۲۳ ۰۲ ۱۰۲۷ ۰۳ ۳۸. 


۳۳۱ 


البستاني بطرس ۱۰. 

البصرة ۱۳ ۳. 

بغداد ۲۸ ۲ . 

بکرنغ ولیام (السیر) ٤۸‏ . 

بل قوین ۰۱6۸ ۱۱۳ . 

بلات» ولیم (جنرال) ۰۱۵7 ٢٥۲ء‏ ۲۸۰ 
نوہ 

بلجيكا ۰۲۰۳ ۳ ۰۲ ۱۵ ۰۲ ۲۷۸. 

البلقان ۰۲۱۹ 

بن كيلا الملك ۰۲۰۱۸ 

البناء عبدالله (الشيخ) ۳۵۰. 

بہوبال؛ نواب ۱۳ ۳. 

بوب (المستر) .۱۲١‏ 

بورتسودان ۷۱ء ۱۷۲ ۰۱۹۲ ۰۲۲۰ ۲۳ 


۲٣٥٢ ٣٥٥٣٢٣٤٣ ٤ ۷۹ 
. ° ۲ ۳۶۸ 


بورديلون 6 ۲. 
Ag‏ 
بوستد» هيو .١١/‏ 
البوغاز (مستعمرة) .٦۹‏ 
بولارد ريدر .۲۰٢‏ 
بولدوین» أوليفر ۳۱۳. 
بيتان (ا جنرال) .۲۷٦‏ 
بيرتوسل (السیدة) ۱۸۳۴. 
بر تشایر (مقاطعة) ٤٥‏ . 
بروت ۸۵. 
البيروقراطية ۸۲. 

بیکر 1۱ . 


٥١٣ بیکون‎ 


(ت) 


۳۳۲ 


تاردیو (الستر) ۸۳. 

التاریخ السياسي - العسكري ۵ ۲. 

. ۲ ٩ تالین‎ 

۰۱۳۲۰ ۰۸۷ ۰۸۱ ۰۷۹ ٦٥ التایمز (صحيفة)‎ 
(۱۳ ۲ IAA ۷ ۱ 


التبستي (مدینة) ۰۸۱ ۸۲. 

تثرینختون» ج. و. ۲۰۷. 

تراکونیتیس (منطقة) ۸۳. 

تركيا ۰۱۹۹۰۱۸۶ ۲۰۲. 

ترهاقا (الملك) ٦۱۷۲ء‏ ۰۷ ۲ . 

تریس» ایلالینا ۱۳ ۳. 

ترین دیناس ۵۲. 

ترینیداد ۹ء ۱۷۵ . 

تسني (مدینة) ۲۷۹. 

تشاد ۹۷ء ۰۲۳۹۰۳۲۰۱۲ ۱۵ ۰۲ ۲۷۷ . 

تشاميرلين (الستر) ۱۷ ۲ . 

تشرشل؛ ونستون ۲ ۲ (. 

تشکسلوفاکیا ۱۵۷ . 

تشمبرلین ۰۱۱۱۰۱۵۷ ۰۱۱۲ 

التعلیم ٢۲ء‏ ۳۰. 

تقونت (قرية) ۱ ۷. 

تکرو (مدینة) 7 ۲. 

تل آبیب ۱۸۵. 

تل الدویران 5 ۱۰. 

تلودي (منطقة) ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۲۱ 
۱ 

قبل ۱۸ . 

قساح» حسن ۰۱۹6 

تنبردج ولز (بلدة) ٤٥ء .٦۹‏ 

توبیقو ۹. 


كيف أعد السودان الحدیث 


تورکیومادا (رئیس محاکم) 5۵ . 
تورنیار (الزعیم) ۱ ۱۰. 

تورو (الیوزباشی) ۲۷۱. 
تولستوي ۱۹ء ۱۳۹ 

التوم» علي ۰۱۶۷ ۱۹. 

تومیر (اللواء) ۰۳۱۳ 

تونس ۹۷ء ۰۲۰۲ ۲۷۰. 
تیبلول ۰۷۷ ۸۰. 

تيري» آنثیا ٤١‏ . 

تيري» دافني ۰ 


اجرو (بلد) 1۱۷ . 
ثورة عرابي باشا ۱۱. 


الثورة العربية ۵۰. 


)ج( 

حاحظ أبو عثمان 3 

ا جارم محمد نعمان (الشيخ) ٤‏ ۲۷. 

جبال آوتورو ۰۱۰۰۱۰۳ ۲۷۳. 

جبال إيفرست ۰۱۰۸ ۱۲۷ . 

جبال ترا ۰۱۰۳ ۰۱۰ 

جبال الورو ۱ ۱۰ . 

جبال النوبة ۸۹ء ۹۵ء ۹۱ء ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ 
٦۷۱۹۷ء۱‏ ۲۱ء ۱٣٣٣٤٤٤٣‏ 
۷ ۲ 
۳ .. 

جبل آمون ۱ ۱۷. 

جبل تجارو 1۲ . 

جيل جلعاد ٥٤‏ . 


حياة ومراسلات السير دوغلاس نیوبولد 


جبل رحا ۵۲. 

جبل الشیخ ۹٩‏ ۱۲. 

جبل عطرون ۱۳. 

جيل عوینات ۱۰۵ . 

جبل کاشا 1 ۱۲. 

جبل لافوفا ۱۲. 

جبوتي ۰۲7 ۰۲۷۲ ۳۱۰. 

جبیت (مدینة) ۱٩‏ ۲. 

حدة ۲۳۰ ۳۰۹ 

الجزائر ۲۳۵ . 

جزر آبو شوشة ۵۳. 

جزر ال مند الغربية ۲۷۳. 

جزيرة آيري .۸٦‏ 

جزيرة مکوار ۲۲۱. 

جسی 1۱ . 

جعفر باشا (الجنرال) ۵۰. 

جلتي آم تصاویر 55. 

جلتي فیدیرا 1۳. 

جلتي ماقیرنات 11١‏ . 

جمعية بوابي مونت‌ارتر التحدة ۸۳. 

جمعیة التبشیر الكنسية ۰۲۱۲۱ 

ا حمعیة الملكية الآسيوية ۱۰۵. 

جنیفا ۰۱۱۱ ۱۱۲ء ۲۰۰۱۲۷ ۲. 

جوبا ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۰۲۳۰ ۲۸۷. 

جورج (اللك) ۲۱۰. 

جیلان» آنقس (السر) ۲۰۱۰۱۸۲۰۱۵۰۱۸ 
۳۰ 

(ح) 

ا حبشة ۰۰ ۷ ۸ «o‏ 

.4 


۳۳۳ 


الحجاز ۱۸۹ . 


حرب البویر ۵۱. 
الحرب العالية الأولى 14 ۲۰۱. 


ا حرب العالية الثانية ۳۱۰۲۲. 
حسنین ۵۷. 

الحكم الاستعياري ۰۱۷ ۰۳۸ .۹٦‏ 
الحكم الامبريالي ۲۸. 

ا حکم البريطاني ۰۳۳ . 

الحكم الأهلي ۹۵. 

الحكم الذاي ۰۳۱۰۳۰۰۲۲ ۵۳۷ .٠٦‏ 
الحكم القبلي 1۲. 

الحكم الحلی ۰۱8۲۰۳۰ 

الحكم المركزي ¥ 

الحكم الورائي ۹۱. 

حرة الشیخ ۷٦ء‏ ۰۱۰۱۰۱۰۰ 
حمزة» ميرغني ۰۲۱۲ ۰۲۳۸ 


)2( 
a 
۰۱۶۳ ۰۱۰٩ <4۹ ۸۹ ۸۰ ۷١ ۹ 
ء۱٦١۷‎ ۱۱٦٠ ۰۱۵7۲۰۱90 ۶۷ ٥ 
۱۹۱۰۱۱۹۰ء‎ IAT IAT ء٢۷٦١‎ 
«°° ۰ ۷ ۹ء۱‎ ۲ 
۰-۳۲۲۲ ۲ 6 6 °۱ 
۰۳) ۰ ۲ ۷ 
۳-۲-۰ ۳۶ ۷ء‎ 
۲٣٦٢٢ ء۲٣٥۹‎ ۵ ۷ 
۲۷٥۲۷٤٢٢۷۰ ۹۹۰۰٦٣۴۳ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۲۸ ۰۲۸۳ ادك‎ ۸ 
۰ ۲۲ ۲۲۰ 

”,ل ۵ ۶ "۳ 


نیش 


خلیفة الهدي .1١‏ 
خور الصنت 1 


© 


دار الثقافة (الخرطوم) ٦‏ 

۰۹۵ دارفور ۱۳ء ۰۰ ۰۱ ٦٦ء ۰71۵ لق‎ 
٤٤٤٤٢٢٤٣ ٣٣٢ ۲۶ ۱ 
.7٦ 


دار مساليت ۱۲ ۲. 

داکار 6 ۲ ۲۶۲ ۰۲ ۵۲۷۱ ۲۷۷. 

داو ۱۲۰۰۵۷ . 

دف - کوبر 6 6 ۲. 

دفتف عثان ۰۸۷ 

دكوكس (ا لنرال) ۲ ۲۷ . 

دلامي ۱۳ . 

دلتا القاش ۲۵۰ . 

دمبلبي» رتشارد 6۵ ۰۲ YEA‏ 

دمشق ۸۲ 

دنقلا ٦٦ء‏ ۵۹۵ ۳-۳-۷ ٥۱ى‏ 
۰۶۸ ۰ 


الدن‌ارك ۰۲۰۱۳ 

دوالا ۱۵ ۲ . 

دوبریدن (الحاكم) ۳۰۱. 

دوردیب ۰۷۲ ۲۰۷ . 

دوماقك» غر‌هارد ‏ ۲۰ . 

دي بنصون. شارلس ۰۱۰۲ ۱۵۵. 

دي کاندول ي.أ.ف. ۰۲۵۹ ۰۲۱۲ 

دي فلیشاور (الستر) ۲۵۳ . 

.دي لاروینات (الکولونیل) ۰۲۵۲ ۱ ۲. 
دي لاوور ۰۱۰۱۷۵۰۱۱۸۰۱27 ۲. 


كيف أعد السودان الحدیث 


دي هالدینغهام» رتشارد .٦‏ 

الديانة السيحية ٤٥ء‏ ۰۱۳۱ ۰۱۸۸ 

دیغول ۰۲۶ ۰۲۶٩‏ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۷۱ 
۸۵۳٦‏ ء ۹ ۱ء ۳۲ ۳. 

دیفیز» س.ج. ۲ ۲. 

دیکندول (الضابط) ٢٤٤۲ء‏ ۲۷۱ . 

الديلي أكسبرس (صحیفة) ۷ ۲. 

الدايلي هیرالد (صحیفة) ۲۸. 


(ر) 
راس الرجاء الصالح 5 ۲۳. 
رتزل (السیو) ۱۳ ۳. 
رتشاردسن ۲۵۱ . 
رفح ۵۱. 
روبرتسن» جيمي (السبر) ۰۳۰ .٦٤‏ 
روتشایلد ایفلین ۵۲. 
رود فرانسیس ۱۳ ۲. 
رودس» سیسل 5 ۲. 
روزرفیر ۲۲۲. 
روزفلت» تیودور ۸ ۲. 
روما ۱۵1 ۰۲۲۵۰۲۰۲ ٣۲٦٢‏ ۳۱۰. 
رومانیا ۰۲۸۱۰۲۰۲ 
رومبيك (منطقة) ۰۱۲۳ ۲۰. 
رومل ۷۳. 
الریاض ۰۵ ۲. 
ریتفلر» بييرفان (السير) ۱۳ ۳. 
رید ۱۷ . 


ریدر ۱۵ ۲. 
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رز) 
زندر (مدینة) ۰۲۲ ۱۶ ۲. 
زیرزس (ملك) ۲۵۰. 
الزيادية .٦۷٦‏ 
رودیسیا الشمالية (زامبیا) ۹. 


(س) 
سابي» مالك محمد بن آدم ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ 
ساحل الذهب ۲۸۱. 
ساحل العاج ۹ء ۲ ۲۷. 
ساندفورد (العمید) ۲۷۹ . 
سایج؛ مالك محمد ۰۱۸۱ ۰۱۸۸۰۱۸۷ 
سایح؛ محمد ۱۰۱. 
سايمز» ستیوارت ۰۲۰۰۰۱۹۸۰۱۷6۰۱۲۳ 
۷ ۳. 
سبدرات ۲۷۹ . 
ستارك فریا .۲٦۷‏ 
ستاك. لی (السير) ۰1۹۰۲۳ ۱۰. 
ستراغور (مقاطعة) ۹۰. 
ستورز رونالد (سير) ۲۲۰. 
ستون (اللواء) ٠١١‏ . 
ستونکویر - برد (المستر) ۲۰۵ . 
ستیفنسن. رالف لويس ۰۷۱ ۱۵۷ . 
سد مأرب ۸۸. 
السعودية ۲۰۵ . 
سكوبي (العمید) .۲٥٢‏ 
سکوت (لورد) ۲۰ ۲. 
سمتس (النرال) ۰۳۱۳ 
سمث. إدوين (القس) ۲ ۱۳ . 


Yo 


ق 


سمتطس (ا جنرال) .۲٦۹‏ 

۰۱۰٩ سملا‎ 

سنار ٦٦ء‏ ۹۵. 

السنغال ۰۱۰۵ ۰۲ ۲. 

سنکات (مدینة) ۰۷۳ ۱٩‏ ۲ . 

.۲ ۵ ۰۸۷ ۸۱ ۸۰ ٤٥ ۵۰ السنوسی‎ 


سوبا ۱۰ . 

۰۱٩۹ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ السودان ۹ء‎ 
۱ ۰ ۲ ۲ ۰ 
TE ۳٣۲۸۰۱۲۷۰۱۲۱۹۰۰٥ ٤ ٣۳٣ 
«(04 (00 (° CQ CTA TV ۰۵٥۵ 
(VI VA 1۹ہ ۰۱۷۳ كلل‎ TY ۷ءء‎ 
ء۱١۳۴‎ ٠۱٣ ٢٢ عق لاق‎ ۸۷۱٦ 
۰-۳-۰۲ ۳ء‎ ۱ 
ء۱٦١۹‎ ۰ ۵ 1 ۷ 
الال ۱ء ۰۱۹۱۰۱۸۲ ۱۹۲۰ء‎ 
.رد ہند‎ ۲ ۳ 
#۰7۳۲۲ ۲۲ ۲ OY ۰6 ۳ 
٣۳۹ ۱۲۳۱۰۲۳۰۰٢۹ ۹ (۳۱ 
۰۲۵۰ ۰۲۶۷ ۰۲ ۵ ۰۲ ۳ ۲۶۷۱ ۲۰ 
۲۸۸۰۲۸۰ ۱۲۷۰ ۱۲٦٦ ۰۲ ۲۰ 
۰( ۳۷ ۸۱۶ 
.۳ ۶ 48 

السودان ي رسائل ومدونات (مجلة) ۰*۳ 
.YOV ۷ ۰٦ CAY ۰۱۰‏ 

۰۳۰ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰ السودانيون‎ 
۰۱۷۲ ۰۱11٩ ۰۱۳۰ ۰۷۰ ۰۳۵ ۶ 
۰۳-۲ ۲ ۲ ۰ ۵ 
۰۲ ۵۷ ۰۲۰7۲۶ ۲ YET ۲۲ 
. ۵ 


۳۳۹ 


تک٣٥٣٢‎ TET ۲ ۹ ۸ سوریا‎ 
.۷ ۱ء‎ ٣۳٢ 


سوفت» جونثان 05. 
سوکتو ۲۳۳. 

سویتنغ» أي.ك.ج. ۰ 
سالرت ۷ 

سبریل (الطيار) ٠۲۳‏ . 

سیلان (سیر لانکا) ۹ء ۳۸ء ۱۷۵ . 
سیناء ۵۱ ۰۵۲ ۱۲. 


(ش) 
شاتر (اللواء) ۱۳ ۳. 
شارلتون (الدکتور) ۲۷۳. 
شارلز» أ.ي.س. ۰۱۵۸ 
الشرق الادنی (مجلة) ۸۰. 
الشرق الأوسط ۰۳۳ ۳٣‏ ۳۸ء ۱۷٦‏ ۲11 
٥‏ ء ۷۲ء ۲۸۰. 
شركة آقطان كسلا ۰۸۹ ۱۳۹ء ۲ ۲. 
شركة بایر 5 ۲۰. 
شركة دي لارو (لندن) ۲۸۹. 
شرنق. آدوارد ۱ ۲۲. 
شکسبیر ولیم ۰۲۱۹۰۱۲4 
شمال آفریقیا ۹۷ء ۹۸. 
الشنقيطي» محمد صالح آفندي ۲۳۹. 
شبرر (العمید) .۲٥۹‏ 
شیواوا (منطقة) ٤١‏ . 


(ص) 
صالح؛ الطيب ۷ 


کیف أعد السودان الحدیث 


صالح. محمود صالح عثمان 55 

الصحراء الغربية ۲۱ (. 

الصحراء الليبية ٥۵٥‏ ء ۹ ۰۷۱۰ ۰۱۲۵ 
١75‏ . 


صععاء ۸۸. 
صوفيا 048 . 
الصومال ۲ ۲۶۲ ۱ ۳. 


(ط) 
الطبيعة (مجلة) .١١5‏ 
طهران .۲۰٢‏ 


طوكر .۲٥٢‏ 
الطيّب» السامرائى 5 ۵. 


2 
عامر باشا» إبراهيم 55 
عباس» مكي ۲۹۰. 
عبد امادي إبراهيم .۵٥‏ 
عثان أحمد ۲۳۸. 
عدلان» محمد ۱۱. 
عدن ۰۱۲۰ ۰۲۳۲ ۱6 ۲. 
العراق ۰۵۰ ۰۱۹۸۰۱۲۱۰۱۲ ۳۰۱۳. 
عرب البقارة ٦٦ء‏ ۹۷. 
العریش ۵۱. 
عسير ۰۱۸۹ 
عصر الأوتوقراطية .٠٦‏ 
عطرة ۰۲۳۲۱۰۱۹۲ ۶ ۲۵. 
العقبة ۵۱. 
العلاقات البريطانية - الصرية ۲۳. 
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علم الآثار ١٤٤۱ء .١59‏ 

علم الأنتروبولوجيا ۰۱۱۲ ۰ ۲. 
علم الاقیانوغرافیا ۰۱۱ 

علم ال نسانیات ۳۸. 

علم البلینتوجیا ۰۱۱۲ 

علم الطقیلیات ۰۱۱۰۱ 

علم المتفزيقيا ۰۱۱۲ 

عمرء يحيى أحمد (الشیخ) ۰۱6۰ ۰۱۹6 
العهد البطليموسي .۸٦‏ 


(غ) 
غالب؛ محمود .۲٦٢‏ 
غرازياني (ا جنرال) ۲۸۱. 
غردون (الجنرال) ٦٦ء‏ ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۲۰۷. 


غريف (الدکتور) ۲۸ . 
غزة ٥۳‏ . 
(ف) 
فادا (بلدة) ۱ ۲ . 
الماشر ۲۲۰. 
فالستاف» جول (السبر) ٢‏ ۲۷. 
فایا (بلدة) ۲ ۲ . 


فرنسا ۸٦ء‏ ۰۱۸۸ ۲۳۱۰۲۲۵۵۲۱۳۵۲۰۱۲ 
۵ ۶ ۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲۰۲۵۲ ۰۲۱۶ 
۶۹ء ۱ء ۲۷۹۷ء ۲۷۷ «TAO‏ 
.١١١ 06‏ 

فري» ج. ن. اف" 

فش ه. أ. ل. .۲۰٢‏ 

فقری» عبدالله ۳۰۷. 

.٦۷ الفلین‎ 


۳۳۷ 


فلسطن ۰ (OY‏ ۲ ۲+ ۲۰ ۲۲ ۰-۳-۲۳ 
۵ ۰ ۹۸ء ۱۹ء AIT‏ هملك 
۰۶۹ ۱ء 5. 


فنلندا ۲۰۳. 
فرفسون ديفيد ۰80 ٤۷‏ . 
فیرقسون آدم 60 . 
فيرقسونء آرثر والش ۷. 
فرناند (اللك) ۵ . 


فیثی (الکولونیل) ۰۲۸6 ۰۲۷۲ ۰۲۷۲۰ 
۷ء ۱ء ١١٢۰۹‏ ۱۴ "۳+ 


(ق) 
قاساقا ۳۲. 
قانون التحفظ على متلکات العدو (۱۹۳۹) 
۱. 


قانون الجمارك (۱۹۳۹) ۱۹۱ . 

قانون الدفاع عن السودان (۱۹۳۹) ۰۱۹۱ 
۲ 

القانون الدولى ۱۹۹ 

قانون الشرطة (۱۹۳۹) ۱۹۲. 

قانون المتاجرة مع العدو (۱۹۳۹) ۱ 

القاهرة ۰۲۳ ۲۱۰۰۱۹۸۰۱۸۹۰۱۵۰۹ 
۶۱ ۸ء ۲۸۵. 

قبائل البجا ٢۲ء‏ ٦٠ء‏ ۱۸ء ۷۲ 245 ۸٩‏ 
٩۱‏ 

القبائل الرعوية .9٩‏ 

قرص ۱۸۳ . 

قبيلة الامرار ۷۸. 

قبيلة البشاريون ۷۸. 

قبيلة التبستي ۱۸۷ء ۰۲۰۲ ۲۰۳. 


۳۳۸ 


قبيلة ا لحمر الثلائي ۹۹ء :۲۲٢‏ 

قبیلة الدينكا النقورك ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
6 ۰ ۰۷ ۲. 

قبیلة الرشايدة ۷۸. 

قبيلة الزاندي ۳۱۳. 

قبيلة الزغاوة ۱۸١‏ . 

قبيلة الشايقية .1١‏ 

قبيلة الشكرية ۷۸. 

قبيلة الكيكيو ۳۲. 

قبيلة النویر ۲۲۱. 

قبيلة المدندوة ۰۷۲۱۰۸۷۲ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷٩‏ 

القدس ۰۵۳ ۰۵ ۰۱۰۹۰۸۱ ۰۱۸۹۰۱۵۵ 

قرازياني (الارشال) ٠٤۳‏ . 

القرعان ۰۸۷ ۸۸. 

قرنفل (الضابط) ۵۳. 

قریفث ۱۳۳ . 

القسطنطينية ۸۰ء ۰۲۹۰۸۵ ۲۷۷ . 

القضارف 755 ۰۲۵۰ ۲۵۶. 

القلایات (مدینة) ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ ۲۷۰ . 

قمبیلا ۰۲۳۸۰۲۲۱ ۰۲۸۳ ۰۲۹۲ ۲۹. 

فودارد ۲۰ ۲. 

قورت 4 6 ۲ . 

قورمان ۱۵ ۲. 

قوين» فللوین (الطران) 04. 

قناة السویس ۵۰. 


(ك) 
کاتروکس (اخنرال) ۹( ۷ء «YAO‏ 
۳ 


كيف آعد السودان الحدیث 


کاتسینا النيجيرية (مقاطعة) ۱۰۰ . 

الکاتیشاش 1۵ ۲. 

کادوقلی ۰۱۰۳ ۲ ۱. 

کارلس (السید) ۰۱۹۳ 

كافياكنجي 6 . 

. ٤۷ ء٥٤ كاليفورنيا‎ 

کامبل» يوان ١٥۱ء‏ ۰۱۵۷ ١٦٦۱ء‏ ۰۱5۱۷ 
۶٤‏ ۹ء ۲٣٦٢٢ ء۲٥١۹ ۰۲٥‏ 
٣۳‏ ۱ء ء ۲۹ ۰۹۸. 

کامرون دونالد (السير) ۱۵۱۰۱۳۳ . 

۰۱۱۰۰۰۱۰۲ ۰۱۰۱۰۸۸ +٦٦ الکباپیش‎ 


کبلبخ ۲۰۷. 

کتشنر ۲۰۷. 

كردفان ۱۹ء ۲۲ء ٦٦ ۰٩۰۶۱‏ ٦٦ء‏ ۰*۳ 
۵ لك ۰۷ ۰۹۱ عق ۰۱۱۰ ۰۱۱۰ 
۸ 7 0+ 
۷ 2۰-2-۰۰ 
AIT ۰۲۲۲ ۲ ۲ ۳‏ 
۹۶ ۰۸1 ۲ ةوك 
۸ ۲ ۲۲ (. 


الکر مك (مدینة) ۰۲۵۰ ۲۵۵ . 


کروتش (السیو) ۲۷۹ . 

کروفوت (الدیر) .۸٦‏ 

کروفورد (نائب مدير الشمالیة) ۲۵۱. 

کرومر (اللورد) ۱۳۱ . 

کریت ۲۲۱. 

۹۱۱۸۹ ۸۱ ۰۱۷۷ ۷۱ء‎ ٦ كسلا (مدينة)‎ 
2 (۱۲ ۹ 
۵ ۵ ۲۱ 
۲۷٢ ۲٥٢ ۲٥٢ (YoY ۹ 
FV ۹ء ۰ء‎ 
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الکفرة (بلدة) ۸۷. 

كلية أورويل ۰4٩‏ ۲۹۱. 

كلية غردون ٢۲ء‏ ۰۳۰ ۰۱۵۹۰۱۱۰ ۰۱۱۷ 
۳ . 

كلية ماكرري ۲ ۳. 

کلیسورا (مدینة) ۲۸۲. 

کمبال شيخ راضی ۲۱۰. 

الکمرون ۰۲۵۲ ۱۵ ۲. 

كندي - شو و.ب. ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۰ ۷۳ 
كلل على CAO CAI‏ 5١٠ل‏ 2-۳-۳۰ 
۸ 2۵ 2 ۳ 
٦‏ ۸ء ۰۱۸۸۸ ۰۰ ۲۱۷۰۱۲۰۱ 
TA‘ ۲ ٤‏ 

کنسنغتون ۲۱۸ء ۲۲۰. 

کننغهام (الجنرال) ۳۱۳. 

الکواهلة ۱۷ء ۱۰۱. 

کوبیت (الصحانی) ۱۳۹٩‏ . 

کوتریل» فرانك ۹۰ء ۰۱۲۱۰۱۰۹ ۰۱۲۷ 
۲ ء 66 1 . 

کورنوالیس؛ کتاهان ۳۱۳. 

کورتی (مدینة) ۱۷۷. 

۶-8 0 

كورني (الجنرال) .۲٦٢‏ 

كوستر مانسفيل (مدينة) ۲۷۸. 

كوستي (مدينة) .۲٥٢‏ 

کوك توماس 285 ۲۸۰. 

کوکس» كريستوفر (المدير) ۰۱۳ ۰۱66 
٢۰۰‏ ۰. 

الكونغو ۰۱۸۱ ۰۲4۵ ۰۲4۹ ٢٦۲٦ء‏ ۲۷۸ 
۷ 5 ۰. 


كونيير (الکولونیل) ۳۱۱. 


۳۳۹ 


کیبلنغ ۰۲۱ ۰۱۷۷ 


كيرك (الدکتور) ۲۷۳. 
كيلة» عنمان على ۳۰۷. 
کین (منطقة) ۱۰۰ 
كينجليك ۵۷. 

کینیا ۰۲۳۲ ۰۲۸۱۰۲۱۳ 
کیون آودیت ۹۸. 


رل( 


TEV TET ۲ ۶ ۲ ۹ لاغوس‎ 
.۰/۸ ۰۲۲ ۵ 


لافال» شیاب ذراع (السیو) ۲۷۷. 

لامبن ۱۱۸ 

لاندر (الشاویش) ۵ ۱۲ . 

لجنة [مدادات الطوارئ ۱۹۳. 

لزلی بل ۰۲۹۶ ۳۰۰. 

لشبونة ۰۲۵۳ ۲۷۷. 

لكليرك (الکولونیل) ۲۵۲. 

لنتلهوم (ا جنرال) ۲۷۷. 

لندن ۰۳۹ ۰۱۳۹ ۶ ۲۳. 

لنکولن 4۵. 

لورانس» تي. ي. ۰0۷ ۱۳۰. 

لوردز (مدینة) ۱۸۸ . 

لورنزيني (ا جنرال) ۲۹۳. 

ور 

لوغارد (اللورد) ۰۱۳۹۰۱۱۳ ۰۱۰۰ ۱۷ء 
۹۰ 

لويد (اللورد) ۱۸۲. 

الليرالية ۲۸. 

لیبریا ۲۷۰. 


۳۳۰ 


۰۲۵٩ ۰۲۵7۲ ۰۲۶۶ ۰۲۶۱ ۲۰۲ ۵ ليبيا‎ 
TY ۷ 


لیتوانیا ۱۲۷ . 
لیغنلوم (الجنرال) +٦‏ 


لیوبولدفیل ۰۲۷۸۰۲۵۲ ۰۲۸۸ 


)م( 
ماتادي ۲۵۵ . ١‏ 
مائیوز» هربرت ۸ ۲. 
ماکدونالد» کولن ۲۹۸. 
ماکسملیان (الامبراطور) ٤١‏ . 
ماکسون ۱۳٩‏ . 
ماک‌ایکل هارولد (السر) ۰۱۳۱۰٩۰‏ ۰۱۵۵ 
۸ (. 
.. ماکویکر ۲۰ ۲. 
مالطة ۲۳ . 
مائیلا ۷ . 
ماهر باشاء على ۰۲۱۶ ۰۲۱۹۰۲۱۷ ۲۰ ۲. 
متشل» فيليب ۲۸۰ ۳. 
متلهاوزر (ا جنرال) .۲٥٢‏ 
الجالس ا مرکزیة ۲۷. 
الجلس التنفيذي ۲۸. 
محطة انفواتيري ۷۷. 
محمد على باشا .٠١‏ 
2 عم 105 
مدغشقر ۰۳۱۱ ۱۲ ۲. 
مرسي مطروح ۱۱۰۵۰ ۲. 
مرسیلیا ۰۱۰۹۰۸۲ ٣‏ ۲۳. 
مروي ۰۱۷۸۰۱۷۲۰۲۰ ۱۸۵. 


الستعمرات الأفريقية ۲۱. 


كيف أعد السودان الحدیث 


السلحون ۰۲۲ ۹۰ 


مشروع کست (050) للتقسیم ۱۵۹. 
مصر ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۸ 
۵۰ ۵ ٢١٦۱ء‏ 
۶۵ ۰۵۰ 5 ( 
١ ۰‏ ۳۲۶ (. 

TY ۱ء‎ 


الصریون ۰۲۳ ۱۹۹. 
معاهدة سعد آباد ۱۹۹ . 

مفتش الرکز الاستع‌اري ۱۷. 
مفي (الحاكم) ۰۱۰۹ 

مكة الکرمة ۹۰ء ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
الکسيك ۰8۵ ۷ . 
الکسیکیون ۱ ؟. 

مكنزي (الکولونیل) ۲۸۷. 
الملا الجنون ۸۷. 

ملکال ۱۰۲۳۰ ۲۳. 

مباسا ۲۵۵ . 

منصور. ملعم ۱۹٤‏ . 

الهدی عبدالرهن ۰۲۳۸۰۷۰ ۲۵۱. 
مواتسير 6 ۲. 

مور قاي (الرائد) 2١85‏ 55 ۲. 
موریس؛ جاك ۳۰۸. 
موریسون ۰۱۶۲ ۲۳۸. 

موزل ۱۳۹ . 

موسی؛ أحمد ۸۹. 

المئؤسسات الدستورية .۲٢‏ 
موسكو .۲٢٤۹‏ 


IAA AAA “كل‎ AEF موسولینی الى‎ 
٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣۲۹ ۲۲٢٢ ء١۹‎ 


حياة ومراسلات السیر دوغلاس نیوبولد 


۸ء ۲۲۲ ۱. 
الميدوب ۱۸۱۰۱۱٦۰‏ 
الیرغنی» حسن عشان ۰۷. 
الميرغني» علي ۰۷۰ ۲۸۰۰۲۳۸۰۱۸۲ 
ميرفا (منطقة) ۱۲۵. 
میناء بول .7١7‏ 


(ن) 
نادل (الأستاذ) 5 .١5‏ 
نادي كاتدرائية الخرطوم ۱۸. 
نارفيك ۲۲۸ . 
نبتة 1٠‏ . 
النرویج ۲۲۹ء ۲۳۰. 
النظام الاقتصادي ۲. 
النقراشی» محمود ۱۵ ۲. 
نہر الأردن ٤‏ ۵. 
هر الفاربار ۸۳. 
هر النعمان ۰۸۳ 
هر النيل ۰۳۰ ۰۲۳ ۰۲۵۹۰۹۵ ۰۲۲۱۰۲۲۰ 
0 . 


النهود (بلدة) ۷٥۱ء‏ ۰۱۲۰ 
النوباویون ۹۵. 

نورٹکوت» ج. (السیر) ۱۳ ۳. 
نوقس (ا جنرال) ۵۲۷۱ ۲۷۲. 
اللیجر ۰۲۷۰ ۰۲۸۱ 


نيجيريا قي ۲ ۲۲۲۲ °°( 
73١ 076560 ۹۰۲۲۱۹ ۳‏ ؟. 


نيروبى ۰۱۰۹ ۲۸۷. 
نیوبولد أرك .4٩‏ 


نیوبولد إليانور الیزابت .٦٤‏ 


۳۳۱ 


نیوبولد دوغلاس ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱ ۰۱۵ ۰۱۷ 
٢۲۷۱۲٦٢٢٣٢٤ ۲ ۲ ۸‏ 
۳٣٥٣٣٣ ٣٣ ۳ CTI ۳۲ ۸‏ 
۸ 2-۰-۰ 
۲ 6 5ه 2۰7۲۲۲ ۹٦۸٦ء‏ 
۸٥ ۸۰۸ VF VY ۷۱۷۷۰۹‏ ۸۱۳ 
۰۸۹6۱6۱۹۸۵4۹ ۹۸۹۷ء ۹۹ء 
۳ء ٦٦ ٤‏ ۱۳۷۰۱۱۳۱۱۱۳۰ء 
۰۰۸۳۰۰۱ ۱۷۱۱٢۱۷۲۰ء‏ ۱۷۳۴ء 
:لال ۲ مد د کرد TTI‏ 
۷ ۶ 1. 


نیوبولد» کائلین ۰ ۹. 


نیوبولد» مارجري .٦۹‏ 
نیوبولد وليام ۷١ء‏ ۹. 


(ه) 
مارلاند» ليل 59. 
ھاریس؛ جون .۱٥١‏ 
هاریسون ماکسول ۲۵۱. 
هالیفاکس (اللورد) ۱۷ ۲. 
هاول أ. ب. ب. ۰۲۷۹ ۰۲۹۲ ۲۹۹. 
هاونسلو ۱۵۲ . 
هتلر» آودولف ۰۱۱۲ ۰۱۲۹ ۰۱۸۳ ۰۱۹۸ 
VI‏ 


هدلستون» هيوبرت 1۶ ۰۲ .۲٦۹‏ 
المدندوة ۸۹ء ۹۰ء ۹۲ء ۱۱٦‏ ۲۰۷. 
فک ا 

هکسلي» ألدوس ۱۱۳. 

هکسورث» جفري ۰۱۲۱ ۱۲۵. 
هکمست ت. أي. (الکولونیل) ۱۷۷. 


۳۳۲ 


هل» ریتشارد ۷٩‏ . 

ضفري ۰ ۲ . 

المند ۰۵۱۰۳۸۰۲۱ لاض ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۵ ۲ 
هندرسن (السیر) ۱۳ء ۲۷ء ۳۱۰۳۱ ۳۸. 
احندي السید الشریف یوسف ۲۳۸. 
هنفري (الرائد) ۱۲۵. 

هوایتهاوس (القائد) ۳ ۲. 

هولندا ۰۲۲۹۰۲۰۳ 

هیج» لورد ۲۰۵. 

هبرالد (الصحيفة) ۱۹۸. 

هيرودوتس ۸۷ 

هیلاسلامی (الامبراطور) ۳۱. 


© 
واحة «واو» ۸۱ ۸۷. 
وادي آبو سفيان ٦٦ء‏ 1۵ . 
وادي هور 1 . 
وادي النطرون ٦٦ء‏ 1. 


وادي النيل .٠‏ 


وازرستان ۸۸. 
واقعة العجيبة )۱۹۱٦(‏ ۵۰. 
واقعة کلودن (7 ۱۷) ۹۰. 
والسکسون آلفرد ۲۱۱ ۲. 
والش؛ إميلي 1۷. 

وبریدون ۲۰۱ . 


الرتترت 5 


كيف أعد السودان الحديث 


. ٤۷ وركشاير‎ 

وستمنستر (دوق) ۵۰. 
وسط آسیا ۱۰۵. 
وکالة رویترز ۲۵۳. 
ولزلي» رن ۲۸۳. 
ویغان (الجنرال) ۲ ۰۲۷ 


ویفیل» آرشیبولد (ا جنرال) ۰۲۱۹ ۰۲۲۵ 
۹ء, ۸ء ۲۸۰م TIT‏ 


الولايات التحدة الأميركية 6۵ .٦٤‏ 
ولنغتون (مدینة) ۰۲۰۲ ۵ ۲. 
ویغان (الجنرال) ۰۲۸۱۰۲۷۷ ۱۱ ۳. 
وینغیت» ريجنالد ۲۳۸ . 


(ي) 
الیابان ۱٩‏ ۲. 
ياي 8۵ . 
الیمن ۱۸۹. 
اليهود ٤٥ء‏ ۱۱۱. 
بہوذا ٥‏ ۲۳. 
يوشيسقين (مدينة) ٤۸‏ . 
يوغسلافيا ۲۲۱. 
يوغندا ۱۸۱ء ۱۸۲ء ۲۳۳. 
يوليوس قیصر ۲۱۹. 
اليونان ۳۰۳. 


الفصل الأول 
السنوات الباكرة 


N م قاو و تي جاو ال تھا و او وت ال ل‎ ۰ - ۵۶٤+ 


الفصل الثانی 


شئون القبائل الرعوية 


۱۹۳۰ - ۱۹۲۲م و چھا ی هه ی 


الفصل الثالث 


کردفان - تول الادارة 


۱۹۳۲ - ٥م a‏ که سھو ہر وه او و او 


الفصل الرابع 


کردفان - سنوات الابداع 


۱۹۳۵ - ۱۹۲۸ وو او و اله هی هر اف اھ اھ اد ی تو ی ی و e e eS‏ ۵ وہ 


